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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين بالإدارة 
المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

 The Status Co. of Comprehensive Quality Concept-Realization and Its
 Application Among Administrative Staff Members of

Public School at Taif.

نجوى أحمد خضر العوفي** معن محمود احمد العياصره*   

      
الملخص

هدفــت الدراســة التعــرف إلى درجــة واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى 

ــون  ــم، وتك ــة نظره ــن وجه ــف م ــة الطائ ــام في مدين ــم الع ــية بالتعلي ــن في الإدارة المدرس العامل

مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومديــرات ووكلاء ووكيــلات مــدارس التعليــم العــام بمدينــة 

الطائــف للعــام الــدراسي 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم )1164(، وقــد تــم اختيــار عينة عشــوائية 

بســيطة بلــغ حجمهــا )240( فــردا مــن مجتمــع الدراســة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت 

الاســتبانة كأداة رئيســية. وتوصلــت الدراســة الى أن درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة 

وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن في الإدارة المدرســية بالتعليــم العــام في مدينــة الطائــف جــاءت بدرجــة 

ــطات  ــن متوس ــة )α ≤ 0,05( ب ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــيرة. وتوج كب

تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن 

في الإدارة المدرســية بالتعليــم العــام في مدينــة الطائــف تعــزى لمتغــير الجنــس لــأداة ككل، وعــى 

ــاني  ــال الث ــى المج ــأداة ككل، وع ــنوات الخــرة ول ــيري س ــاث. ولمتغ ــح الإن ــة ولصال ــالي الدراس مج

ــل(.  ــم )عــر ســنوات وأق ــن خرته ــة الذي ــح فئ ــوم الجــودة الشــاملة( ولصال ــق مفه )إدراك تطبي

ــن  ــح المرحلت ــاملة( ولصال ــودة الش ــوم الج ــال الأول )إدراك مفه ــى المج ــأداة ككل، وع ــير ل ولمتغ

الثانويــة والمتوســطة. ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــير المؤهــل العلمــي لــأداة 

ككل، وعــى مجــالي الدراســة. وقــد قدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات مــن أبرزهــا الاســتمرار في 

عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن في إدارة المدرســة والمعلمــن وإشراك أوليــاء 

الامــور والطــلاب فيهــا لترســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه

الكلمات المفتاحية: الإدارة المدرسية، الجودة الشاملة.

* أستاذ الإدارة التربوية المشارك- كلية العلوم التربوية - جامعة جرش.

** معلمة في وزارة التعلم  - المملكة العربية السعودية .
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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين بالإدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

Abstract

      The study aimed to identify the degree of reality perception and overall 
application quality among workers in the school administration to public education 
in the city of Taif in their view the concept, and the study population consisted of all 
the managers and directors, agents and attorneys general education schools in Taif 
for the academic year 14341435/ AH’s )1164(, It was selected as a simple random 
sample size was 240 members of the study population. To achieve the objectives of 
the study questionnaire was used as a key tool. The study found that the degree of 
realization of comprehensive and applications of quality among workers in the school 
administration to public education in the city of Taif concept came significantly. 
There are significant differences at the level of significance )α ≤ 0,05( between the 
mean study sample estimates of the degree of realization of comprehensive and 
applications of quality among workers in the school administration to public 
education in the city of Taif attributed to the sex of the instrument as a whole 
concept, and the fields of study in favor of females. Moreover, variables of years of 
experience and the tool as a whole, and the second area )to recognize the application 
of total quality concept( and in favor of the category of those who experience )ten 
years and less(. Moreover, a variable of the instrument as a whole, and the first 
area )perception overall( and in favor of the concept of quality of secondary and 
middle stages. There are no statistically significant differences attributed to the 
educational qualification of the instrument as a whole to a variable, and the areas 
of Aldrash.oukd study made a number of recommendations, notably to continue to 
hold educational seminars for employees training courses at the school, teachers, 
administration and the involvement of parents and students in which to consolidate 
the quality and applications concept.
Key words: school administration, the total quality.
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المقدمة:

يشــهد العــالم موجــةٌ غــير مســبوقة مــن التطــور والتغيــير تمتــد بظلالهــا لتشــمل كافــة الأبعــاد 

السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والتكنولوجيــة، ولم يعــد هنــاك مــا يمكــن وصفــه بأنــه ثابــت؛ 

فــكل مــا حولنــا أصبــح يــدور في فلــك التطــور والتغيــير.

ونتيجــة لهــذه الموجــة الكبــيرة مــن التغيــير والتطويــر كان لابــد لأســاليب الإداريــة أن تغُــير 

فلســفتها الإداريــة لتتناســب مــع الواقــع الإداري الجديــد الــذي أفرزتــه هــذه التغــيرات والتطــورات 

السريعــة ، الأمــر الــذي يتفــق عليــه المحللــون وخــراء الإدارة العامــة فيــما يواجــه البيئــة المحيطــة 

بــأن نتائــج هــذه التغــيرات ســوف تــؤدى حتــماً إلى تشــكل مجموعــة مــن الفــرص والتهديــدات ؛ 

والتــي بدورهــا يمكــن أن تشــكل مــا يمكــن أن نطلــق عليــه عنــق الزجاجــة الــذي يجعــل المنظــمات 

في مفــترق الطــرق... فإمــا إلى تقــدم وازدهــار، وإمــا إلى تدهــور وانحــدار، فــإذا لم تســعى المنظــمات 

إلى اســتغلال الفــرص ومواجهــة التهديــدات أصيبــت بالاختنــاق ، وإذا نجحــت في اســتغلال مــا يتــاح 

لهــا مــن فــرص بــلا شــك أنهــا اهتــدت إلى المســار الصحيــح وخرجــت مــن العنــق الضيــق إلى مجــال 

أوســع وأرحــب ، وقــد أدى هــذا التغــير والتطويــر إلى تحــولات أساســية في إطــار المفاهيــم الخاصــة 

ــيطرة  ــن الس ــة ، وم ــن الإدارة إلى الريادي ــث م ــول الحدي ــد تح ــة ، فق ــمات الحكومي ــإدارة المنظ ب

ــن  ــف إلى إدارة الأداء ، وم ــة التكالي ــط أو مراقب ــن ضب ــل ، وم ــيادة العمي ــة إلى س ــة والإداري المهني

زيــادة  كميــة  المخرجــات إلى تحســن جــودة الخدمــات، ومــن تقييــم مــدى ســلامة الإجــراءات إلى 

المســاءلة عــن النتائــج ومســتويات الأداء .)معــزب،2006(

ــق إدارة  ــوي يســعون مــن خــلال تطبي ــاد)د.ت( أن القائمــن عــى المجــال الترب وقــد ذكــر زي

الجــودة الشــاملة إلى إحــداث تطويــر نوعــي لــدورة العمــل في المــدارس بمــا يتــلاءم مــع المســتجدات 

التربويــة والتعليميــة والإداريــة، ويواكــب التطــورات الســاعية لتحقيــق التميــز في كافــة العمليــات 

التــي تقــوم بهــا المؤسســة التربويــة.

ــة  ــم الإداري ويشــير »جابلونســي« إلى أن مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة كغــيره مــن المفاهي

ــل هــذا الباحــث أو ذاك إلا  ــة النظــر مــن قب ــاً لزاوي ــكار وفق ــم والأف ــن بشــأنه المفاهي ــي تتباي الت

أن هــذا التبايــن الشــكلي في المفاهيــم يــكاد يكــون متماثــلاً في المضامــن الهادفــة إذ أنــه يتمحــور 

حــول الهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه المنظمــة والــذي يتمثــل بالمســتهلك مــن خــلال تفاعــل كافــة 

ــة فيهــا. )الجضعــي،2005( الأطــراف الفاعل

ــاد، د.ت، 13( أن الجــودة الشــاملة أســلوب تطويــر شــامل  فيــما يــرى أحمــد دربــاس في )زي

ومســتمر في الأداء يشــمل كافــة مجــالات العمــل التعليمــي، فهــي عمليــة إداريــة تحقق أهــداف كل 

مــن ســوق العمــل والطــلاب، أي أنهــا تشــمل جميــع وظائــف ونشــاطات المؤسســة التعليميــة ليــس 

فقــط في إنتــاج الخدمــة ولكــن في توصيلهــا لأمــر الــذي ينطــوي حتــما عــى تحقيــق رضــا الطــلاب 

وزيــادة ثقتهــم، وتحســن مركــز المؤسســة التعليميــة محليــاً وعالميًــا.
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الجــودة الشــاملة في التعليــم يمكــن أن تكــون محققــة للاســتثمار الأفضــل للمــوارد وللوقــت 

ــادئ وتطبيقــات  ــح مــن الــروري الاعــتراف بجــدوى مب ــذول في العمــل، ولهــذا أصب وللجهــد المب

إدارة الجــودة الشــاملة في التعليــم لأن هــذا مــا تمليــه حركــة الحيــاة المعــاصرة وهــي دليــل عــى 

ــة. )الخطيــب،2004( ــدى المنظمــة أو المؤسســة التعليمي ــروح وروح البقــاء ل بقــاء ال

إن مدرســة القــرن الحــادي والعريــن، تتطلــب مــن مديــر المدرســة جهــداً إضافيــا كي يتخــذ 

لإدارتــه المدرســية مســارات ديمقراطيــة، مــن خــلال تخطيــط الأهــداف ووضعهــا، أو تحديــدا 

للإجــراءات المناســبة للتنفيــذ والمتابعــة، ويكــون ذلــك مــن خــلال المشــاركة والمناقشــة واللقــاءات 

ــة  ــداف المؤسس ــول إلى أه ــدف الوص ــذا به ــا كل ه ــة وخارجه ــل المدرس ــة داخ ــة والمختلف المتنوع

التربويــة التــي يرأســها , وكذلــك تفويــض الصلاحيــات للعاملــن معــه في المدرســة ليشــاركوا معــه في 

المســؤولية والقيــام بأعبــاء المدرســة والإشراف عليهــا كي يكــون هنــاك التــزام بتنفيــذ هــذه الأهــداف.

)الترتوري ، د.ت(

ــق  ــة ولتحقي ــة والتنموي ــداف التربوي ــق الأه ــن تحقي ــؤولة ع ــي المس ــية ه إن الإدارة المدرس

ــا، وإدارة  ــق هــذه الأهــداف ويضمــن فاعليته ــق نظــام إداري يضمــن تحقي ــد مــن تطبي ــك لاب ذل

ــك توجــب عــى  الجــودة الشــاملة هــي الســبيل المناســب والفعــال لتحقيــق هــذه الأهــداف لذل

مديــر المدرســة ووكيلــه باعتبارهــم المســؤولن عــن النظــام الإداري داخــل المنظمــة التربويــة تبنــي 

نظــام إدارة الجــودة الشــاملة والوعــي بتطبيقاتهــا ومفهومهــا والتغلــب عــى المعوقــات التــي تواجــه 

التطبيــق.

وقــد عــرف العمايــرة )2002( الإدارة المدرســية عــى أنهــا: » الجهــود المنســقة التــي يقــوم بهــا 

ــق الأهــداف  ــة تحقي ــن بغي ــن، وفني ــة( إداري ــي )المدرس ــل التعليم ــن في الحق ــن العامل ــق م فري

التربويــة داخــل المدرســة تحقيقــاً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــة الدولــة مــن تربيــة أبنائهــا تربيــة 

صحيحــة وعــى أســس ســليمة«. )ص18( 

ويتطلــب مــن القيــادات التربويــة تطويــر المؤسســات التعليميــة لمواكبــة التطــورات العلميــة 

ــدة  ــم جدي ــرت مفاهي ــور العــر ظه ــة لتط ــا والمشــكلات ونتيج ــة القضاي ــة ومواجه والتكنولوجي

منهــا الجــودة الشــاملة , لذلــك أصبــح للقيــادات التربويــة أدوارا جديــدة ومســتقبلية تبــدأ بمدخلات 

العمليــة التعليميــة مــرورا بالعمليــات التعليميــة وانتهــاءً بالمخرجــات التعليميــة ولابــد مــن التركيــز 

عــى التدريــب المرتبــط برامــج إدارة الجــودة الشــاملة لتنميــة الســلوكيات والمهــارات التــي تدعــم 

توجهــات الخطــة وتوظيــف مخرجــات التعليــم والتــي تعُــد مــن أهــم التحديــات المعــاصرة , كــما 

تســاعد عــى تحقــــــــيق الأهداف.)الميــمان ، 2007(

 كــما أن النمــط القيــادي المناســب لتطبيــق الجــودة الشــاملة هــو النمــط الــذي يعمــل بــروح 

الفريــق ويعطــي اهتمامــاً موازيــاً للعنــر البــري والإنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا وتطويــر البنيــة 

التنظيميــة وأن يكــون الإطــار الفكــري مــراده تحقيــق جــودة فعاليــة شــاملة ونرهــا في المجتمــع 
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المجلد )18(، العدد )2(، كانون الأول 2017  جرش للبحوث والدراسات

والبيئــة الخارجيــة وتكــون المدخــلات بمثابــة المصــادر والعنــاصر المختلفــة المطلوبــة والمدخــلات هــي 

التلاميــذ والمعلمــن والإداريــن والمــواد التعليميــة والتســهيلات الماديــة والمعــدات وغيرهــا وأن يكــون 

ــة  ــر في كل مرحل ــير محــددة وشروط ينبغــي أن تتواف ــار الطــلاب وفــق معاي ــاس لاختي ــاك مقي هن

ــاء الخدمــة  ــد لهــم مــن مســتوى محــدد وبرامــج لتدريبهــم أثن ــك المعلمــن والإداريــن لاب ، وكذل

ــام  ــكافي لأداء النظ ــل ال ــدات والتموي ــى والمع ــة وللمبن ــواد التعليمي ــة للم ــروط اللازم ــر ال وتوف

وتحقيقــه لأهدافه.)بنــن،2010(

وقــد رأى الخطيــب )2001، 15( ضرورة العمــل عــى تحســن الجــودة في مؤسســات التعليــم 

ــير  ــاذ التداب ــى اتخ ــة ع ــماد إضاف ــير الاعت ــق معاي ــلال تطبي ــن خ ــودة م ــط الج ــن ضب ــد م والتأك

الكفيلــة بتمكــن المســتفيدين مــن الخدمــات التعليميــة مــن خــلال الوقــوف عــى مســتوى انجازهــا 

في القطــاع الحكومــي والخــاص.

ــدم  ــا :ع ــيرة منه ــات كث ــم يواجــه تحدي ــة الســحيم ) 1424هـــ( إلى أن التعلي ــارت دراس وأش

كفايــة الاعتــمادات الماليــة المخصصــة , واتســاع الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق 

العمــل حيــث لا تــزال القطاعــات التــي تســتقبل مخرجــات التعليــم العــام ســواء مؤسســات التعليم 

العــالي أو قطاعــات العمــل الأخــرى تظهــر عــدم رضاهــا عــن مخرجــات التعليــم العــام نتيجــة عــدم 

ــة  ــما أن المدرس ــة ك ــة والمالي ــوارد البري ــل للم ــتخدام الأمث ــور في الاس ــا , والقص ــا لتوقعاته تلبيته

تواجــه تحديــات تطــور معايــير الجــودة والتغيــيرات والتطــورات التقنيــة المتواليــة ومتطلبــات ســوق 

العمــل وسرعــة التغيــير والانفتــاح.)ص7-6(

وأشــار الملحــم في )المالــي،2010 ،7( إلى أن غيــاب التقويــم المؤســي للمــدارس، لا يمثــل فقــط 

ــم  ــا القائ ــدارس بوضعه ــودة الم ــتوى ج ــى مس ــم ع ــور للحك ــاء الأم ــن وأولي ــام التربوي ــزاً أم حاج

ــا. إذ أن  ــتقبلي لرامجه ــر المس ــة للتطوي ــدة معرفي ــود قاع ــن وج ــدارس م ــرم الم ــل يح ــب، ب فحس

التقويــم هــو المقدمــة المنطقيــة لعمليــة التطويــر، فالتقويــم منهــج للحكــم يســاعدنا عــى تحديــد 

جوانــب القــوة وأوجــه الضعــف وأي عمليــة جــادة لتطويــر الجــودة والنوعيــة في مؤسســات التعليم 

ينبغــي أن تبــدأ بعمليــة التقويــم. 

ــا في  ــاملة وتطبيقاته ــودة الش ــوم الج ــة مفه ــات المتعلق ــة للدراس ــة المتأني ــوء المراجع وفي ض

المؤسســات التربويــة وخاصــة المدرســة تبــن إن هنــاك العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة والعربيــة 

التــي تناولــت هــذا الموضــوع.

فقــد أجــرى القثامــي )2013( دراســة هدفــت التعــرف عــى واقع تطبيــق معايــير إدارة الجودة 

ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــم وق ــة والتعلي ــة للتربي ــن في الإدارة العام ــر العامل ــة نظ ــن وجه ــاملة م الش

ــة  ــالأداة التعليمي ــاملة ب ــودة الش ــق إدارة الج ــات لتطبي ــر الإمكان ــة تواف ــة: أن درج ــج التالي النتائ

كانــت متوســطة و أن درجــة شــيوع معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت عاليــة وأبــرز 

المعوقــات كانــت قلــة الكــوادر المدربــة لتطبيــق الجــودة الشــاملة في الإدارة , ومحدوديــة برامــج 
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التدريــب في مجــال إدارة الجــودة الشــاملة وأن هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة حــول درجــات 

ــمى  ــي والمس ــل العلم ــن المؤه ــاً إلى كلٍ م ــاملة وفق ــودة الش ــق إدارة الج ــات تطبي ــر إمكان تواف

الوظيفــي والــدورات التدريبيــة وســنوات الخــرة .

ــق إدارة  ــات تطبي ــم معوق ــى أه ــرف ع ــت إلى التع ــة هدف ــهري )2013( دراس ــرى الش أج

الجــودة الشــاملة في مــدارس التعليــم العــام  مــن وجهــة نظــر مديــري المــدارس في محافظــة جــدة 

وقــد أتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي وقــد أظهــرت الدراســة النتائــج: أن درجــة شــيوع 

المعوقــات البريــة والتنظيميــة والماديــة جــاءت بدرجــة عاليــة ، وأن أكــر المعوقــات التــي تواجــه 

تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت تتعلــق بالمعوقــات التنظيميــة ثــم تبعتهــا المعوقــات الماديــة 

ثــم المعوقــات البريــة ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المتوســطات حــول درجــة شــيوع 

المعوقــات بأبعادهــا التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ككل وفقــاً للمشــاركة بالــدورات 

ــك  ــت هنال ــما كان ــا بين ــح الخــرات العلي ــت لصال ــث كان ــة حي ــات المادي والخــرة باســتثناء المعوق

ــة  ــير المرحل ــاً لمتغ ــا وفق ــات بأبعاده ــيوع المعوق ــات ش ــول درج ــة ح ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف

ــح مديــري المــدارس  ــة ولصال ــل الابتدائي ــة مقاب ــح المــدارس الثانوي ــة ، حيــث كانــت لصال التعليمي

المتوســطة مقابــل الابتدائيــة و كانــت أهــم المقترحــات والتطلعــات المســتقبلية للتغلــب عــى مجــال 

المعوقــات التنظيميــة حيــث حصــل عــى درجــة عاليــة جــداً كان أبرزهــا التركيــز عــى الأخطــاء قبــل 

وقوعهــا أكــر مــن تصحيحهــا بعــد وقوعهــا . 

أجــرى القــرني )2013( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة 

ــة الريــاض مــن وجهــة نظــر  ــة القائمــة عــى نظــام المقــررات في مدين الشــاملة في المــدارس الثانوي

ــع  ــون مجتم ــلي ، وتك ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــة ، وق ــع الدراس ــراد مجتم أف

الدراســة مــن )31( مديــر و)27( مديــرة مدرســة في المــدارس الثانويــة القائمــة عــى نظــام المقــررات 

، الحكوميــة والأهليــة ، البنــن والبنــات ، في مدينــة الطائــف ، وقــد اتبــع الباحــث أســلوب الحــر 

الشــامل في مجتمــع الدراســة ،وقــد أظهــرت نتائــج  الدراســة أن إدارة الجــودة الشــاملة في المــدارس 

الثانويــة القائمــة عــى نظــام المقــررات تطبــق بدرجــة عاليــة ، وأن مظاهرهــا تكمــن في دعــم المديــر 

ــوم  ــك تق ــرار، وكذل ــاذ الق ــة في اتخ ــى المرون ــر ع ــماد المدي ــد ، واعت ــق الواح ــروح الفري ــل ب العم

إدارة المدرســة بإبــلاغ أوليــاء الأمــور باعتــماد المدرســة كنظــام للمقــررات وأن هنــاك العديــد مــن 

المعوقــات التــي تواجــه عمليــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في المــدارس الثانويــة القائمــة عــى 

نظــام المقــررات، ويــأتي عــى رأس هــذه المعوقــات كــرة الأعبــاء الإداريــة المطلــوب تنفيذهــا مــن 

ــدرة التحــاق منســوبي المدرســة بــدورات في  ــة اتخــاذ القــرارات ، ون ــر المدرســة ، ومركزي قبــل مدي

مجــال إدارة الجــودة الشــاملة .

ــدارس  ــري الم ــتوى أداء مدي ــى مس ــرف ع ــت إلى التع ــة هدف ــي)2012( دراس ــرى الثبيت أج

المتوســطة والثانويــة في محافظــة الطائــف وفــق معايــير إدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر 
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المجلد )18(، العدد )2(، كانون الأول 2017  جرش للبحوث والدراسات

المرفــن التربويــن والمعلمــن وأســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 

ــم  ــار التعلي ــق معي ــة وف ــدارس المتوســطة والثانوي ــري الم ان المســتوى الإجــمالي لمســتوى أداء مدي

والتعلــم وعلاقــة المدرســة بالمجتمــع المحــلي والرقابــة والتقويــم مــن معايــير إدارة الجــودة الشــاملة 

مــن وجهــة نظــر المرفــن التربويــن والمعلمــن كان بدرجــة متوســطة. وتوجــد فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول مســتوى أداء مديــري المــدارس المتوســطة 

ــي،  ــل، والمؤهــل العلم ــة العم ــير طبيع ــاً لمتغ ــير إدارة الجــودة الشــاملة تبع ــق معاي ــة وف والثانوي

وعــدد ســنوات الخــرة، وعــدد الســاعات التدريبيــة، والمرحلــة الدراســية.

أجــرى الرشــود )2012( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى واقــع أداء المــدارس الأهليــة بمدينــة 

ــد اســتخدمت  ــا، ولق ــي تواجــه تطبيقه ــات الت ــاض في ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة ، والمعوق الري

الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي ، كــما اســتخدم الباحــث الاســتبانة أداة لجمــع المعلومــات وقــد 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن إجابــات أفــراد الدراســة عــن عبــارات محــور واقــع أداء المــدارس الأهليــة 

بمدينــة الريــاض في ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة كانــت بدرجــة كبــيرة لأداة الدراســة وكان إســهام 

ــا حــرص الإدارة العامــة  ــر العمــل المــدرسي الأكــر ، وأقله ــق إدارة الجــودة الشــاملة في تطوي تطبي

ــراد  ــات أف للمــدارس عــى إصــدار المجــلات والكتــب والمقــالات عــن الجــودة الشــاملة , وأن إجاب

الدراســة عــن عبــارات محــور المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في المــدارس 

الأهليــة بمدينــة الريــاض كانــت بدرجــة )عاليــة( لأداة الدراســة وكانــت )المركزيــة في صنــع واتخــاذ 

ــودة  ــق إدارة الج ــدارس بتطبي ــة للم ــزام الإدارة العام ــدم الت ــا )ع ــر ، وأقله ــرار الإداري ( الأك الق

الشــاملة(, وأن إجابــات أفــراد الدراســة عــن عبــارات محــور المقترحــات التــي تســهم في تطويــر أداء 

المــدارس الأهليــة بمدينــة الريــاض في ضــوء مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة  كانــت بدرجــة عاليــة 

ــق  ــا تطبي ــة يتطلبه ــة والإداري ــات التعليمي ــة في دعــم العملي ــات الحديث ــت )اســتخدام التقني وكان

إدارة الجــودة( الأكــر.

ــن  ــة للتحس ــدى الحاج ــى م ــرف ع ــت إلى التع ــة هدف ــالا ) Bhall , 2012( دراس ــرى به أج

المســتمر لإدارة الجــودة الشــاملة والتحديــات التــي تواجــه إدارة الجــودة الشــاملة في التعليــم العــالي 

في الهنــد واســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــلي وأظهــرت النتائــج أن هنالــك تحســينات 

ملحوظــة عــى النظــام التعليمــي العــالي في الهنــد وأن اقتصــاد الهنــد يحتــاج لرفــع مســتواه ويكــون 

ذلــك مــن خــلال الاهتــمام بجــودة التعليــم العــالي الــذي يكــون ســبباً رئيســياً لنهــوض الاقتصــاد 

وزيــادة المــوارد الماليــة.

أجــرى احمــد وعــلي) Ahmed( Ali , 2012,& دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى مــدى 

ممارســات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في التعليــم العــالي الباكســتاني حيــث حــددت الدراســة 

ــات إدارة  ــذ إدارة الجــودة الشــاملة وخاصــة في كلي )14( بعــداً و)13( عامــل مثــل محــددات تنفي

الأعــمال والقيــاس والتقويــم والتحكــم في العمليــات والمــوارد والتمكــن وجــاءت نتائــج الدراســة أن 
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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين بالإدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

درجــة ممارســة إدارة الجــودة الشــاملة في التعليــم العــالي الباكســتاني كانــت متدنيــة وأن القيــاس 

والتقويــم داخلهــا يعتــر مفهــوم جديــد ولا يــزال في مراحلــه الأوليــة وأوصــت الدراســة بــأن تــدرج 

الاقتراحــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والصناعــة وأصحــاب المصلحــة إلى حــد أكــر في تصميــم 

وتحديــث المناهــج الدراســية وضرورة تحديــد احتياجــات التدريــب للموظفــن وإزالــة المعوقــات في 

مجــال التنميــة .               

أجــرت صفحــي )2011(  دراســة هدفــت إلى التعــرف إلى واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة 

ــات ،  ــات التربوي ــة نظــر المرف ــات( بمحافظــة الخــرج مــن وجه ــم )بن ــة والتعلي ــب التربي في مكات

ــة المنهــج الوصفــي التحليــلي في  ــد اســتخدمت الباحث ــا ، وق ــي تحــول دون تطبيقه ــات الت والمعوق

ــى  ــات ع ــات التربوي ــة المرف ــاوت في موافق ــود تف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــتها ، وق دراس

محــور واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في مكاتــب التربيــة والتعليــم بمحافظــة الخــرج )بنــات( 

وجــاءت بدرجــة متوســطة , ووجــود تفــاوت في موافقــة المرفــات التربويــات عــى محــور معوقــات 

التطبيــق إلا أن التربويــات يؤكــدن عــى توفرهــا بدرجــة عاليــة , وحصــول جميــع عبــارات المقترحات 

المناســبة للتغلــب عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة عــى موافقــة المرفــات التربويــات 

بدرجــة عاليــة جــداً .

ــخصية  ــة والش ــات الإداري ــى المعوق ــرف ع ــت إلى التع ــة هدف ــراني)2011( دراس ــرى الزه أج

والفنيــة والاجتماعيــة التــي تعيــق الجــودة الشــاملة في الإشراف التربــوي مــن وجهــة نظــر المرفــن 

والمرفــات التربويــات بمحافظــة المخــواة التعليميــة ، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 

التحليــلي، قــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن المعوقــات الإداريــة التــي تعيــق تطبيــق الجــودة الشــاملة 

مــن وجهــة نظــر المرفــن والمرفــات في الترتيــب الأول وبدرجــة إعاقــة كبــيرة وجــاءت المعوقــات 

الفنيــة في الترتيــب الثــاني وبدرجــة إعاقــة كبــيرة وجــاءت المعوقــات الاجتماعيــة في الترتيــب الثالــث 

وبدرجــة إعاقــة كبــيرة وجــاءت المعوقــات الشــخصية في الترتيــب الرابــع  وبدرجــة إعاقــة كبــيرة .

أجــرى كــورشي واخــرون )Quraishi,Uzama,&Othere,2010( دراســة هدفــت إلى التحقــق 

في التدابــير الممكنــة لتحســن رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس في التعليــم العــالي لباكســتان في ضــوء 

أدارة الجــودة الشــاملة والتعــرف عــى أثــر تحقيــق الجــودة الشــاملة في تحســن أداء أعضــاء هيئــة 

التدريــس عــى زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن )500( عضــو مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس الباكســتانية مــن الجامعــات الرائــدة في باكســتان الخاصــة والعامــة وقــد أظهــرت 

النتائــج أن 80٪ مــن مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس في القــرارات الهامــة هــو عامــل مهــم جــدا في 

تهيئــة بيئــة الجــودة الشــاملة في المؤسســات التعليميــة مــما لــه دور فعــال في زيــادة رضــا أعضــاء 

هيئــة التدريــس

ــرفي  ــدراء الإدارات وم ــل م ــدى تقب ــة م ــت إلى معرف ــة هدف ــاري )2010( دراس ــرى القب أج

ــير  ــق إدارة الجــودة الشــاملة في ضــوء معاي ــة الخاصــة حــول تطبي وموظفــي الإدارة العامــة للتربي
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ــة ان  ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــلي، وق ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــزو(، وق )الأي

ــدراء الإدارات  ــل )م ــدى تقب ــول م ــة ح ــة الدراس ــردات عين ــر مف ــات نظ ــن وجه ــاق ب ــاك اتف هن

ــوء  ــاملة في ض ــودة الش ــق إدارة الج ــة ( لتطبي ــة الخاص ــة للتربي ــي الإدارة العام ــرفي وموظف وم

معايــير )الأيــزو( بدرجــة متوســطة , وهنــاك تبايــن في وجهــات نظــر مفــردات عينــة الدراســة حــول 

المعوقــات التــي يمكــن أن تحــول دون قيــام الإدارة العامــة للتربيــة الخاصــة بتطبيــق إدارة الجــودة 

ــزو( بدرجــة متوســطة.  ــير )الأي الشــاملة في ضــوء معاي

أجــرى الفايــز )2010( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــن التعليم ــأداء المعلم ــا ب ــت وعلاقته ــة الكوي ــطة في دول ــة المتوس في المرحل

ــة  ــاملة في المرحل ــودة الش ــق إدارة الج ــة تطبي ــة أن درج ــج الدراس ــرت  نتائ ــد أظه ــن وق المديري

المتوســطة في دولــة الكويــت كانــت بدرجــة مرتفعــة، وان درجــة أداء المعلمــن التعليمــي في المرحلــة 

المتوســطة في دولــة الكويــت جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وجــود علاقــة إيجابيــة دالــة إحصائيــاً بــن 

درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة وأداء المعلمــن التعليمــي .

ــي  ــري ومعلم ــى اتجاهــات مدي ــرف ع ــت إلى التع أجــرى الســويهري )2008(  دراســة هدف

المــدارس الثانويــة بتعليــم العاصمــة المقدســة نحــو تطبيــق حلقــات الجــودة الشــاملة ، واســتخدمت 

الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي قــد أظهــرت نتائج الدراســة ان اســتجابات أفــراد العينة عكســت 

اتجاهــا إيجابيــاً قويــا وشــبه إجــماع في كثــير مــن الأحيــان نحــو متطلبــات وشروط نجــاح حلقــات 

ــودة  ــق الج ــة لتحقي ــودة كأداة فعال ــات الج ــة حلق ــلاً لأهمي ــس إدراكاً كام ــذا يعك ــودة وه الج

الشــاملة في الإدارة المدرســية وخلــق بيئــة مناســبة للتحصيــل الأكاديمــي ومــن أبــرز التوصيــات التــي 

ــم التــي تســاعد  ــا في التعلي ــة العلي ــل الجهــات الإداري جــاءت بهــا الدراســة وضــع قوانــن مــن قب

وتدعــم إقامــة حلقــات الجــودة والتخلــص مــن اللوائــح والقوانــن التــي تعيــق مثــل تلــك الحلقــات. 

أجــرت خضــير )2007( دراســة هدفــت إلى التعــرف إلى واقــع معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة 

الشــاملة في مديريــات التعليــم ، و اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليــلي و أظهــرت 

الدراســة النتائــج التاليــة: إن درجــة معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة في مديريــات التربيــة 

والتعليــم الفلســطينية كانــت متوســطة، و توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α=0,05( بــن درجــة المعرفــة ودرجــة التطبيــق لإدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر العاملــن 

فيهــا ولصالــح التطبيــق، ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0,05( في 

درجــة المعرفــة ودرجــة التطبيــق لإدارة الجــودة الشــاملة في مديريــات التربيــة والتعليم الفلســطينية 

تعــزى لمتغــير الجنــس والمركــز الوظيفــي والمؤهــل العلمــي والخــرة في جميــع مجــالات الدراســة.

      أجــرى الهاشــم )2007( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة 

الشــاملة في المــدارس الثانويــة في محافظــة القطيــف بالمملكــة العربيــة الســعودية، ، قــد اســتخدمت 

الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، كــما اســتخدم الباحــث الاســتبانة أداة لجمــع المعلومــات، وقــد 
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ــة  ــارات القيادي ــون المه ــم يطبق ــى أنه ــون ع ــن والمعلم ــق الإداري ــة اتف ــج الدراس ــرت  نتائ أظه

ــروق ذات  ــد ف ــطة، توج ــة متوس ــدرسي، بدرج ــط الم ــاملة ، والتخطي ــودة الش ــة لإدارة الج والإداري

ــام  ــق مه ــة تطبي ــول درج ــن ح ــن والمعلم ــن أراء الإداري ــتوى )0,05( ب ــد مس ــة عن ــة معنوي دلال

العاملــن في المدرســة في عــدد مــن الفقــرات بينــما كان الاتفــاق عــى عــدم وجــود فــروق في باقــي 

الفقــرات. وتوجــد فــروق ذات دلالــة معنويــة عنــد مســتوى )0,05( بــن أراء الإداريــن والمعلمــن 

ــم  ــرات إلا أنه ــع الفق ــرار في المدرســة في جمي ــاذ الق ــة في اتخ ــام المتعلق ــق المه حــول درجــة تطبي

ــطة.  ــة متوس ــة بدرج ــرارات في المدرس ــاذ الق ــة باتخ ــام المتعلق ــون المه ــم يطبق ــى أنه ــون ع يتفق

واتفــق الإداريــن والمعلمــون عــى تطبيــق المهــام بمجــال المبنــى المــدرسي والمــوارد الماليــة بدرجــة 

متوســطة.

ــوم  ــت مفه ــي تناول ــتعراضنا للدراســات الســابقة نلاحــظ ان الدراســات  الت ــن خــلال اس وم

ــى  ــة ع ــات التربوي ــة والمؤسس ــات الخدمي ــث في المؤسس ــل إداري حدي ــاملة كمدخ ــودة الش الج

الصعيديــن النظــري والتطبيقــي اســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليــلي واتفقــت جميــع الدراســات 

الســابقة عــى أهميــة مفهــوم الجــودة الشــاملة وأنهــا مدخــل إداري للتطويــر والتحســن والاهتــمام 

بالعميــل والمنتــج وأنهــا توفــر بيئــة عمــل جيــدة ومحفــزة للعاملــن وتطويــر مهاراتهــم وتحقيــق 

ــة لتوجــه  الــذات لديهــم واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة بأنهــا جــاءت مكمل

الدراســات الســابقة في تســليط الضــوء عــى مفهــوم الجــودة الشــاملة وأهميتــه وتطبيقــه داخــل 

ــة                                        المؤسســات التربوي

ــدارس  ــل الم ــاملة داخ ــودة الش ــق الج ــع تطبي ــيطاَ لواق ــتطلاعاً بس ــان اس ــرى الباحث ــد أج وق

ــودة  ــوم الج ــة لمفه ــات خاطئ ــم وتطبيق ــك مفاهي ــدا أن هنال ــف ووج ــة الطائ ــة في مدين التعليمي

ــدى  ــا ل ــاملة وتطبيقاته ــودة الش ــوم الج ــع إدراك مفه ــة واق ــة لمعرف ــذه الدراس ــاءت ه ــك ج لذل

ــف. ــة الطائ ــام في مدين ــم الع ــية بالتعلي ــن في الإدارة المدرس العامل

مشكلة الدراسة:

نظــراً لتطبيــق نظــام إدارة الجودة الشــاملة في مؤسســات التعليــم في المملكة العربية الســعودية 

والــذي كان نتيجــة للاهتــمام مــن قبــل القيــادات العليــا بتطويــر التعليــم والنهــوض بــه والاهتــمام 

ــوم الجــودة الشــاملة  ــي مفه ــت تدعــو لتبن ــي جــاءت في هــذا المجــال وكان ــة الت بالأبحــاث العلمي

وتطبيقــه في مؤسســات التعليــم لمــا لــه مــن فوائــد عديــدة وكان ذلــك منــذ عــام 1994م حيــث قــدم 

دربــاس دراســة حــول إمكانيــة تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة والإفــادة منــه في القطــاع التعليمــي 

الســعودي وتــلاه عــدد مــن الدراســات ســلطت الضــوء عــى متطلبــات التطبيــق والمبــادئ الأساســية 

للجــودة الشــاملة وإنــه لا يخفــى عــى المهتــم بأمــر التعليــم في المملكة العربيــة الســعودية أن هنالك 

ــن،  ــن معلم ــل والمســتفيدين م ــات ســوق العم ــة لمتطلب ــدم تلبي ــم وع ــاً في مخرجــات التعلي ضعف
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وأوليــاء أمــور، والطــلاب، وأيضــا القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، ومــن هنــا شــعر الباحثــان بوجــود 

خلــل في تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة والإدراك غــير الســليم لهــذا المفهــوم. وفي ضــوء ذلــك تــم 

تحديــد مشــكلة الدراســة عــى النحــو التــالي: مــا واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا 

لــدى العاملــن بــالإدارة المدرســية في مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الطائــف؟

أسئلة الدراسة:

تجيب الدراسة عى الأسئلة الآتية:

ــة الطائــف  ــا في مدين مــا درجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاته  -1

ــا؟ ــن فيه ــر العامل ــة نظ ــن وجه م

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0,05( لمتوســطات درجــة   - 2

إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف مــن وجهــة 

ــة  ــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــرة والمرحل ــا تعــزى لمتغــيرات الجن ــن فيه نظــر العامل

ــة؟ التعليمي

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

ــاملة  ــودة الش ــوم الج ــية لمفه ــن في الإدارة المدرس ــع إدراك العامل ــة واق ــى درج ــرف ع التع  - 1

وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف.

الكشــف عــن أثــر كلا مــن المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــرة، المرحلــة التعليميــة، الجنــس في   - 2

التعــرف عــى درجــة واقــع إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في 

ــة الطائــف.  مدين

أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي:

1 -تســليط الضــوء عــى واقــع إدراك الإدارة المدرســية في التعليــم العــام بمفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا 

وفيــما إذا كانــت تســير عــى خطــى صحيحــة.

ــوم  ــح لمفه ــق الإدراك الصحي ــد في تحقي ــة تفي ــج إيجابي ــة نتائ ــذه الدراس ــون له ــل أن تك 2 -يؤم

ــة. ــات التعليمي ــل المؤسس ــا داخ ــودة وتطبيقاته الج

3-من المؤمل أن تفيد الباحثن في مجال الإدارة وتفتح المجال أمامهم لإجراء بحوث مشابهة.

ــة  ــرار في وزارة التربي ــات لأصحــاب الق ــم توصي ــل أن تســهم هــذه الدراســة في تقدي ــن المؤم 4 -م

ــا بشــكل كامــل. ــوم الجــودة الشــاملة وأدواته ــق مفه ــم لتطبي والتعلي
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حدود الدراسة:

الحــد الموضوعــي: درجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في التعليــم 

العــام.

الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 1435/1434هـ.

الحــد المــكاني: طبقــت هــذه الدراســة عــى مــدارس التعليــم العــام الحكوميــة التابعــة لإدارة التربيــة 

والتعليــم في مدينــة الطائــف.

الحــد البــري: تــم الدراســة عــى عينــة مــن مديــرات ومديــري ووكيــلات ووكلاء مــدارس التعليــم 

العــام بمدينــة الطائــف.

مصطلحات الدراسة:

تستدعي الدراسة التعريف بالمصطلحات التالية:

الجودة الشاملة: 

ــات  ــات ومخرج ــلات وعملي ــل في مدخ ــن العوام ــة م ــا: » مجموع ــام بأنه ــانق وت ــا تش عرفه  -

النظــام التعليمــي يتــم مــن خلالهــا تقديــم خدمــات تحقــق الرضــا التــام لأعضــاء الداخلــن 

ــي،2005 ،23( ــة«. )الجضع ــة والضمني ــم الريح ــق توقعاته ــلال تحقي ــن خ ــن، م والخارج

ــة  ــة المقدم ــج أو الخدم ــة للمنت ــاءة والفاعلي ــير الكف ــا توف ــاً: بأنه ــان إجرائي ــا الباحث ويعرفه  -

والتحســن المســتمر وفقــاً لمتطلبــات العميــل بأقــل تكلفــة وجهــد.

الإدارة المدرسية:

ــر المدرســة مــع  ــات المتاحــة والأنشــطة التــي يبذلهــا مدي ــع الجهــود المنســقة والإمكاني جمي  -

جميــع العاملــن معــه مــن مدرســن وإداريــن وغيرهــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التربويــة 

داخــل المدرســة تحقيقــا فعــالاً ومتطــوراً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــه الأمــة مــن تربيــة أبنائهــا 

تربيــة صحيحــة وعــى أســاس ســليم. )الدعيــج ،2009، 43( 

ــن  ــن العامل ــق م ــا فري ــوم به ــي يق ــقة الت ــود المنس ــا الجه ــاً: بأنه ــان إجرائي ــا الباحث ويعرفه  -

ــاخ مناســب، داخــل  ــن، في تفاعــل ضمــن من ــن، وفني ــل التعليمــي )المدرســة( إداري في الحق

المدرســة وخارجهــا لتحقيــق الأهــداف الخاصــة والعامــة للمجتمــع.

منهج الدراسة:
اعتمــد الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليــلي الــذي يعــرف بأنــه: أحــد أشــكال التحليــل العلمــي المنظم 

ــة  ــات مقنن ــات ومعلوم ــع بيان ــق جم ــن طري ــاً ع ــا كمي ــددة، وتصويره ــكلة مح ــرة أو مش ــف ظاه لوص

ــم, 2000، 324(  ــة. )ملح ــة الدقيق ــا للدراس ــا، وإخضاعه ــا، وتحليله ــكلة، وتصنيفه ــرة أو المش ــن الظاه ع



23

المجلد )18(، العدد )2(، كانون الأول 2017  جرش للبحوث والدراسات

والــذي يحــاول وصــف وتفســير درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن في الإدارة 

المدرســية بالتعليــم العــام في مدينــة الطائــف وذلــك أمــلاً في التوصــل إلى تعميــمات ذات معنــى يزيــد بهــا 

رصيــد المعرفــة عــن موضــوع الدراســة.

مجتمع الدراسة وعينتها:

ــم  ــدارس التعلي ــلات م ــرات ووكلاء ووكي ــرو ومدي ــع مدي ــن جمي يتكــون مجتمــع الدراســة م

العــام في مدينــة الطائــف خــلال الفصــل الــدراسي الثــاني 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم )1164( 

مديــراً ومديــرةً ووكيــلاً ووكيلــةً وفقــاً للإحصائيــة الرســمية لإدارة التربيــة والتعليــم بمدينــة الطائــف 

ــر،  ــن )240( مدي ــة م ــة الدراس ــت عين ــة تكون ــة الدراس ــا عين ــك. ام ــن ذل ــم )1( يب ــدول رق والج

ــة  ــم بالطريق ــم اختياره ــة ت ــع الدراس ــن مجتم ــبة)21٪( م ــن وبنس ــة م ــل، ووكيل ــرة، ووكي ومدي

العشــوائية البســيطة المنتظــم.

أداة الدراسة:

ــوم  ــية لمفه ــة إدراك الإدارة المدرس ــاس درج ــية لقي ــتبانة كأداة رئيس ــان الاس ــتخدم الباحث اس

الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظــر العاملــن. وبعــد الاطــلاع عــى الدراســات الســابقة 

والأدب النظــري المرتبــط بمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا ولتحقيــق أهــداف الدراســة، قــام 

الباحثــان ببنــاء وتطويــر اســتبانة تكونــت مــن مجالــن: الأول يقيــس درجــة إدراك مفهــوم الجــودة 

الشــاملة مــن قبــل العاملــن بــالإدارة المدرســية ويتكــون مــن )21( فقــرة، والمجــال الثــاني يقيــس 

درجــة إدراك التطبيــق ويتكــون مــن )21( فقــرة ولقــد تــم وضــع المجالــن بحيــث يقيســان نفــس 

الفقــرات ويجــاب عليهــا وفقــاً للتــدرج ليكــرت الخــماسي )درجــة كبــيرة جــداً، درجــة كبــيرة، درجــة 

متوســطة، درجــة قليلــة، درجــة قليلــة جــداً( الملحــق )1( يبــن ذلــك.

صدق أداة الدراسة:

صدق الاستبانة:

تــم التحقــق مــن صــدق المحتــوى لاســتبانة درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن 

قبــل العاملــن بــالإدارة المدرســية في صورتهــا الأوليــة ومــن خــلال عرضهــا عــى عــدد )14( مــن المحكمــن 

مــن أســاتذة الجامعــات مــن ذوي الاختصــاص في مجــال الإدارة التربويــة والقيــاس والتقويــم ، وطلُِــبَ إليهــم 

دراســة الأداة، وإبــداء رأيهــم فيهــا مــن حيــث: مدى مناســبة الفقــرة للمحتــوى، و مــدى كفاية أداة الدراســة 

ع محتواهــا، أو أيَّــة ملاحظــات يرََونهَــا مُناسِــبة فيــما يتعلــق  مــن حيــث عــدد الفقــرات، وشــموليّتها ، وتنــوُّ

بالتعّديــل، أو التغّيــير، أو الحــذف وفــق مــا يــراه المحكــم لازمــاً. وتــم اعتــماد كل فقــرة أجمــع )%80( فأكــر 

مــن المحكمــن عــى ملاءمتهــا وتعديــل الفقــرات التــي أجمــع )%50( أو أكــر مــن المحكمــن عــى تعديلهــا.



24

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين بالإدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

صدق الاتساق الداخلي:

تــم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــلي لــأداة الدراســة بتطبيقهــا عــى عينــة اســتطلاعية 

مكونــة مــن )40( مديــرا ومديــرة ووكيــل ووكيلــة مــن خــارج عينــة الدراســة، حيــث تــم حســاب 

ــع  ــة لجمي ــاط كل مجــال والدرجــة الكلي ــاط بيرســون )Pearson( لا يجــاد مــدى ارتب ــل ارتب معام

المجــالات، والتأكــد مــن عــدم التداخــل بينهــما. والجــدول )1( يوضــح ذلــك.

جدول رقم )1( يبين معامل ارتباط بيرسون لصدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة )ن=40(

معامل الارتباطالمجال

0.93**واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة

0.94**واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة

0.95**الدرجة الكلية

* * الارتباط دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن الجــدول )1( أن جميــع معامــلات ارتبــاط مجــالات أداة الدراســة مرتفعــة ومناســبة 

لأغــراض الدراســة، ويــدلُّ ذلــك عــى قــوة التماســك الداخــلي لفقــرات كل مجــال مــن مجــالات أداة 

الدراسة.

ثبات الأداة:

 ،)Cronbach’s Alpha( ــا ــاخ ألف ــة كرونب ــة بطريق ــالي أداة الدراس ــات لمج ــلات الثب ــاب معام ــم حس ت

ــة،  ــراض الدراس ــبة لأغ ــة ومناس ــات مرتفع ــلات ثب ــد معام ــوالي )0,945( و)0,956( وتع ــى الت ــي ع وه

ــدول )2(: ــا الج ويوضحه

جدول رقم )2( قيم معاملات ثبات أداة الدراسة )ن=40(

قيمة معامل ألفا كرونباخالمجال

0.945واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة

0.956واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة

إجراءات تصحيح أداة الدراسة:

لتحديــد طــول خلايــا مقيــاس ليكــرت الخــماسي تــم حســاب المــدى )5-1=4( وتقســيمه عــى 

أكــر قيمــة في المقيــاس للحصــول عــى طــول الخليــة )4÷5=0.80(، ثــم إضافــة هــذه القيمــة إلى 

أقــل قيمــة في المقيــاس )الواحــد صحيــح( وأصبحــت أطــوال الخلايــا كــما يــلي يوضحهــا الجــدول)3(:
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جدول رقم )3( المحك المستخدم في الدراسة

قيمة المتوسط الحسابيمعيار الاستجابة

ً من 1 إلى أقل من 1.80قليلة جدا

من 1.80 إلى أقل من 2.60قليلة

من 2.60 إلى أقل من 3.40متوسطة

من 3.40 إلى أقل من 4.20 كبيرة

من 4.20 إلى 5كبيرة جداً

سادساَ: تصميم الدراسة:

احتوت الدراسة عى المتغيرات التالية:

المتغيرات المستقلة وهي: أ  . 

- الجنس وله فئتان )ذكر – أنثى(

- سنوات الخرة ولها مستويان )10 سنوات فأقل – أكر من 10 سنوات(

- المؤهل العلمي وله مستويان )بكالوريوس فأقل – أعى من بكالوريوس(

- المرحلة التعليمية ولها ثلاثة مستويات )ابتدائي – متوسط – ثانوي(

ب. المتغير التابع: إدراك الإدارة المدرسية لمفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها.

المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

استخدم الباحثان برنامج التحليل الإحصائي )SPSS( لتحليل البيانات ومعالجتها كما يلي:

-  للإجابــة عــن الســؤال الأول تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 

والتكــرارات لاســتجابات أفــراد العينــة لمجــال إدراك المفهــوم ومجــال إدراك التطبيــق.

  -للإجابــة عــن الســؤال الثــاني تــم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وتحليــل 

التبايــن الأحــادي للتعــرف عــى دلالات الفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة عــى 

أداة قيــاس، والمؤهــل العلمــي، والخــرة، والمرحلــة التعليميــة، وتــم اســتخدام اختبــار شــيفيه 

)Scheffee – Tes( للمقارنــات البعديــة مــن أجــل تحديــد الفــروق الدالــة إحصائيــاً.

ــيرات  ــن المتغ ــة ب ــة العلاق ــتبانة لمعرف ــاد الاتســاق الداخــلي للاس ــاط بيرســون لإيج ــل ارتب -  معام

وأيضــا الاتســاق الداخــلي بــن كل فقــرة وبــن المجالــن والأداة ككل، واختبــار كرونبــاخ ألفــا 

ــة الدراســة. ــة لوصــف عين ــات الأداة والنســبة المئوي لتحقــق مــن ثب
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال الأول:

ــة الطائــف  ــا في مدين مــا درجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاته

مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا؟

وللإجابــة عــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة باســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

المعياريــة، لــكل مجــال مــن مجــالات الاســتبانة، وللمقيــاس ككل وفــق مقيــاس ليكــرت الخــماسي 

ووفــق محــك الدراســة الجــدول)3( وكــما هــو موضــح في الجــدول )4(.

جدول رقم )4(

يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مجال من مجالات الأداة وللمقياس ككل 

المتوسط      المجالتم

الحسابي

الانحراف 

المعياري

الدرجة

كبيرة3.990.648واقع إدراك الإدارة المدرسية لمفهوم الجودة الشاملةالأول1

كبيرة3.740.764واقع إدراك الإدارة المدرسية لتطبيقات الجودة الشاملةالثاني2

كبيرة3.860.678الأداة ككل

ــذي يعــرض درجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة  يوضــح الجــدول )4( ال

ــع إدراك الإدارة  ــال الأول« واق ــن ان المج ــة، يتب ــالات الدراس ــف لمج ــة الطائ ــا في مدين وتطبيقاته

ــيرة ومتوســط  ــب الأول بدرجــة إدراك كب ــوم الجــودة الشــاملة« حصــل عــى الترتي المدرســية لمفه

حســابي )3,99( وانحــراف معيــاري )0,89( بينــما حصــل المجــال الثاني »واقــع إدراك الإدارة المدرســية 

لتطبيقــات الجــودة الشــاملة« عــى الترتيــب الثــاني وبدرجــة إدراك كبــيرة ومتوســط حســابي قــدرة 

)3,74( وانحــراف معيــاري )0,764( وأجــمالاً أظهــرت النتائــج التــي أوضحهــا الجــدول )4( أن درجــة 

ــن  ــف م ــة الطائ ــا في مدين ــاملة وتطبيقاته ــودة الش ــوم الج ــية لمفه ــلإدارة المدرس ــة ل الأدراك الكلي

ــاري )0,678(  ــيرة وبمتوســط حســابي قــدرة )3,86( وبانحــراف معي ــا كب ــن فيه وجهــة نظــر العامل

ــة  ــم في المملكــة العربي ــة والتعلي ــات وزارة التربي ــك يرجــع لتوجُه ــان الســبب في ذل ويعــزو الباحث

الســعودية وإدارة التربيــة والتعليــم في مدينــة الطائــف بــأن يكــون لــدى العاملــن في الإدارة 

المدرســية فهــم واضــح لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن خــلال عقــد الــدورات المكثفــة 

التــي تبــن أهميــة الجــودة الشــاملة وأثرهــا عــى مخرجــات التعليــم وأهميــة الأخــذ بهــا مــن قبــل 

إدارات المــدارس وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كلا مــن القــرني)2013( والفايــز)2010( 

واختلفــت مــع دراســة خضــير )2007(.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥0,05( لمتوســطات درجــة 

إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف مــن وجهــة نظــر 

العاملــن فيها تعــزى لمتغــيرات الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــرة، والمرحلــة التعليميــة؟

النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: أ  - 

ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار )ت( لعينتن مستقلتن والجدول )5( يوضح ذلك.

جدول )5( يوضح المتوسطات الحسابية وقيمة )ت( ومستوى الدلالة لمتغير الجنس

العددالجنسالمجالات
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

الدلالة

إدراك المفهوم
 0,630 3,8167 120ذكر

4,251-235
 0.000

دالة  0,621 1174,1624أنثى

إدراك التطبيق
 0,688 3,6024 120ذكر

2,868-235
 0.005

دالة 0,813 3,8828 117أنثى

الأداة ككل
 0,632 3,7095 120ذكر

3,644-235
 0.000

دالة 0,69 1174,0226أنثى

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات   

أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في 

مدينــة الطائــف تبعــاً لمتغــير الجنــس لــكل مجــال حيــث بلغــت قيمــة ت )-4,251( )-2,868( 

ــاث.  ــح الإن ــروق لصال ــت الف ــة )α ≥ 0,05( وكان ــة معنوي ــتوى دلال ــد مس ــوالي؛ عن ــى الت ع

ويــرى الباحثــان أن الســبب في ذلــك يرجــع إلى أن ظــروف العمــل للذكــور تختلــف عــن الإنــاث 

فالتعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية غــير مختلــط وتختلــف الضغــوط الملقــاة عــى الإدارة 

المدرســية للذكــور عــن الإنــاث وتختلــف الــدورات التدريبيــة بينهــم وفي بعــض التفاصيــل التــي 

كان لهــا الأثــر في إدراك المفهــوم والتطبيقــات لصالــح الإنــاث. واختلفــت هــذه النتيجــة مــع 

ــي  ــدى موظف ــق ل ــة والتطبي ــروق في درجــة المعرف ــدم وجــود ف دراســة خضــير )2007( في ع

مديريــات التربيــة والتعليــم الفلســطينية تبعــاً لمتغــير الجنــس. 
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النتائج المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي؟ ب - 

ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار )ت( لعينتن مستقلتن والجدول )6( يوضح ذلك  

جدول )6( يوضح المتوسطات الحسابية وقيمة )ت( ومستوى الدلالة لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل المجال
الوسط العددالعلمي

الحسابي
الانحراف 
المعياري

قيمة )ت( 
المحسوبة

درجة 
الحرية

مستوى 
الدلالة

إدراك المفهوم

بكالوريوس 
2203,98640,65178وأقل

-0,0832350,934
غير دالة أعى من 

174,00000,61790البكالوريوس

إدراك التطبيق

بكالوريوس 
2203,76040,75254وأقل

1,4232350,156
غير دالة أعى من 

173,48740,88409البكالوريوس

الاداة ككل

بكالوريوس 
2203.87340.6786وأقل

0,7592350,499
غير دالة أعى من 

173.7437.06811البكالوريوس

ــن متوســطات  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــم ) 6 ( عــدم وجــود ف يتضــح مــن الجــدول رق  

ــوم  ــية لمفه ــة إدراك الإدارة المدرس ــم لدرج ــول تقديره ــة ح ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف اس

الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف تبعــاً لمتغــير المؤهــل العلمــي لــكل مجــال 

 )0,05≤ α( عــى التــوالي؛ عنــد مســتوى الدلالــة )حيــث بلغــت قيمــة ت )-0,083(، )1,423

ويعــزو الباحثــان ذلــك  إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة يحملــون درجــة 

البكالوريــوس وقــد وفــرت لهــم نفــس المــواد الدراســية التــي تختــص بالجانــب التربــوي الخاص 

بــالإدارة والتخطيــط التربــوي وأيضــاً يعــزو الباحثــان أن الســبب يرجــع لقلــة الحاصلــن عــى 

درجــات أعــى مــن درجــة البكالوريــوس فلــم تشــكل اســتجاباتهم فرقــاً كبــيراً. واتفقــت هــذه 

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال النتيجــة مــع كلٍ مــن دراســة خضــير )2007(، في عــدم وجــود ف

في تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة تعــزى لمتغــير المؤهــل العلمــي. واختلفــت مــن دراســة 

ــي )2013(. القثام
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نتائج المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة: ج - 

ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار )ت( لعينتن مستقلتن والجدول )7( يوضح ذلك.  

جدول )7( يوضح المتوسطات الحسابية وقيمة )ت( ومستوى الدلالة لمتغير سنوات الخبرة 

العددسنوات الخبرةالمجال
الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

الدلالة

إدراك 

المفهوم

224,22940,39092عر سنوات وأقل
1,849235

0,066

غير دالة 2153,96260,66458أكر من عر سنوات

إدراك 

التطبيق

224,09310,28703عر سنوات وأقل
2,291235

0,023

دالة 2153,70480,78825 أكر من عر سنوات

الأداة 

ككل

224.16130.3075عر سنوات وأقل
2.175235

0.031

دالة 2153.83370.6985أكر من عر سنوات

ــطات  ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــم )7( ع ــدول رق ــن الج ــح م يتض

اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة 

 α( الشــاملة في مدينــة الطائــف عــى مجــال إدراك المفهــوم تبعــاً لمتغــير الخــرة عنــد مســتوى دلالــة

≥0,05( ويعــزو الباحثــان الســبب في ذلــك إلى أن دخــول مفهــوم الجــودة الشــاملة كمفهــوم إداري 

يعتــر حديــث العهــد في التعليــم العــام لذلــك لا يوجــد فــروق في إدراك المفهــوم لــدى أفــراد العينــة. 

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة خضــير )2007( في عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 

درجــة المعرفــة لإدارة الجــودة الشــاملة في مديريــات التربيــة والتعليــم الفلســطينية تعــزى لمتغــير 

الخــرة. وأيضــا يتضــح مــن الجــدول رقــم ) 7( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 

اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لتطبيقــات الجودة 

الشــاملة في مدينــة الطائــف تبعــاً لمتغــير الخــرة حيــث بلغــت قيمــة ت )2,291( وعنــد مســتوى 

دلالــة )α ≥ 0,05( وكانــت الفــروق لصالــح الذيــن خرتهــم )10ســنوات واقــل ( ويعــزو الباحثــان 

أن الســبب يرجــع إلى أن العاملــن الجــدد قــد درســوا مســارات أكــر عــن إدارة الجــودة الشــاملة 

وكان لديهــم معرفــة أكــر في أســاليب وطــرق التطبيــق مــما كان لــه الأثــر في أعمالهــم ، وكــما يرجــع 

الســبب في ذلــك إلى أن العاملــن الذيــن يمتلكــون ســنوات خــرة اقــل يمتلكــون مهــارات في اســتخدام 

الحاســوب والتقنيــة الحديثــة أكــر مــن المعلمــن القدامــى وهــم في أوج نشــاطهم للعمــل. واتفقــت 

هــذه النتيجــة مــع كلاً مــن دراســة خضــير )2007(، في وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة 

التطبيــق لإدارة الجــودة الشــاملة، وكانــت لصالــح ســنوات الخــرة الأقــل.



30

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين بالإدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

نتائج المتعلقة بمتغير المرحلة التعليمية  د - 

ولتحقــق مــن ذلــك تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمعرفــة إذا كان   

هنــاك اختــلاف في متوســطات تقديــر أفــراد العينــة لدرجــة الإدراك وتطبيــق مفهــوم الجــودة 

ــة التعليميــة والجــدول )8( يوضــح ذلــك. الشــاملة باختــلاف المرحل

جدول )8( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بحسب متغير المرحلة الدراسية 

الخطأ المعياريالانحراف المعياريالمتوسطالعددالمرحلة الدراسيةالمقياس

وم
فه

الم
ك 

درا
إ

933,81460,632070,06554ابتدائي

724,07410,621850,07329متوسط

724,12370,653100,07697ثانوي

2373,98730,648170,04210المجموع

ق
طبي

الت
ك 

درا
إ

933,60780,826200,08567ابتدائي

723,84990,621170,07321متوسط

723,80360,793680,09354ثانوي

2373,74080,763870,04962المجموع
كل

 ك
اة

لأد
ا

933,71120,710580,07368ابتدائي

723,96200,596810,07033متوسط

723,96360,684070,08062ثانوي

2373,86410,678180,04405المجموع

ــة الدراســة  ــراد عين ــر أف ــلاف في متوســطات تقدي ــك اخت يوضــح الجــدول )8( أعــلاه أن هنال

لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف باختــلاف 

ــة هــذه  ــة مــدى دلال ــوي(. ولمعرف ــدائي، متوســط، ثان ــا )ابت ــي ينتمــون إليه ــة الدراســية الت المرحل

الفــروق فقــد تــم أجــراء اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي؛ والجــدول )9( يوضــح ذلــك.
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جدول )9( يوضح تحليل التباين الأحادي لأثر المرحلة الدراسية على أداة الدراسة للمجالات والأداة ككل

د.حمجموع المربعاتمصدر التباينالمجالات
مربعات 

المتوسطات

قيمة )ف( 

المحسوبة

مستوى 

الدلالة

ك 
درا

إ

وم
فه

4,65422,327بن المجموعاتالم
5,762

 0,004

دالة
94,4942340,404داخل المجموعات

99,148236الكلي

ك 
درا

إ

ق
طبي

2,78621,327بن المجموعاتالت
2,416

0,092

غير دالة
134,922340,577داخل المجموعات

137,706236الكلي

كل
 ك

اة
لأد

3,57721,788بن المجموعاتا
3,987

 0,020

دالة
104,9662340,449داخل المجموعات

108,542236الكلي

ــى   ــة ع ــة التعليمي ــر المرحل ــادي لأث ــن الأح ــل التباي ــج تحلي ــم) 9( أن نتائ ــدول رق ــن الج يب

متوســطات تقديــر أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة 

وتطبيقاتهــا في مدينــة الطائــف )ابتــدائي، متوســط، ثانــوي( أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥0,05( في مســتوى تقديــر أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك 

ــان  ــة التعليميــة ويعــزو الباحث الإدارة المدرســية لتطبيقــات الجــودة الشــاملة تعــزى لمتغــير المرحل

الســبب في ذلــك يرجــع إلى أن سياســة تطبيــق الجــودة الشــاملة  في مراحــل التعليــم تكــون متماثلــة 

وأن مبــادئ الجــودة المطبقــة عــى مرحلــة تكــون منطبقــة عــى المراحــل الأخــرى . بينــما هنــاك 

ــية  ــة إدراك الإدارة المدرس ــة )α ≥ 0,05( في درج ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف

لمفهــوم الجــودة الشــاملة بمــدارس التعليــم العــام وعــى الأداء ككل، ولمعرفــة المســتوى الــذي ترجــع 

ــة والجــدول )10(  ــات البعدي ــار )شــيفيه Sheffe( للمقارن ــم اســتخدام اختب ــه الفــروق، فقــد ت إلي

التــالي يوضــح هــذه المقارنــات
جدول )10( نتائج اختبار شيفيه )Sheffe( للمقارنات البعدية بين مستويات متغير المرحلة الدراسية لدى 

أفراد العينة )إدراك المفهوم، والأداة ككل(

المرحلة المجال

التعليمية

فرق المتوسطات
الدلالة الإحصائية ثانويمتوسطابتدائي

إدراك 

المفهوم

 0,0360,009 *0,30903- *0,25943-0ابتدائي
 0,0360,896 0,04960-0 0,25943متوسط
 0,896 0,0496000,009 0,30903ثانوي

0,0180,017 -*0,25241  *0,25076- 0ابتدائيالأداة ككل
 0,0180,988-0,2507600,00165متوسط
 0,988 0,0016500,17 0,25241ثانوي

  )0,05≤ α( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة *
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ) 10 ( المقارنــات البعديــة بطريقــة شــيفية بــن مســتويات المرحلــة 

ــتوى  ــة )α ≥0,05( في مس ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــك ف ــة أن هنال التعليمي

تقديــر أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل 

بــن المرحلــة الابتدائيــة، والمرحلــة الثانويــة ولصالــح المرحلــة الثانويــة وأيضا يشــير الجــدول ) 10( إلى 

أن هنالــك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥0,05( في مســتوى تقديــر أفــراد 

عينــة الدراســة لدرجــة إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل بــن المرحلــة 

الابتدائيــة والمرحلــة المتوســطة ولصالــح المرحلــة المتوســطة ويعــزي الباحثــان الســبب في ذلــك إلى 

ــدورات  ــة في تكثيــف ال ــة المتوســطة والثانوي ــا بالمرحل ــادات العلي عــدة عوامــل منهــا اهتــمام القي

ــم  ــة خدمته ــة في نهاي ــة الابتدائي ــية بالمرحل ــن في الإدارة المدرس ــب العامل ــا وأن اغل ــن به للعامل

الوظيفيــة مــما يقلــل الرغبــة لديهــم في إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة كعلــم إداري يحتــاج للفهــم 

ويقومــون بالعمــل عــى التطبيــق دون الوعــي الكامــل بمفهــوم الجــودة الشــاملة , واتفقــت هــذه 

النتيجــة مــع دراســة الثبيتــي )1433هـــ( حيــث أشــارت الدراســة إلى وجــود فــروق في مســتوى أداء 

مديــري المــدارس وفقــا لمعايــير إدارة الجــودة الشــاملة تعــزى لمتغــير المرحلــة التعليميــة. ولم تتفــق 

هــذه النتيجــة مــع باقــي الدراســات الاخــرى.
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التوصيات:

ولقد أوصت الدراسة في ضوء النتائج السابقة مايلي:

الاســتمرار في عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن في إدارة المدرســة   - 1

والمعلمــن وإشراك أوليــاء الامــور والطــلاب فيهــا لترســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه.

العمــل عــى عقــد زيــارات للمــدارس النموذجيــة والمؤسســات التــي تعتــر نمــوذج لتطبيــق   - 2

ــم  ــة في هــذا المجــال وتعمي ــماذج المقدم ــن المقترحــات والن ــتفادة م الجــودة الشــاملة والاس

ــواء ــد س ــى ح ــلاث ع ــم الث ــل التعلي ــية وبمراح ــن في الإدارة المدرس ــع العامل ــى جمي ــك ع ذل

زيادة فاعلية إشراك اولياء أمور الطلاب في تحقيق أهداف وسياسة المدرسة.  - 3

ــلإدارة  ــة ل ــات الممنوح ــل الصلاحي ــة لتفعي ــات بالإضاف ــز والمكاف ــاد الحواف ــى إيج ــل ع العم  - 4

ــا. ــار تميزه ــا وإظه ــداع في عمله ــكار والإب ــن الابت ــن م ــية لتتمك المدرس

التأكيــد عــى ان الجــودة مفهــوم إســلامي عريــق في تاريــخ الامــة الإســلامية وأنــه بــكل بســاطة   - 5

اتقــان العمــل بمــا هــو متوفــر مــن إمكانيــات مــن المــرة الاولى.
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سعادة المدير/ة الوكيل/ة............................................ المحترم /المحترمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     يقــوم الباحثــان بإجــراء دراســة بعنــوان »واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا 

لــدى العاملــين بــالإدارة المدرســية في مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الطائف«،.

    ولتحقيــق اهــداف الدراســة قــام الباحثــان بتطويــر اســتبانة لبيــان تكونــت مــن )21( فقــرة 

موزعــة بشــقن لبيــان واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتــه في الإدارة المدرســية.

   وأن إجابتكــم عــى الاســتبانة بدقــه، وموضوعيــة تســاعد الباحثــان في التوصل لنتائج ستســهم 

ــق أهــداف الدراســة أرجــو منكــم التكــرم بوضــع علامــة)√( في المــكان المناســب لدرجــة  في تحقي

إدراك الإدارة المدرســية لمفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظركــم شــاكرين ومقدريــن لكــم 

تعاونكــم. علــماً بــأن البيانــات التــي ســيتم جمعهــا ستســتخدم لأغــراض البحــث العلمــي فقــط.

الباحثان          

المعلومات الأولية:
الرجاء وضع علامة )√( في المكان المناسب:

الجنس:        ذكر             أنثى   -

سنوات الخرة:          10 سنوات فأقل             أكر من  10 سنوات  -

المؤهل العلمي:         بكالوريوس فأقل           اعى من بكالوريوس  -

المرحلة التعليمية :     المرحلة الابتدائية       المرحلة المتوسطة      المرحلة الثانوية  -

واقع إدراك الإدارة المدرسية لمفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها:
واقع إدراك مفهوم الجودة 

الشاملة

واقع إدراك تطبيقات 

الجودة الشاملة
الفقراتالرقم

داً
 ج

يرة
كب

يرة 
كب

طة
وس

مت

ة 
ليل

ق

داً
 ج

لة
قلي

داً
 ج

يرة
كب

يرة 
كب

طة
وس

مت

لة
قلي

داً
 ج

لة
قلي

تحــدد إدارة المدرســة أهــداف واضحــة ومحــددة في 1

ضــوء مبــادئ الجــودة الشــاملة 
ــة قائمــة 2 ــى إدارة المدرســة خطــط عمــل إجرائي تتبن

ــم. ــط والتنظي عــى التخطي
تفُعــل إدارة المدرســة مبــدأ المشــاركة في العمــل 3

كفريــق لتحقيــق أهــداف الجــودة.
في 4 الطــلاب  أمــور  أوليــاء  المدرســة  إدارة  تـُـرك 

ــى  ــة ع ــة القائم ــة المدرس ــداف وسياس ــق أه تحقي

مبــدأ الجــودة الشــاملة.
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ــع 5 ــب م ــة تتناس ــاط قيادي ــة أنم ــى إدارة المدرس تتبن

ــاملة. ــودة الش ــادئ الج مب
وثقافيــة 6 إعلاميــة  برامــج  المدرســة  إدارة  تتبنــى 

ــودة  ــوم الج ــي بمفه ــر الوع ــة لن ــاملة ومتكامل ش

الشــاملة.
ــوي 7 ــاخ الترب ــة المن ــى تهيئ ــة ع ــل إدارة المدرس تعم

ــم. الملائ
ورغبــات 8 حاجــات  تلبيــة  المدرســة  إدارة  تراعــي 

الجــودة. مــن  المســتفيدين 
تتخــذ إدارة المدرســة القــرارات بنــاء عــى الحقائــق 9

المتوفــرة لديهــا.
وتقنيــات 10 اتصــالات  نظــم  المدرســة  إدارة  تهيــئ 

والانترنــت الحاســوب 
المســتمر 11 التحســن  مبــدأ  المدرســة  إدارة  تتبنــى 

والتعلــم. التعليــم  لعمليــات 
تعمــل إدارة المدرســة عــى تشــكيل لجنــة إدارة 12

الجــودة الشــاملة.
المراقبــة 13 مهمتهــا  لجنــة  المدرســة  إدارة  تشُــكل 

والمتابعــة.
تنتهــج إدارة المدرســة عمليــة التقويــم المســتمر لأداء 14

لمعلمن. ا
تنتهــج إدارة المدرســة عمليــة التقويــم المســتمر 15

المســتخدمة. والأنشــطة  والأســاليب  للوســائل 
تنتهــج إدارة المدرســة عمليــة التقويــم المســتمر لأداء 16

الطــلاب التحصيــلي.
تتيــح إدارة المدرســة لــذوي الخــرة والاختصــاص 17

إعطــاء دورات تدريبيــة لمنســوبي المدرســة.
تحــرص إدارة المدرســة عــى تحقيــق مبــدأ التعــاون 18

مــع مؤسســات المجتمــع المحــلي.
تعمــل إدارة المدرســة تشــكيل لجــان خاصــة للنظــر 19

في شــكاوى الطــلاب وأوليــاء الأمــور.
ــة 20 ــان خاص ــكيل لج ــى تش ــة ع ــل إدارة المدرس تعم

ــن. ــكاوى المعلم ــر في ش للنظ
قراراتهــا 21 تنفيــذ  عــى  المدرســة  إدارة  تحــرص 

محــدد. زمنــي  لرنامــج  وفقــاً  وبرامجهــا 





تطوير أداة لتقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين
Developing an Instrument to Assess Faculty Collegiality

محمد عيد ديراني*

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى تطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

الجامعيــن. وبعــد الاطــلاع عــى الأدب النظــري وبعــض الأدوات التــي اســتخدمت لهــذا الغــرض، 

ــار )12  ــة مجــالات هــي: مجــال الإيث ــة عــى ثلاث ــرة موزع ــن )29( فق ــة م ــر أداة مكون ــم تطوي ت

فقــرة( ومجــال المواطنــة )10 فقــرات( ومجــال المجاملــة )7 فقــرات(.  تــم إيجــاد صــدق الأداة عــن 

طريــق الاختبــار وإعــادة الاختبــار، وإيجــاد الاتســاق الداخــلي للفقــرات باســتخدام معادلــة كرونباخ 

ــة تطبيــق  ــم اســتخدام صــدق المحتــوى والصــدق العامــلي. ولمعرفــة إمكاني ــات الأداة ت الفــا. ولثب

الأداة والاســتفادة مــن نتائــج التقييــم، ثــم توزيعهــا عــى عــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن 

ــة أعضــاء  ــق ثماني ــد اتف ــة، وق ــم خــرات ســابقة في الإدارة الجامعي ــة الأســتاذية، وله ــون رتب يحمل

منهــم )%80( عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤشرات مقبولــة تــدل عــى وجــود – أو عــدم 

وجــود –الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس. وأوصى الباحــث باســتخدام هــذه الأداة مــن قبــل 

متخــذي القــرارات لمســاعدتهم في الوصــول إلى قــرارات موضوعيــة وعادلــة فيــما يتعلــق بترقيــة أو 

ــة  ــي مدون ــرورة تبن ــما أوصى ب ــا. ك ــس أو إنهائه ــة التدري ــود أعضــاء هيئ ــد عق ــت أو تجدي تثبي

ســلوك أخلاقيــة ومهنيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس.

الكلمات المفتاحية: الزمالة، عضو هيئة التدريس، الترقية، التثبيت.

*   أستاذ دكتور-كلية العلوم التربوية- جامعة جرش .
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Abstract
This study aimed at developing an instrument to assess faculty collegiality. After 
reviewing the related literature, and similar tools, an instrument consisted of )29( 
items distributed into three domains was constructed: )Altruism, 12 items(, )Civil-
ity, 10 items( and )Courtesy, 7 items(. The validity and reliability of the instrument 
were established by using content validity, Cronbach – Alpha equation, test-retest, 
and factor analysis. To find the applicability of the instrument, it was reviewed by a 
panel of ten full professors who have had held university administrative positions. 
Eight of the panel members )80%(, agreed that the results of such assessment give 
acceptable indicators of faculty collegiality.
The researcher recommended that this instrument, if used by decision makers, may 
help them in reaching fair and objective decisions regarding faculty tenure, pro-
motion, renewal or termination of contracts. He also recommended that a code of 
ethics and morale conduct for faculty members should be adopted.
)Keywords: Collegiality, Faculty Member, Promotion, Tenure(.
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المقدمة والإطار النظري:

ــة  ــو كيفي ــة ه ــام الأكاديمي ــة والأقس ــات الجامعي ــه إدارات الكلي ــي تواج ــات الت ــن التحدي م

التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس لا يتمتعــون بــروح الزمالــة )Collegiality(، إذ أنــه مــن غــير 

الممكــن للجهــود التــي تبذلهــا هــذه الكليــات وأقســامها الأكاديميــة أن تنجــح في تحقيــق أهدافهــا 

إذا كان ســلوك أعضــاء التدريــس فيهــا – أو ســلوك أحدهــم – ســلوكاً ســلبياً، أو معارضــاً، أو غــير 

توافقــي، أو أنهــم لا يتحملــون المســؤولية، ولا يبذلــون أي جهــد لتحقيق أهداف كلياتهم وأقســامهم. 

وتنعكــس )روح( الزمالــة عــى العلاقــة القائمــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية، وعــى الطريقــة التــي 

يتعامــل بهــا الزمــلاء مــع بعضهــم بعضــاً، وعــى مســاهمتهم في العمــل التشــاركي لتحقيــق أهــداف 

قســمهم، وخدمــة طلبتهــم، وتحمــل مســؤولياتهم الأكاديميــة.

ــة عــى  ــة هــي مجــرد إلقــاء التحي ــر )Buller, 2011( إن البعــض يعتقــد أن الزمال يقــول بول

الآخريــن، أو الابتســام في وجوههــم، أو مســايرتهم، أو الموافقــة عــى مــا يطرحونــه مــن آراء أو أفــكار 

ــة لا تعنــي أن يكــون الفــرد لطيفــاً تجــاه زملائــه فقــط، بــل أنهــا تتمثــل في  أو مقترحــات. والزمال

الســلوك الأخلاقــي والمهنــي الــذي يشــجع الآخريــن عــى بــذل قصــارى جهودهــم للتعايــش معــاً 

ــون  ــة – المك ــي – أي الزمال ــك، فه ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة المتبادل ــة يســودها الاحــترام والثق في بيئ

الأســاسي للاحــتراف الأكاديمــي، ومــن واجبــات عضــو هيئــة التدريــس الجامعــي الأخلاقيــة والمهنيــة. 

ــة  ــة أخلاقي ــا بطريق ــة م ــه في قضي ــا، أو أن يعــر عــن رأي ــد إجــراء م ــه أن ينتق ــل يمكــن ل وبالمقاب

ــه أو إلى أحدهــم. ــة، دون الإســاءة إلى زملائ وحضاري

عــرف هيومــز )Humes, 2007( الزمالــة عــى أنهــا العلاقــة القائمــة بــن أعضــاء الهيئــة 

ــع  ــن، وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة في صن ــة عــى احــترام آراء ومشــاعر الآخري التدريســية المبني

القــرارات، والالتــزام بالقيــم الســائدة في المجتمــع. وأشــار إلى أن هنــاك الكثــير مــن الأقســام 

ــس – أو أكــر – ممــن  ــة تدري ــة تعــاني مــن وجــود عضــو هيئ ــة، في الجامعــات الأمريكي الأكاديمي

لا يتمتعــون بــروح الزمالــة، وممــن يثــيرون المشــكلات مــع رؤســاء أقســامهم ومــع زملائهــم ومــع 

الطلبــة أنفســهم. وفي الوقــت نفســه يــرى عميــد الكليــة ورئيــس القســم نفســيهما مجريــن عــى 

التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بشــكل يومــي، وخاصــة إذا كانــوا مــن 

المثبتــن في الخدمــة الدائمــة في الجامعــة، أو ممــن يحملــون رتبــة الأســتاذية، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 

تــدني الــروح المعنويــة، وانعــدام الثقــة والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وإلى قلــة الإنتاجيــة، 

وابتعادهــم عــن بعضهــم بعضــاً، وتكويــن الشــلل، وعــدم الالتــزام بالســاعات المكتبيــة، والتأخــر عــن 

الــدوام، وعــدم احــترام مواعيــد بــدء المحــاضرات وانتهائهــا.
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وذكــر ســريانو وريــكاردي )Cipriano and Riccardi, 2011( أن الســلوك غــير المهــذب، 

ــدة  ــات المتح ــالي في الولاي ــم الع ــات التعلي ــاع في مؤسس ــى ارتف ــة ع ــروح الزمال ــع ب ــدم التمت وع

الأمريكيــة، وتــتراوح هــذه الظاهــرة مــن مجــرد خــلاف في الــرأي بــن بعضهــم،أو وجــود توتــر بــن 

عضــوي هيئــة تدريــس إلى ســلوك عــدواني. وهنــاك العديــد مــن الأقســام الأكاديميــة التــي يعــاني 

بعــض أعضائهــا مــن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة، وبعــدم التعامــل الحضــاري فيــما بينهــم، وبتبــادل 

الاتهامــات بينهــم، وبــن العاملــن والطلبــة.

وفي مقالــة لــه بعنــوان “الزمالــة: حجــر أســاس الجامعــة والمهنــة” نــرت في عــام )2013( ذكــر 

ســوبريانو )Sipriano, 2013( ســبع عــرة نتيجــة ســلبية لوجــود عضــو – أو أعضــاء – هيئــة تدريــس 

لا يتمتعــون بــروح الزمالــة، ولا يبــدون الاحــترام للآخريــن، ويترفــون بشــكل غــير حضــاري، منهــا: 

تــدني الــروح المعنويــة وعــدم التعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وزيــادة عزلتهــم عــن بعضهــم 

بعضــاً، وشــعورهم بالاغــتراب. وبــن فيلبــس وزمــلاؤه )Felps, et al. 2006( أن مجــرد وجــود عضــو 

هيئــة تدريــس غبــي وأحمــق )Jerk( وسيء التعامــل مــع الآخريــن يمكــن أن يتســبب في تــدني أداء 

القســم بنســبة تــتراوح بــن )%30 و%40(. كــما أشــار ســاتون )Sutton, 2010(- الأســتاذ في جامعــة 

ســتانفورد الأمريكيــة – إلى أن وجــود “شــخصيات” رديئــة وكســولة وغــير كفــوءة بــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس يمكــن “يحطــم” أداء القســم، وأداء الفريــق بكاملــه والكليــة بكاملهــا مهــما كانــت نوعيــة 

الأعضــاء الآخريــن ممتــازة وجيــدة.

ظهــرت أهميــة ضرورة توافــر – أو وجــود – روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــت حــول هــذا  ــي أجري ــالات الت ــير مــن الدراســات والأبحــاث والمق ــج عــدد كب ــن في نتائ الجامعي

ــا  ــام به ــي ق ــك الت ــوغ )Fogg, 2005( أن أحــد أهــم هــذه الدراســات تل ــر ف ــد ذك الموضــوع. وق

مركــز الأبحــاث في كليــة التربيــة للدراســات العليــا في جامعــة هارفــارد الأمريكيــة، وتــم فيهــا تعــرف 

ــة.  ــا التربوي ــن القضاي ــة حــول عــدد م ــس في )51( جامعــة أمريكي ــة تدري آراء )4500( عضــو هيئ

ــول ضرورة  ــزاً ح ــاً ومرك ــتجيبن كان منصب ــمام المس ــل اهت ــة أن ج ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ وأظه

ــا، وضرورة  ــون فيه ــوا يعمل ــي كان ــة التدريــس في الأقســام الت ــدى أعضــاء هيئ ــة ل ــر روح الزمال تواف

توافــر بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة، بينــما جــاء اهتمامهــم بالعــبء التدريــي، وبالرواتــب والحوافــز 

والمكافــآت في المرتبــة الثانيــة. وأوصــت الدراســة أنــه عــى الجامعــات والكليــات والأقســام الأكاديميــة، 

إن أرادت الإبقــاء عــى أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن وتشــجعيهم عــى زيــادة إنتاجيتهــم، أن 

تعمــل عــى إيجــاد بيئــات عمــل صحيــة تعــم فيهــا روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس، إلى 

جانــب التخلــص مــن أولئــك الذيــن ثبــت أنهــم يثــيرون المشــكلات ولا يتمتعــون بــروح الزمالــة.

تحــدد قوانــن وأنظمــة وتعليــمات الجامعــات مهــمات أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بثــلاث 

ــت  ــد أضاف ــع. وق ــة المجتم ــة، وخدم ــاث العلمي ــراء الأبح ــس، وإج ــي: التدري ــية ه ــمات رئيس مه

ــي  ــاد الأكاديم ــة، والإرش ــائل الجامعي ــى الرس ــل الإشراف ع ــرى مث ــمات أخ ــات مه ــض الجامع بع
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والاشــتراك في اللجــان والمجالــس الجامعيــة. كــما أن بعــض الجامعــات الأمريكيــة قــد أضافــت مهمــة 

أخــرى هــي ضرورة التمتــع بــروح الزمالــة. إلا أن هنــاك خلافــاً وجــدلاً واســعن حــول إضافــة هــذه 

المهمــة إذ يعترهــا البعــض ســلوكاً يســهم مســاهمة فاعلــة في نجــاح المؤسســات التعليميــة في تحقيق 

ــا في  ــة. وأم ــة الأكاديمي ــن الحري ــة تحــد م ــد البعــض الآخــر أن هــذه المهم ــما يعتق ــا، بين أهدافه

بعــض الجامعــات الغربيــة، والأمريكيــة منهــا بشــكل خــاص، فقــد تــم اعتبــار تمتــع عضــو هيئــة 

ــده أو الاســتغناء عــن  ــد عق ــه أو تجدي ــه أو تثبيت ــاراً رســمياً لترقيت ــة معي ــروح الزمال ــس ب التدري

خدماتــه، وقــد أقــرت المحاكــم الأمريكيــة عــى مختلــف مســتوياتها هــذا الإجــراء. وفي هــذا يــرى 

شــاميل وزمــلاؤه )Schimmel et al. 2011( أن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة هــو ســبب رئيــس في 

الاســتغناء عــن خدمــات بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس، أو بعــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم في الخدمــة 

ــا التــي نظــرت  الدائمــة، حيــث أيــدت المحاكــم الأمريكيــة هــذه الإجــراءات في عــدد مــن القضاي

ــم الاســتغناء عــن خدماتهــم،  ــن ت ــة التدريــس الذي ــا التــي رفعهــا أعضــاء هيئ ــل القضاي فيهــا مث

أو عــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم في الخدمــة الدائمــة في الجامعــة، كالقضايــا التــي رفعــت ضــد 

جامعــة كورنيــل )Cornnell( في عــام 1993، وجامعــة وليــم ســميث )William Smith( في عــام 

1994، وجامعــة فــسّر )Vassar( في عــام 1995. ومــن أهــم القضايــا التــي نظــرت فيهــا المحاكــم 

ــة  ــري والمعروف ــس في جامعــة مي ــة التدري ــا أحــد أعضــاء هيئ ــي رفعه ــك الت ــة أيضــاً تل الأمريكي

ــأن  ــة ب ــة )Mayberry vs. Dees, 1981(، والتــي اعترفــت فيهــا محكمــة اســتئناف فيدرالي بقضي

ــت في  ــة والتثبي ــرارات الترقي ــد اتخــاذ ق ــه عن ــار رســمي يحــق للجامعــة أن تأخــذ ب ــة معي الزمال

الخدمــة وتجديــد العقــود وإنهائهــا. وكذلــك أقــرت محكمــة الاســتئناف في ولايــة ميريلانــد في القضية 

المســماة )University of Baltimore vs. Iz, 1998( أن معيــار تقييــم الزمالــة معيــار مــروع عنــد 

اتخــاذ القــرارات الإداريــة المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس حتــى ولــو لم تنــص تعليــمات الجامعــة 

.)Buller, 2011( ــك عــى ذل

ــة  ــم الزمال ــار تقيي ــار معي ــرت اعتب ــي أق ــة الت ــة أخــرى، وبالرغــم مــن الأحــكام القضائي ومــن ناحي

ــدم  ــوا بع ــن طالب ــات والأكاديمي ــن الجامع ــدداً م ــاك ع ــه، إلا أن هن ــذ ب ــات الأخ ــق للجامع ــاراً يح معي

اعتبــاره معيــاراً رســمياً يهــدد مســتقبل عضــو هيئــة التدريــس وســمعته الأكاديميــة. وذكــرت جونســتون 

ــن  ــاتذة الجامعي ــة الأس ــه رابط ــذي رفعت ــر ال ــم للتقري ــا )Johnston, et. al, 2012( في مراجعته وزملاؤه

ــم أعضــاء  ــاً لتقيي ــاراً رابع ــة معي ــم الزمال ــار تقيي ــق معي ــة تطبي ــون “قابلي ــة )AAUP()**( والمعن الأمريكي

هيئــة التدريــس”، أن الرابطــة طالبــت بعــدم اعتبــار هــذا المعيــار لغايــات ترقيــة وتثبيــت وتجديــد عقــود 

أعضــاء هيئــة التدريــس أو الاســتغناء عــن خدماتهــم، نظــراً لأنــه يعرقــل الحريــة الأكاديميــة، ويحــد مــن 

حريتهــم في التعبــير عــن آرائهــم مــن جهــة، ولأن الزمالــة لا تعتــر شرطــاً، أو جــزءاً، مــن عقــد تعيــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس مــن جهــة أخــرى، ولهــذا لا تعتــر ســلوكاً عليهــم أن يلتزمــوا بــه. كــما أن الرابطــة اتخــذت 

*  )*(American Association of University Professors .
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موقفــاً ســلبياً مــن اعتبــار معيــار تقييــم الزمالــة معيــاراً رابعــاً لتقييــم عضــو هيئــة التدريــس لأنــه – أي 

هــذا المعيــار – يعتــر الأشــخاص الذيــن لا تنطبــق عليهــم ســمات، أو صفــات، الزمالــة، أو أنهــم يعــرون 

ــن، وبخاصــة الإداريــن منهــم،  ــون آراء تخالــف آراء الآخري ــة وصراحــة، أو أنهــم يحمل عــن آرائهــم بحري

بأنهــم لا يتمتعــون بــروح الزمالــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ذكــرت جونســتون وزملاؤهــا أن بعــض الجامعــات 

ــة مــن مناقشــاتها، وقــررت عــدم اســتعمالها  ــم الزمال أســقطت بحــث موضــوع اســتعمال مقاييــس تقيي

لكونهــا غــير موضوعيــة ومرفوضــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.

ــن  ــاك قضيت ــر )Buller, 2013( أن هن ــر بول ــس أو أدوات، ذك ــذا مقايي ــتعمال هك ــاده لاس وفي انتق

ــم،  ــس القس ــد أو رئي ــواء كان العمي ــاول الإداري، س ــا يح ــار عندم ــن الاعتب ــما بع ــب أخذه ــن يج هامت

ــق  ــس. تتعل ــة التدري ــو هيئ ــم عض ــة تقيي ــراء عملي ــه بإج ــد قيام ــة، أو عن ــوع الزمال ــع موض ــل م التعام

ــه القيــام بذلــك، خاصــة وأن تعليــمات بعــض الجامعــات لا تنــص  القضيــة الأولى بمــا إذا كان مســموحاً ل

عــى شرعيــة اســتعمال أي تقييــم للزمالــة كأحــد المعايــير المســتعملة لغايــات التثبيــت والترقيــة وتجديــد 

العقــود أو إنهائهــا؛ وتتعلــق القضيــة الثانيــة بمــا إذا كانــت عمليــة التقييــم ذاتهــا وســيلة فاعلــة للتعامــل مع 

هــذا الموضــوع، حيــث تعتــر عمليــة قيــاس الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس عمليــة خاضعــة لــلآراء 

ــة. ــة طريقــة موضوعي ــات بأي ــاس أو الثب ــة للقي الشــخصية، ولأنهــا غــير قابل

ــده، أو  ــد عق ــه، أو تجدي ــدم ترقيت ــة، أو ع ــة الدائم ــس في الخدم ــة التدري ــو هيئ ــت عض ــدم تثبي إن ع

الاســتغناء عــن خدماتــه قــد يدفعــه للقيــام بأعــمال لا عقلانيــة. فقــد ذكــر شــالن )Challen, 2010( أنــه 

في الثــاني عــر مــن شــهر فرايــر عــام 2010، قامــت الدكتــورة إيمــي بيشــوب، الأســتاذ في قســم الأحيــاء في 

جامعــة ألابامــا في مدينــة هنتســفيل الأمريكيــة، بعــد انتهــاء اجتــماع مجلــس القســم، بإطــلاق النــار عــى 

ســتة مــن زملائهــا فقتلــت ثلاثــة منهــم وجرحــت ثلاثــة آخريــن، وكان ســبب قيامهــا بهــذا العمــل هــو رفــض 

ــت  ــام الســابق. وكان ــل مــن الع ــه في شــهر إبري ــد تقدمــت ب ــت ق ــة الدائمــة كان ــا في الخدم ــب تثبيته طل

الدكتــورة بيشــوب قــد اســتأنفت قــرار عــدم تثبيتهــا في شــهر نوفمــر مــن العــام نفســه – 2009 – إلا أن 

المحكمــة قــد ردت قضيتهــا، وأيــدت الإجــراء الــذي قامــت بــه الجامعــة وكان عليهــا أن تبحــث عــن عمــل 

آخــر )Dewan, et al. 2010(. وقــد تبــن فيــما بعــد أن الضحايــا كانــوا مــن أعضــاء اللجنــة التــي رفضــت 

تثبيتهــا. وذكــر باســكن وجلــن )Basken and Glenn, 2010( أن ســبب عــدم التثبيــت كان قلــة إنتاجهــا 

العلمــي، وعــدم حصولهــا عــى تمويــل خارجــي لأبحاثهــا، والأكــر أهميــة هــو شــخصيتها المضطربــة، وصعوبة 

التعامــل معهــا، كــما أن تعليــمات الترقيــة والتثبيــت في الجامعــة تنــص تحديــداً عــى أنــه يتــم الحكــم عــى 

أهليــة عضــو هيئــة التدريــس للترقيــة أو التثبيــت أو تجديــد عقــده أو الاســتغناء عــن خدماتــه، يعتمــد 

عــى معايــير محــددة ومنهــا زمالتــه مــع الآخريــن)**(.

)*( تم الحكم عى الدكتورة بيشوب بالسجن مدى الحياة دون أن تكون خاضعة لأي عفو كان.
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أمــا أريــولا )Arreola, 2007( فقــد أشــار إلى أنــه مــن الصعــب إيجــاد صــدق وثبــات مقاييــس، أو 

أدوات، تقييــم الزمالــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه المقاييــس والأدوات مبنيــة عــى علــم النفــس الاجتماعــي. 

كــما أشــار إلى أنــه لا توجــد أبحــاث كافيــة ترتبــط بمصداقيــة وثبــات هــذه المقاييــس، هــذا بالإضافــة إلى أنه 

لا يوجــد تعريــف شــامل متفــق عليــه لمصطلــح الزمالــة، بالرغــم مــن انتشــار واســتعمال مقاييســها بشــكل 

كبــير مــن قبــل الكثــير مــن الجامعــات.

ــا  ــه به ــي بتعــرف درجــة تمتع ــس يجــب أن لا تنته ــة التدري ــدى عضــو هيئ ــة ل ــم الزمال ــة تقيي إن عملي

لإصــدار حكــم ســلبي أو إيجــابي عــى ســلوكه، وإنمــا يجــب أن تهــدف هــذه العمليــة إلى تعــرف أســباب عــدم 

ــا إن  ــة العمــل عــى تلافيه ــم محاول ــن، ومــن ث ــه الآخري ــه مــع زملائ ــير في علاقت ــا مــن تأث ــا، ومــا له تمتعــه به

أمكــن ذلــك. إن تمتــع عضــو هيئــة التدريــس بــروح الزمالــة كان ولا يــزال وســيبقى عامــلاً مهــماً – إن لم يكــن 

ــلاف في  ــة، إلا أن الاخت ــامح والصداق ــوة والتس ــة والأخ ــودها المحب ــة تس ــل صحي ــة عم ــاد بيئ ــم – في إيج الأه

ــة،  تكويــن شــخصيات الأفــراد، واختــلاف ثقافاتهــم وبيئاتهــم وخلفياتهــم، وطــرق تنشــئتهم وإعدادهــم للمهن

بالإضافــة إلى اختــلاف حضــارات الــدول التــي توجــد فيهــا الجامعــات، واختــلاف نظمهــا التربويــة لم تحــول دون 

ــون مــع  ــون ويتعامل ــزال البعــض منهــم يترف ــة، ولا ي ــروح الزمال ــس لا يتمتعــون ب ــة تدري وجــود أعضــاء هيئ

زملائهــم وطلبتهــم بشــكل ينــم عــن عــدم تمتعهــم بهــذه الــروح، وهــذا مــا أكدته خــرة هــذا الباحــث في التدريس 

الجامعــي والإدارة الجامعيــة في عــدد مــن الجامعــات المحليــة والعربيــة لمــا يقــارب مــن أربعــة عقــود، الأمــر الــذي 

ســوّغ لــه إجــراء هــذه الدراســة لتطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الجامعيــن.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما الأداة المناسبة لتقييم الزمالة لدى عضو هيئة التدريس الجامعي؟

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا – حســب علــم الباحــث – الأولى في الأردن – وربمــا في 

الوطــن العــربي – التــي أجريــت لتوضيــح معنــى الزمالــة، ومــا لهــا مــن أهميــة في تعــرف ســلوك 

أعضــاء هيئــة التدريــس في الأقســام الأكاديميــة في الجامعــات. كــما تكمــن أهميتهــا في ســعيها لتطوير 

أداة – أو معيــار – لتقييــم الزمالــة لديهــم، ويؤمــل أن تســاعد هــذه الأداة إداريــي الجامعــات في 

اتخــاذ القــرارات الصائبــة والعادلــة عنــد النظــر في طلبــات الترقيــة والتثبيــت وتجديــد العقــود أو 

إنهائهــا – إذا لــزم الأمــر – خاصــة وأن نتائــج تقييــم الزمالــة أصبحــت أحــد المعايــير الرســمية التــي 

تعتمــد عليهــا إدارات بعــض الجامعــات عنــد اتخــاذ هكــذا قــرارات. كــما يؤمــل أن تضيــف نتائــج 

ــر إلى أبحــاث  ــزال تفتق ــة لا ت ــة العربي ــة في هــذا الموضــوع، إذ أن المكتب هــذه الدراســة إلى المعرف

ودراســات حــول موضــوع الزمالــة.
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هدف الدراسة وأسئلتها:

ــس في  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــم الزمال ــر أداة لتقيي ــة إلى تطوي ــذه الدراس ــت ه هدف

ــات لهــا. ولتحقيــق  ــات والجامعــات، واســتخراج دلالات الصــدق والثب ــة في الكلي الأقســام الأكاديمي

ــة عنهــما: ــن للإجاب ــم وضــع الســؤالن الآتي هــدف الدراســة ت

ــة في  ــس في الأقســام الأكاديمي ــة التدري ــدى أعضــاء هيئ ــة ل ــم الزمال ــبة لتقيي ــا الأداة المناس م  .1

الكليــات والجامعــات؟

مــا الصــدق العامــلي لأداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس في الأقســام الأكاديميــة   .2

ــات؟ ــات والجامع في الكلي

تعريف المصطلحات:

فيما يلي تعريفات لبعض المصطلحات التي وردت في هذه الدراسة:

عضــو هيئــة التدريــس: هــو “الأســتاذ والأســتاذ المشــارك والأســتاذ المســاعد والمــدرس والمــدرس   -

المســاعد”. )المــادة 16 مــن القانــون المؤقــت رقــم 42 لســنة 2001 – قانــون الجامعــات الأردنية 

الرســمية وتعديلاتــه(.

مهمات عضو هيئة التدريس:  -

التدريس والتقييم.  .1

إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.  .2

خدمة المجتمع وتنميته.  .3

الإشراف عى الرسائل الجامعية، وعى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية.  .4

التفرغ الكامل لواجبه العملي في خدمة المجتمع.  .5

الإرشاد الأكاديمي.  .6

الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.  .7

أي أمور أخرى يكلف بها في نطاق خدمته الجامعية.  .8

)المادة 18/أ( من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم )106( لسنة 2007.

الزمالــة: عرفهــا هيومــز )Humes, 2007( بأنهــا العلاقــة القائمــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 

ــة وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة في  ــة عــى احــترام آراء الآخريــن في جــو مــن الثقــة المتبادل المبني

صنــع القــرارات، والالتــزام بالقيــم الســائدة في المجتمــع.

وعرفهــا لورنــزن )Lorenzen, 2006( بأنهــا حالــة مــن الانســجام وتقاســم الســلطة والاحــترام 

المتبــادل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

ــن  ــة م ــي إلى مجموع ــه ينتم ــس بأن ــة التدري ــو هيئ ــعور عض ــا “ش ــث بأنه ــا الباح ويعرفه

الأكاديميــن تجمعهــم ثقــة عاليــة فيــما بينهــم، واحــترام متبــادل بحيــث يثمــن كل منهــم إنجــازات 

ــم”. ــار قســمهم وكليته ــدم وازده ــاهمتهم في تق ــه ومس زملائ
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وتعــرف الزمالــة إجرائيــاً بأنهــا الدرجــة التــي يحصــل عليهــا عضــو هيئــة التدريــس مــن خــلال 

إجاباتــه عــن فقــرات أداة تقييــم الزمالــة.

الدراسات السابقة:

تفتقــر المكتبــة العربيــة إلى أدب نظــري يتعلــق بموضــوع الزمالــة والعلاقــة الواجــب توافرهــا 

ــي  ــة فه ــة الغربي ــا المكتب ــة. أم ــات وفي أقســامها الأكاديمي ــس في الجامع ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ب

زاخــرة بعــرات الأبحــاث والمقــالات والتقاريــر التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع. وقــد ذهــب 

ــة.  ــروح الزمال ــة التدريــس ب ــر مقاييــس وأدوات لتقييــم درجــة تمتــع عضــو هيئ البعــض إلى تطوي

وفيــما يــأتي بعــض مــن هــذه الدراســات:

ــات المتحــدة  ــكاردي )Sipriano and Riccardi, 2012( دراســة في الولاي أجــرى ســريانو وري  .1

ــول  ــة ح ــات الأمريكي ــة في الجامع ــام الأكاديمي ــاء الأقس ــرف آراء رؤس ــت تع ــة هدف الأمريكي

اعتبــار معايــير تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس معيــاراً رابعــاً للتثبيــت في الخدمــة 

الدائمــة في الجامعــة، بالإضافــة إلى قيامهــم بالواجبــات المنوطــة بهــم رســمياً. وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن )627( رئيــس قســم أكاديمــي، اســتجاب منهــم )207( أفــراد فقــط. وقــد بينــت 

نتائــج الدراســة أن )153( رئيــس قســم رأي )%73,9( أجــاب بالإيجــاب، وأجــاب )24( فــرداً – 

أي %11,6( – بالرفــض، بينــما لم يكــن )30( فــرداً منهــم – أي )%14,4( – متأكــداً مــن الإجابــة 

لاعتقادهــم بــأن الإجابــة عــن فقــرات – أو بنــود – المعايــير ليســت إلا تعبــيراً شــخصياً عــما 

يشــعر بــه المســتجيب، وهــو عامــل غــير ثابــت عنــد الإجابــة عــن هــذه الفقــرات. كــما بينــت 

النتائــج أن الذيــن أجابــوا بقبــول اعتبــار معايــير تقييــم الزمالــة معيــاراً رابعــاً قــد شــكل ســتة 

أضعــاف أولئــك الذيــن رفضــوا ذلــك.

كــما أجــرى ســريانو وريــكاردي )Sipriano and Riccardi, 2012( دراســة أخــرى في الولايــات   .2

المتحــدة هدفــت إلى تعــرف كيفيــة تعامــل رؤســاء الأقســام في بعــض الجامعــات مــع عملهــم 

مــن جهــة، ومــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الشــخصيات التــي يصعــب التعامــل 

ــة  ــم الزمال ــير تقيي ــتخدام معاي ــول اس ــام ح ــاء الأقس ــرف آراء رؤس ــت تع ــما هدف ــا. ك معه

ــده  ــده عق ــه وتجدي ــس وترقيت ــة التدري ــو هيئ ــت عض ــرارات المتعلقــة بتثبي ــاذ الق في اتخ

ــة الدراســة مــن )583( رئيــس قســم أكاديمــي مــن  ــت عين ــه. وتكون والاســتغناء عــن خدمات

ــة. بينــت نتائــج الدراســة أن )484( رئيــس قســم – أي )83%(  مختلــف الجامعــات الأمريكي

ــة، إلا أنهــم لم  قــد عانــوا مــن التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس لا يتمتعــون بــروح الزمال

يســتطيعوا اتخــاذ أيــة إجــراءات بحــق المثبتــن منهــم في الخدمــة الدائمــة، وكان عليهــم – أي 

عــى رؤســاء الأقســام – أن يتعايشــوا مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالرغــم 

مــما كانــوا يســببونه مــن مشــكلات وتفرقــة بــن الأعضــاء الآخريــن. كــما بينــت الدراســة أن 
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)460( رئيــس قســم – أي )%79( منهــم – قــد أيــدوا اعتبــار تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة 

ــل  ــد اتخــاذ مث ــار عن ــي يجــب أن تؤخــذ بعــن الاعتب ــير الرســمية الت ــس كأحــد المعاي التدري

هــذه القــرارات.

قــام ســيجل ومايــر – روبينــو )Seigle and Miner – Robino, 2009( بدراســة هدفــت   .3

ــن   ــدد م ــوق في ع ــات الحق ــس في كلي ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــة الزمال ــاس قيم إلى قي

الجامعــات الأمريكيــة، كــما هدفــت تعــرف مــا إذا كانــت هنالــك علاقــة ارتباطيــة بــن التمتــع 

ــس في  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــية ل ــة النفس ــي والراح ــا الوظيف ــن الرض ــة وب ــروح الزمال ب

هــذه الكليــات، كــما هدفــت أيضــاً تعــرف الســمات التــي تتصــف بهــا كليــات الحقــوق التــي 

تتمتــع بمنــاخ إيجــابي تســوده روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وتلــك الكليــات ذات 

المنــاخ الســلبي التــي لا يتمتــع أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بهــذه الــروح. وتكونــت عينــة 

الدراســة مــن )900( عضــو هيئــة تدريــس. وبينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء هيئــة التدريــس 

الذيــن كانــوا يعملــون في كليــات ذات منــاخ إيجــابي، كانــوا يتعاونــون فيــما بينهــم، ويشــجعون 

زملاءهــم، ويتحملــون المســؤولية، ويعملــون بانســجام وتوافــق، كــما بينــت النتائــج أن أعضــاء 

هيئــة التدريــس الذيــن كانــوا يعملــون في كليــات ذات منــاخ ســلبي لا يتمتعــون بــروح الزمالة، 

وكانــوا عبــارة عــن شــلل وجماعــات تتنافــس فيــما بينهــا، ولا يتوانــون عــن تحســن أوضاعهــم 

الأكاديميــة عــى حســاب زملائهــم حتــى ولــو أدى ذلــك إلى إيقــاع الــرر بهــم، والإســاءة إلى 

ســمعتهم، وكانــوا يتعاملــون مــع الآخريــن بســلوك عــدواني، ويعزفــون عــن المشــاركة في اللجان 

الجامعيــة وفي الفعاليــات والمناســبات الاجتماعيــة للقســم والكليــة. هــذا بالإضافــة إلى النميمــة 

واســتغابة الآخريــن. وأمــا بالنســبة إلى بيئــة العمــل، فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء 

ــة  ــاخ إيجــابي تســوده روح الزمال ــات ذات من ــون في كلي ــوا يعمل ــن كان ــس الذي ــة التدري هيئ

والتفاهــم، كانــوا راضــن عــن عملهــم، وأقــل توتــراً، وأكــر تمتعــاً براحــة نفســية، بعكــس أولئك 

الذيــن كانــوا يعملــون في بيئــة عمــل ســلبية، فقــد كانــوا أقــل رضــاً عــن عملهــم، ويعانــون مــن 

ضغــوط العمــل، ومــن احــتراق نفــي، ودائمــي الشــك والريبــة بزملائهــم الآخريــن.

قامــت كالاجــار )Gallagher, 2007( بدراســة مكتبيــة في جامعــة أيرلنــدا بعنــوان “الزمالــة”   .4

هدفــت إلى الدفــاع عــن مفهــوم الزمالــة، وذكــرت أن الزمالــة ليســت ســلعة تبــاع وتشــترى، 

ــة  ــة والمهني ــة الودي ــن العلاق ــوع م ــي ن ــا ه ــن، وإنم ــى الآخري ــا ع ــا أو فرضه ــم صنعه أو يت

ــة التدريــس في القســم الأكاديمــي، في  ــن أعضــاء هيئ ــي تجمــع ب ــة الت والتشــاركية، والتعاوني

ــروح  ــى ال ــؤشر ع ــة – م ــي – أي الزمال ــادل، وه ــترام المتب ــاون والاح ــة والتع ــن الثق ــو م ج

ــا. ــون فيه ــي يعمل ــة الت ــماء للمؤسس ــة والانت ــة العالي المعنوي

5. أمــا أمــروز وزميلاتهــا )Ambros, et al. 2005( فقــد قمــن بدراســة في جامعــة كارنجــي – 

ــة  ــم رضــا أعضــاء هيئ ــة لتقيي ــة نوعي ــوان “طريق ــة بعن ــة بنســلفانيا الأمريكي ــون في ولاي ميل
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ــة  ــتقالة بعــض أعضــاء هيئ ــباب اس ــرف أس ــت تع ــم” هدف ــن عمله ــن ع ــس الجامعي التدري

ــع  ــر، م ــض الآخ ــاء البع ــباب بق ــا، وأس ــون فيه ــوا يعمل ــي كان ــات الت ــن الجامع ــس م التدري

الأخــذ بعــن الاعتبــار خراتهــم الشــخصية والمهنيــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )122( عضــو 

ــن  ــر مم ــف الآخ ــم، والنص ــى رأس عمله ــون ع ــوا لا يزال ــن كان ــم مم ــس نصفه ــة تدري هيئ

تركــوا العمــل في الجامعــة التــي كانــوا يعملــون فيهــا لأســباب مختلفــة. ولجمــع المعلومــات 

ــدى  ــة الدراســة عــى م ــراد عين ــع أف ــلات الشــخصية م ــة المقاب ــات طريق اســتخدمت الباحث

ــك  ــزوا ذل ــم ع ــوا عمله ــن ترك ــج الدراســة أن بعــض الذي ــت نتائ ــد بين ــن. وق ــن متتالي عامي

إلى عــدة عوامــل أهمهــا عــدم وجــود تعــاون وعلاقــات وديــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 

الأقســام التــي كانــوا يعملــون فيهــا، وإلى الإجــراءات المعقــدة التــي كانــت تتبعهــا الجامعــات 

في الترقيــة والتثبيــت في الخدمــة. كــما بينــت النتائــج أيضــاً أن )99( مــن أفــراد عينــة الدراســة 

ــاء المقابــلات الشــخصية عــى أهميــة وجــود روح  – أي )%80,5( منهــم – كانــوا يركــزون أثن

ــة التدريــس. ــادل بــن أعضــاء هيئ ــة والاحــترام المتب الزمال

وفي الدراســة التــي قــام بهــا ريكــس وريكــس )Rakes and Rakes, 1997( في جامعــة شــمال   .6

ــة بــن أعضــاء هيئــة  ــة بعنــوان “تشــجيع الزمال ــا في الولايــات المتحــدة الأمريكي شرق لويزيان

التدريــس” هدفــت إلى مناقشــة العوامــل البيئيــة التــي يمكــن أن يســتخدمها القــادة التربويــون 

لتشــجيع التفاعــل والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف تنميــة روح الزمالــة بينهــم. 

وقــد بــنّ الباحثــان أن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات يعملــون بمعــزل عــن بعضهــم 

بعضــاً في أقســامهم الأكاديميــة، وهــذا بالتــالي يقلــل مــن فعاليتهــم وفعاليــة أقســامهم 

ــر في عمــل عضــو  ــي تؤث ــان أن الضغــوط الت ــن الباحث ــم نفســها. كــما ب ــم وجامعاته وكلياته

هيئــة التدريــس والتــي تجعلــه يعمــل منفــرداً وبمعــزل عــن الآخريــن، كانــت تتعلــق بإجــراء 

ــدان  ــتجد في مي ــا يس ــة كل م ــال، ومتابع ــس فع ــام بتدري ــا، والقي ــة ونره ــاث العلمي الأبح

تخصصــه، والخدمــات التــي يتوقعهــا منــه القســم والكليــة والجامعــة، وهــذه الضغــوط تقــود 

ــة، أو  ــة، أو الترقي ــآت مادي ــن أعضــاء التدريــس للحصــول عــى حوافــز ومكاف إلى المنافســة ب

ــان  ــترح الباحث ــد اق ــة. وق ــة في الجامع ــة الدائم ــت في الخدم ــب إداري، أو التثبي ــغال منص إش

ثــلاث اســتراتيجيات يمكــن أن تســتخدم لتشــجيع روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 

تتلخــص في توفــير شــبكة اتصــالات إيجابيــة وفاعلــة، وضرورة القيــام بالأعــمال بشــكل تشــاركي 

ــة اتخــاذ القــرارات. وبــروح الفريــق، ومشــاركتهم في عملي

لقــد اســتفاد الباحــث مــن الاطــلاع عــى الدراســات الســابقة، وعــى تلــك التــي اطلــع عليهــا 

ــس  ــة التدري ــع عضــو هيئ ــر تمت ــي تظه ــد المجــالات الت ــدة في تحدي مــن المصــادر والمراجــع العدي

ــر فقــرات الأداة التــي أعدهــا. وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات  ــة، وفي تطوي بــروح الزمال

الســابقة اختلافــاً جذريــاً ورئيســياً وهــو أن المجتمعــات التــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات تختلف 
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ــه هــذه الدراســة، إلا أن  ــذي اجريــت في ــة عــن المجتمــع ال في قيمهــا وحضاراتهــا ونظمهــا التربوي

أدوات تقييــم الزمالــة التــي اســتخدمت في تلــك الدراســات تتشــابه إلى حــد كبــير مــع الأداة التــي 

ــة للملاحظــة  ــة التدريــس القابل ــم تطويرهــا في هــذه الدراســة حيــث أن ســلوكيات أعضــاء هيئ ت

متشــابهة بالرغــم مــن اختــلاف مجتمعاتهــم وحضاراتهــم.

أداة تقييم الزمالة:

للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول والــذي ينــص عــلى “مــا الأداة المناســبة لتقييــم الزمالــة   .1

ــي؟” ــس الجامع ــة التدري ــو هيئ ــدى عض ل

 )Collegiality( تــم الاطــلاع عــى الأدب النظــري باللغــة الإنجليزية حــول موضــوع الزمالــة

ــذا  ــول ه ــرت ح ــي ن ــادات الت ــالات والانتق ــاث والمق ــرات الأبح ــاك ع ــن أن هن وتب

ودراســة   ،)Connell & Savage, 2001( وســافيج  كونيــل  دراســة  مثــل  الموضــوع، 

 Siegle( ــو ــر – مورين ــلاؤه )Schimmel, et al. 2011(، ودراســة ســيجل وماي شــميل وزم

Miner – Robino, 2009 &( ودراســة كالاجــار )Gallagher, 2007(، ودراســة جونســتون 

وزملاؤهــا )Johnston, et. al, 2011( التــي راجعــوا فيهــا عــدداً كبــيراً مــن الأبحــاث 

ــة التــي قــام بهــا باحثــون أمريكيــون مــن  والمقــالات التــي أجُريــت حــول موضــوع الزمال

ــة”  ــم الزمال ــة تقيي ــى “مصفوف ــلاع ع ــم الاط ــك ت ــة. وكذل ــات الأمريكي ــف الجامع مختل

)Collegiality Assessment Matrix( – أو كــما تعــرف بـــ)CAM( التــي طورهــا ســريانو 

ــدل  ــؤشراً ي ــى )27( م ــة ع ــذه المصفوف ــتمل ه ــر )Cipriano and Buller, 2012(. وتش وبول

ــى  ــة ع ــؤشرات موزع ــذه الم ــس، وه ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة ب ــود الزمال ــى وج ــا ع توافره

خمســة مجــالات هــي الإيثــار )Altruism(، والضمــير الحــي )Conscientiousness(، والــروح 

 .)Civil Virtue( ــة ــة المواطن ــة )Courtesy(، وفضيل ــة )Sportsmanship(، والمجامل الرياضي

وبعــد الاطــلاع عــى الفقــرات التــي تضمنهــا كل مجــال منهــا تــم اختيــار ثلاثــة مجــالات منهــا 

ــة  ــة الأردني ــم البيئ ــا لتلائ ــال منه ــرات كل مج ــاء فق ــة، وبن ــة والمجامل ــار والمواطن ــي الإيث ه

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــروح الزمال ــع ب ــدم التمت ــراض ع ــيما وأن أع ــة، س والعربي

متشــابهة، إن لم تكــن متطابقــة، ســواء أكان هــؤلاء يعملــون في جامعــات عربيــة أم جامعــات 

ــة. ــم المجــالات الثلاث ــة مــن خمــس وثلاثــن فقــرة لتقيي ــر أداة مكون ــم تطوي ــة. وقــد ت أجنبي

صدق الأداة:

ــرض الأداة  ــث بع ــام الباح ــوى، إذ ق ــدق المحت ــتخدام ص ــم اس ــدق الأداة ت ــن ص ــق م للتحق

بصورتهــا الأوليــة عــى )70( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في ســت جامعــات: ثــلاث منهــا جامعــات 

ــة، جامعــة آل البيــت، وثــلاث جامعــات خاصــة  ــة، وجامعــة مؤت رســمية وهــي الجامعــة الأردني
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هــي جامعــة جــرش، وجامعــة عــمان العربيــة، وجامعــة الــرق الأوســط، والملحــق رقــم )1( يبــن 

عــدد المحكمــن مــن كل جامعــة منهــا. وطلــب مــن المحكمــن إبــداء الــرأي حــول وضــوح فقــرات 

ــاس مــا وضعــت لقياســه،  ــة هــذه الفقــرات لقي ــة، وصلاحي كل مجــال مــن مجــالات الأداة الثلاث

وانتــماء كل فقــرة للمجــال الــذي اندرجــت تحتــه، ودقــة وســلامة الصياغــة اللغويــة. كــما طلــب 

ــا رأوه مناســباً.  ــاً حســب م ــرات مع ــج بعــض الفق ــاء أو دم ــلات أو إلغ ــة تعدي ــم إدخــال أي منه

وبعــد الأخــذ بالملاحظــات التــي أبداهــا المحكمــون تــم إلغــاء الفقــرات التــي أجمــع )%80( منهــم 

عــى عــدم ملاءمتهــا، وكذلــك دمــج بعــض الفقــرات بحيــث أصبحــت الأداة في صورتهــا النهائيــة 

مكونــة مــن )29( فقــرة موزعــة كالآتي:

)الفقرات 1–12(. 12 فقرة   مجال الإيثار    -

)الفقرات 13–22(. 10 فقرات   مجال المواطنة   -

)الفقرات 23–29(. 7 فقرات   مجال المجاملة   -

ــا عــى عــرة  ــم عرضه ــم، ت ــج التقيي ــق الأداة والاســتفادة مــن نتائ ــة تطبي ــة إمكاني ولمعرف

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، مــن خــارج مجموعــة المحكمــن – ممــن يحملــون رتبــة الأســتاذية 

ولهــم خــرات طويلــة في التدريــس الجامعــي والإدارة الجامعيــة. وقــد وافــق ثمانيــة أعضــاء منهــم 

– أي %80 عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤشرات مقبولــة يجــب الانتبــاه إليهــا تــدل عــى 

ــا شريطــة  ــس، ويمكــن تطبيقه ــة التدري ــدى اعضــاء هيئ ــة ل ــدم وجــود، روح الزمال وجــود، أو ع

ــس  ــة التدري ــة عضــو هيئ ــى أهلي ــم ع ــس للحك ــل الرئي ــم العام ــج هــذا التقيي ــون نتائ أن لا تك

واســتحقاقه، أو عــدم اســتحقاقه – لمــا تقــدم إليــه. والملحــق رقــم )2( يبــن أداة تقييــم الزمالــة 

بشــكلها النهــائي )نمــوذج أ(، كــما تمــت إعــادة صياغــة فقــرات الأداة لاســتعمالها للتقييــم الــذاتي 

)نمــوذج ب( )الملحــق 3(.

ــة  ــم الزمال ــا الصــدق العامــلي لأداة تقيي ــذي ينــص عــلى: “م ــاني وال ــة عــن الســؤال الث 2. للإجاب

ــات؟” ــات والجامع ــة في الكلي ــس في الأقســام الأكاديمي ــة التدري ــدى أعضــاء هيئ ل

ــتخدام  ــمّ اس ــرة، وت ــن )35( فق ــة م ــأداة المكون ــلي ل ــدق العام ــن الص ــق م ــم التحق ــد ت فق

Kaiser-Meyer-( الــذي يســمى مقيــاس )Measure of Adequacy( مقيــاس كفايــة العينــة

Olkin( وذلــك مــن أجــل تحديــد درجــة ملاءمــة اســتخدام التحليــل العامــلي، حيــث تعــد العينــة 

كافيــة لإجــراء التحليــل العامــلي إذا كانــت قيمــة مقيــاس كفايــة العينــة )MSA( تقــع بــن )0.5–1( 

ــي  ــت )0.849( وهــذا يعن ــل العامــلي جــدول )1( إلى أن قيمــة )MAS( كان وتشــير نتيجــة التحلي

حســب المقيــاس أن العينــة ملائمــة لاســتخدام التحليــل العامــلي. كــما تــم أيضــاً اســتخدام اختبــار 

)Bartlett( لتحديــد درجــة ملاءمــة التحليــل العامــلي. وقــد أشــارت النتائــج إلى ملاءمــة التحليــل 

.)sig=0.000( ــة يســاوي العامــلي في هــذه الدراســة إذ كان مســتوى الدلال
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جدول )1(

مقياس كفاية العينة )MSA( واختبار بارتلت

0.849مقياس كفاية العينة

)Bartlett( 0.000اختبار بارتلت

 )Factor Analysis( ــلي ــل العام ــأداة، جــرى اســتخدام التحلي ــلي ل ــاء العام ــوف عــى البن للوق

ــل  ــج التحلي ــرزت نتائ ــة، فأف ــاس الزمال ــن قي ــؤولة ع ــل المس ــي العوام ــتبانة، لتق ــرات الاس لفق

 Varimax( والتدويــر المتعامــد )Principal Components( العامــلي بطريقــة المكونــات الرئيســة

Rotation( خمســة عوامــل قيــم الجــذر الكامــن لهــا اكــر مــن الواحــد الصحيــح، وتفــسر مجتمعــة 

مــا مجموعــه )%52.075( مــن التبايــن في الأداة، حيــث تــم تحديــد عــدد العوامــل اعتــماداً عــى 

أن قيمــة التبايــن الــكلي المفــسر أكــر مــن واحــد )Eigen Values Over 1( ويوضــح الجــدول )2( 

الجــذور الكامنــة والتبايــن المفــسر للعوامــل التــي تشــكل البنــاء العامــلي لــأداة.

جدول )2(

الجذور الكامنة والتباين المفسر للعوامل التي تشكل البناء العاملي للأداة

النسبة التراكمية للتبايننسبة التباين المفسرالجذر الكاملالعاملالرقم

12.55835.87935.879الأول1

3.4449.83945.718الثاني2

2.2256.35752.075الثالث3

يلاحــظ مــن الجــدول )2( أن العامــل الأول فــسر مــا نســبته )%35.879( مــن التبايــن الــكلي، 

ــت  ــة إذا قورن ــة مرتفع ــل الأخــرى وهــي قيم ــة بالعوام ــسرة مقارن ــن مف ــبة تباي ــى نس وهــي أع

مــع التبايــن المفــسر مــع بقيــة العوامــل الأخــرى. ويظهــر هــذا الفــرق واضحــاً في التمثيــل البيــاني 

للجــذور الكامنــة للعوامــل المختلفــة والتــي تبــدو في الشــكل )1(. ويــدل ذلــك عــى أن الأداة تقيــس 

ــلاً  ــس عام ــة البعــد )Unidimensionality(، أي أن الأداة تقي ــلاً واحــداً، مــما يشــير إلى أحادي عام

رئيســاً واحــداً، وبقيــة العوامــل تظهــر ثانويــة.
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الشكل )1(

التمثيل البياني للجذور الكامنة )Eigen Values( للعوامل المكونة لأداة

وللوقــوف عــى تشــبع الفقــرات المكونــة لــأداة، بالعوامــل التــي انتهــت إليهــا نتائــج التحليــل 

ــرة  ــد الفق ــة، وتع ــل الخمس ــرات بالعوام ــبع الفق ــلات تش ــتخراج معام ــرى اس ــد ج ــلي فق العام

ــد عــى العامــل الآخــر بفــارق )0.10( عــى الأقــل مــما يجعــل  ــذي يزي متشــبعة عــى العامــل ال

الفقــرات نقيــة )Hair et. al., 1995(، ومــن أجــل اختبــار مصداقيــة أداة البحــث مــن حيــث: درجــة 

تقــارب الأســئلة التــي تقيــس كل عامــل )Convergent Validity( بحيــث تكــون الأســئلة متقاربــة 

ــن  ــز ب ــة التماي ــن )0.3(. ودرج ــى م ــا أع ــل له ــل المقاب ــى العام ــا ع ــل إذا كان تحميله ــكل عام ل

الأســئلة التــي تقيــس العوامــل المختلفــة )Discriminate Validity( بحــث يتحقــق التمايــز إذا لم 

تشــبع كل فقــرة بشــكل أكــر مــن العامــل المقابــل لــه مقارنــة مــع تشــبعها عــى العوامــل الأخــرى، 

والجــدول )3( يوضــح هــذه المعامــلات وقيــم معامــلات الشــيوع للفقــرات.
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 للعوامل المكونة للأداة (Eigen Values)ة التمثيل البياني للجذور الكامن
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جدول )3(

معاملات التشبع للفقرات المكونة لمقياس الدور، وعامل الشيوع

رقم الفقرة
العوامل

عامل الشيوع
123

q10.8800.803
q20.8740.796
q100.7560.627
q30.7470.648
q90.7280.568
q80.6790.546
q50.6770.590
q40.6220.527
q60.6180.525
q120.6180.544
q70.5210.327
q130.4810.4560.468
q290.4700.4210.419
q210.4280.179
q320.7750.643
q310.6750.460
q280.6530.487
q300.5870.438
q340.5700.336
q250.5690.570
q330.5680.453
q260.5420.490
q200.5410.507
q270.4430.5180.621
q140.5050.5100.521
q350.4210.227
q230.8220.676
q190.7900.628
q150.7820.710
q240.7340.542
q160.5990.476
q220.5540.424
q170.5140.491
q110.4610.4740.451
q180.4040.4690.409
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ــك  ــل لذل ــن عام ــر م ــت معامــلات تشــبعاتها عــى اك ــرات كان ــن جــدول )3(، أن )6( فق يب

ــلات  ــت معام ــرة كان ــي )11، 13، 14، 18، 27، 29(، وأن )29( فق ــرات وه ــذه الفق ــذف ه ــم ح ت

ــل الأول  ــرة بالعام ــبعت )12( فق ــد تش ــن )0.30(، فق ــد ع ــة تزي ــل الثلاث ــى العوام ــبعاتها ع تش

وكانــت معامــلات التشــبع لهــذه الفقــرة تــتراوح مــا بــن )0.880–0.428(، وتشــبعت )10( فقــرات 

بالعامــل الثــاني وكانــت معامــلات التشــبع لهــذه الفقــرات تــتراوح بــن )0.775 و 0.421( وتشــبعت 

ــن )0.822 و  ــتراوح ب ــرات ت ــذه الفق ــبع له ــلات التش ــت معام ــث، وكان ــل الثال ــرات بالعام )7( فق

ــرة. ــن )29( فق ــة م ــة مكون ــا النهائي ــذه النتيجــة تكــون الأداة بصورته 0.514( وبه

ثبات الأداة:

للتأكــد مــن ثبــات الأداة تــم اســتخدام طريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار )t-retest( إذ تــم 

تطبيقهــا عــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )12( فــرداً مــن خــارج أفــراد لجنــة التحكيــم بفاصــل 

ــل  ــتخدام معام ــات باس ــل الثب ــاب معام ــم حس ــق، وت ــرتي  التطبي ــن م ــبوعن ب ــدره أس ــي ق زمن

ــاخ  ــة كرونب ــأداة باســتخدام معادل ــم إيجــاد معامــل الاتســاق الداخــلي ل ــاط بيرســون، كــما ت ارتب

ــات الأداة. ــلات ثب ــن معام ــدول )4( يب ــدول )4( والج ــا )Cronbach Alpha(، والج ألف

جدول )4(

معاملات ثبات أداة الدراسة

كرونباخ ألفامعامل ارتباطالمجالالرقم

0.9840.862الإيثار1

0.9980.899المواطنة2

0.7110.908المجاملة3

0.964الدرجة الكلية

يلاحــظ معامــلات معامــل ارتبــاط بيرســون )0.964(، للدرجــة الكليــة ومعامــل كرونبــاخ الفــا 

بلــغ بــن )0.862–0.908( وتعــد هــذه القيــم مقبولــة لأغــراض الدراســة الحاليــة.
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جدول )5(

معاملات اربتاط )بيرسون( بين درجات كل فقرة من مع مجالها والدرجة الكلية

رقم 

الفقرة

الارتباط مع 

المجال

الارتباط مع 

الدرجة الكلية

رقم 

الفقرة

الارتباط مع 

المجال

الارتباط مع 

الدرجة الكلية
q10.3920.331معامل الارتباطq150.8460.399

0.0000.0000.0000.000مستوى الدلالة
q20.6950.473معامل الارتباطq160.8190.418

0.0000.0000.0000.000مستوى الدلالة
q30.7360.498معامل الارتباطq170.8600.395

0.0000.0000.0000.000مستوى الدلالة
q40.8300.571معامل الارتباطq180.7960.548

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q50.8640.675مستوى الدلالةq190.8240.552

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q60.8660.682مستوى الدلالةq200.8360.536

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q70.8860.862مستوى الدلالةq210.7840.514

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q80.8770.674مستوى الدلالةq220.3640.072

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q90.8750.709مستوى الدلالةq230.4890.387

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q190.8370.702مستوى الدلالةq240.7810.412

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q1106600.409مستوى الدلالةq250.8090.570

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q120.5160.278مستوى الدلالةq260.6290.436

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q130.7960.452مستوى الدلالةq270.5740.514

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q140.7530.404مستوى الدلالةq280.6260.497

0.0000.0000.0000.000معامل الارتباط
q290.5860.413

0.0000.000
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يتضــح مــن الجــدول الســابق )5( أن جميــع الفقــرات كانــت لهــا معامــلات ارتبــاط إيجابيــة 

مــع مجالهــا ومــع الدرجــة الكليــة.

تصحيح الأداة:

تم استخدام سلم ليكرت الخماسي للإجابة عن فقرات الأداة عى النحو الآتي:

ــا )4(  ــيرة وله ــات، وكب ــا )5( درج ــداً وله ــيرة ج ــتجيب كب ــى المس ــرة ع ــاق الفق ــة انطب درج

درجــات، ومتوســطة ولهــا )3( درجــات، ومتدنيــة ولهــا درجتــان، ومتدنيــة جــداً ولهــا درجــة واحــدة.

وقــد تــم اختيــار ســلم ليكــرت للإجابــة عــن فقــرات الأداة لأن الإجابــة عنهــا ليســت قطعيــة، 

بمعنــى لا يمكــن الإجابــة عنهــا بنعــم أو لا، ثــم تــم تحويــل الســلم الخــماسي إلى ســلم إجابــة ثــلاثي 

باســتخدام المعادلــة الآتيــة:

41.33=5 – 1=الحد الأعى – الحد الأدنى للإجابةطول الفئة = 33عدد المستويات
وبذلك تكون درجة انطباق الفقرة عى المستجيب كالآتي:

درجة متدنية   2.33 – 1.00

درجة متوسطة   3.67 – 2.34

درجة عالية   5.00 – 3.68

ــغ  ــوا عــن فقــرات الأداة والبال ــن أجاب ــة التدريــس الذي ولمعرفــة آراء المحكمــن وأعضــاء هيئ

عددهــم )106( عضــو هيئــة تدريــس في عــدد مــن الجامعــات الرســمية والخاصــة، حــول اســتعمال 

تقييــم الزمالــة كمعيــار رســمي لغايــات الترقيــة والتثبــت وتجديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس 

وإنهائهــا، وطلــب منهــم الإجابــة عــن الســؤالن الآتيــن:

هــل توافــق عــى اســتعمال نتائــج تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة التدريــس معيــاراً رســمياً   .1

ــه؟ ــده أو إنهائ ــد عق ــة أو تجدي ــه في الخدم ــه أو تثبيت ــات ترقيت لغاي

ــار  ــون المعي ــة أن لا يك ــاب شريط ــس – أي )%72,6( بالإيج ــة تدري ــو هيئ ــاب )77( عض أج  

بالرفــض. أي )27,4%(  )29( عضــواً  وأجــاب  وزنــاً،  الأكــر 

إذا لم تتــم ترقيتــك بعــد، ولم تكــن مثبتــاً في الخدمــة الدائمــة، هــل توافــق عــى اســتعمال نتائــج   .2

اداة تقييــم الزمالــة – بعــد تطبيقهــا عليــك – معيــاراً رســمياً عنــد النظــر مســتقبلاً في ترقيتــك، 

أو تثبيتــك أو تجديــد عقــد عملــك في الجامعــة؟ إذا كان الجــواب )لا( فيرجــى إعطــاء الأســباب.

تبــن مــن تحليــل الإجابــات عــن هــذا الســؤال أن مــن بــن الذيــن أجابــوا عــن فقــرات الأداة   

ــتاذ  ــتاذ وأس ــة أس ــس برتب ــة تدري ــو هيئ ــاك )42( عض ــواً هن ــم )106( عض ــة عدده والبالغ

مشــارك تمــت ترقيتهــم وتثبيتهــم في الخدمــة، وهنــاك )64( عضــو هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ 

ــك،  ــى ذل ــم ع ــق )33( – أي )%51,5( منه ــد واف ــم. وق ــم أو تثبيته ــم ترقيته ــاعد لم تت مس

ورفــض )31( عضــواً – أي )%48,5( منهــم عــى اســتعمال نتائــج تقييــم الزمالــة لديهــم معيــاراً 
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رســمياً لهــذه الغايــات. وقــد بــرر أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن رفضــوا ذلــك لعــدة أســباب 

ــد  ــة والتثبيــت وتجدي ــير لأن تعليــمات الترقي ــة اســتخدام هكــذا معاي أهمهــا: عــدم مروعي

عقــود العمــل وإنهائهــا، وكذلــك بنــود عقــود عملهــم مــع الجامعــة لا تنــص عــى ذلــك، وأن 

عمليــة التقييــم تخضــع لمــزاج الشــخص أو الأشــخاص الذيــن يقومــون بهــا، إلى جانــب عــدم 

ــة. ــة هــذه العملي الثقــة بشــفافية ونزاهــة وموضوعي

مقترحات لاستعمال الأداة:

يمكــن اســتعمال أداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس لتعــرف مســتوى تمتــع، أو 

عــدم تمتــع، كل منهــم بــروح الزمالــة، وتعــرف الســلوكات – القابلــة للملاحظــة – التــي تشــير إلى 

ذلــك لعــدة أغــراض.

1. الاستعمال الأول:

ــة التدريــس في قســمه أن يقومــوا  ــة أو رئيــس القســم مــن أعضــاء هيئ ــد الكلي يطلــب عمي

ــرات الأداة )نمــوذج ب( بشــكل  ــع فق ــة عــن جمي ــن خــلال الإجاب ــم م ــة لديه ــم ذاتي للزمال بتقيي

سري، ثــم يقــوم الاثنــان بالاطــلاع عــى نتائــج التقييــم. فــإذا لاحــظ أن نتائــج تقييــم أحدهــم لنفســه 

متدنيــة – وهــذا نــادراً مــا يحــدث – فيمكــن لــه أن يجتمــع مــع العضــو المعنــي لمناقشــة نتائــج 

تقييمــه لنفســه، وتعــرف أســباب تدنيهــا، ومــن ثــم الاتفــاق عــى بعــض الإجــراءات التــي يمكــن 

أن يقــوم بهــا لتــلافي هــذه الســلبيات. وينبغــي توثيــق مــا يتــم الاتفــاق عليــه للمتابعــة مســتقبلاً.

2. الاستعمال الثاني:

إذا لاحــظ العميــد أو رئيــس القســم أن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس في قســمه يتــرف مــع 

ــه  ــن الإدارة، أو بين ــه وب ــه بشــكل غــير حضــاري، أو عــدم وجــود تعــاون بين ــه أو مــع طلبت زملائ

وبــن زملائــه، أو أنــه يقــوم بأعــمال أو ســلوكات تــيء لقســمه أو لزملائــه، فيمكــن لرئيــس القســم 

– بعــد الاســتئناس بــرأي عميــد الكليــة – أن يقــوم بتقييــم الزمالــة لــدى هــذا العضــو مــن خــلال 

الإجابــة عــن فقــرات النمــوذج )أ(، ويطلــب مــن العضــو المعنــي تقييــم نفســه ذاتيــاً مــن خــلال 

الإجابــة عــن فقــرات النمــوذج )ب(، ثــم يجتمــع الإثنــان معــاً عــى انفــراد لمقارنــة نتائــج التقييمــن، 

وتعــرف أســباب ســلوك العضــو المعنــي الــذي دعــا إلى تقييمــه، ثــم يتــم الاتفــاق بينهــما عــى أن 

ــلافي  ــه وت ــه مــع زملائ ــة يمكــن أن تســهم في تحســن علاقت ــي بإجــراءات معين يقــوم العضــو المعن

الســلبيات التــي دعــت إلى تقييمــه. وفي حــال عــدم اقتناعــه بنتائــج التقييــم، أو بالإجــراءات التــي 

تــم اقتراحهــا، فعــى رئيــس القســم أن يطلــب ذلــك منــه رســمياً بموجــب كتــاب رســمي. وفي كلتــا 

الحالتــن يجــب توثيــق مــا يتــم الاتفــاق عليــه للرجــوع إليــه مســتقبلاً إذا لــزم الأمــر.
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3. الاستعمال الثالث:

في حالــة النظــر في تجديــد عقــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس المعنيــن بعقــود ســنوية، يطلــب 

العميــد أو رئيــس القســم مــع جميــع أعضــاء القســم تقييــم العضــو المعنــي بشــكل سري مــن خــلال 

الإجابــة عــن فقــرات النمــوذج )أ( دون ذكــر أســماء المقيمــن. ثــم يقــوم رئيــس القســم، وبغيــاب 

العضــو المعنــي، بعقــد اجتــماع لأعضــاء مجلــس القســم لمناقشــة نتائــج التقييــم ورفــع التوصيــة 

المناســبة بذلــك.

4. الاستعمال الرابع:

ــم  ــس القس ــد أو رئي ــب العمي ــة، يطل ــس للترقي ــة التدري ــاء هيئ ــد أعض ــدم اح ــة تق في حال

مــن أعضــاء القســم الذيــن يحملــون الرتبــة المطلــوب الترقيــة إليهــا أو أعــى، تقييــم عضــو هيئــة 

التدريــس المتقــدم للترقيــة مــن خــلال الإجابــة عــن فقــرات النمــوذج )أ(، ثــم يقــوم العميــد ورئيــس 

القســم بالاجتــماع بالأعضــاء الذيــن قامــوا بعمليــة التقييــم لمناقشــة نتائجــه ورفــع التوصيــة التــي 

يرونهــا مناســبة مــع ذكــر الأســباب التــي دعــت لاتخاذهــا، ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة، مــع 

الأخــذ بعــن الاعتبــار أنظمــة وتعليــمات الجامعــة التــي يعملــون فيهــا.

5. الاستعمال الخامس:

في حالــة تقــدم أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بطلــب التثبيــت في الخدمــة الدائمــة في الجامعــة، 

بعــد اســتيفائه للــروط اللازمــة لذلــك، يطلــب العميــد ورئيــس القســم مــن جميــع أعضــاء القســم 

المثبتــن في الخدمــة تقييــم العضــو المتقــدم للتثبيــت مــن خــلال الإجابــة عــن فقــرات النمــوذج 

ــم بــكل شــفافية  ــج التقيي ــد ورئيــس القســم بالاجتــماع بهــم لمناقشــة نتائ ــم يقــوم العمي )أ(، ث

ــم  ــو، إن ت ــذا العض ــة وأن ه ــبة، خاص ــا مناس ــي يرونه ــة الت ــاذ التوصي ــة، واتخ ــة ونزاه وصراح

تثبيتــه، ســيلازمهم مــدى الحيــاة.

استنتاجات

ــي  ــة الت ــس العلاق ــة التدري ــا أعضــاء هيئ ــع به ــي يتمت ــة الت ــة – أو روح الزمال تعكــس الزمال

ــك  ــات الأخــرى، وكذل ــط بينهــم في القســم الواحــد، وبينهــم وبــن زملائهــم في الأقســام والكلي ترب

ــة بشــكل  ــة بشــكل خــاص، وفي الجامع ــن والموظفــن في الكلي ــن العامل ــم وب ــن طلبته ــم وب بينه

عــام. وتظهــر هــذه العلاقــة في تفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع بعضهــم بعضــاً، وفي الاحــترام 

ــه كل منهــم نحــو الآخــر، وفي تحمــل كل منهــم لمســؤولياته بهــدف النهــوض بقســمه  ــذي يبدي ال

وبكليتــه، وبالتــالي بجامعتــه. وليــس مــن المبالــغ فيــه القــول إن الزمالــة هــي حجــر الأســاس للعمــل 

المهنــي وفي نجــاح عضــو هيئــة التدريــس بعملــه. إلا أن هــذا المفهــوم لا يــزال غــير واضــح في أذهــان 
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الكثيريــن مــن الإداريــن وأعضــاء الهيئــات التدريســية في معظــم الجامعــات العربيــة. ويــكاد يكــون 

مــن الصعــب، أو مــن المســتحيل، عــى الإداري أن يتنبــأ بماهيــة العلاقــة التــي يجــب أن تســود بــن 

أعضــاء هيئــة التدريــس التــي يجــب توافرهــا لإيجــاد بيئــة عمــل ســليمة، وصحيــة، وفاعلــة، وخاليــة 

ــعة  ــة واس ــة ودراي ــى معرف ــه – أي الإداري – ع ــو نفس ــن ه ــات، إن لم يك ــات والمعوق ــن المؤرق م

بماهيــة هــذه العلاقــات.

ولعــل أفضــل طريقــة للتعامــل مــع موضــوع الزمالــة، وضرورة تمتــع أعضــاء هيئــة التدريــس 

جميعهــم بروحهــا، هــي أن يقــوم رئيــس القســم الأكاديمــي، بالتعــاون مــع أعضــاء قســمه، بوضــع مدونــة 

ــه والعاملــن  ــه وطلبت ــة التدريــس – وربمــا غــير المقبــول – تجــاه زملائ للســلوك المقبــول مــن عضــو هيئ

في كليتــه، ويتعهــد جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بموجبهــا بــأن يتواصلــوا مــع بعضهــم بطريقــة تســودها 

روح المحبــة، وحســن التعامــل والاحــترام المتبــادل، ســواءً أكان ذلــك خطيــاً أم شــفوياً، وفي حــال حصــول 

ــة  ــة مــا، يجــب أن ينحــر هــذا الخــلاف حــول القضي أي خــلاف بــن بعــض أعضــاء القســم حــول قضي

ــع  ــش الجمي ــات شــخصية، وأن يتحــاور ويتناق ــا، وأن لا يتحــول هــذا الخــلاف إلى خصوم ــف عليه المختل

ــا الَّذِيــنَ  ــا أيَُّهَ بطريقــة مهنيــة وحضاريــة ومهذبــة، ولعــل خــير مــا تبــدأ بــه المدونــة هــو قولــه تعــالى يَ

ــبُّ  ــا أيَحُِ ــمْ بعَْضً ــبْ بعَْضُكُ ــوا وَلَا يغَْتَ سُ ــمٌ وَلَا تجََسَّ ْ ــنِّ إثِ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بعَْ ــنَ الظَّ ــيراً مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتنَِبُ آمَنُ

أحََدُكـُـمْ أنَْ يـَـأكُْلَ لحَْــمَ أخَِيــهِ مَيْتـًـا فكََرهِْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ تـَـوَّابٌ رحَِيــمٌ ﴿٢١﴾  ]الحجــرات: 12[.
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ملحق رقم )1(

الجامعات التي ينتمي إليها المحكمون
عدد المحكمينالجامعة

17الجامعة الأردنية1
12جامعة آل البيت2

8جامعة مؤتة3

9جامعة الرق الأوسط4

16جامعة جرش5

8جامعة عمان الأهلية6

70المجموع

ملحق رقم )2(

أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

نموذج )أ(

الفقرةالرقم

درجة انطباق الفقرة على عضو هيئة التدريس
كبيرة 

جداً
متدنيةمتوسطةكبيرة

متدنية 

جداً
)Altruism( المجال الأول: الإيثار

1

مشــكلاتهم  حــل  في  الزمــلاء  يســاعد 

الشــخصية إذا طلــب منــه ذلــك ولــو 

مشــغولاً. كان 

2

مشــكلاتهم  حــل  في  الزمــلاء  يســاعد 

ــه  ــاب وقت ــى حس ــل ع ــة بالعم المتعلق

الخــاص.

3
يوافــق عــى تدريــس مــواد لا يرغــب في 

تدريســها مســاعدة لزملائــه الآخريــن.

4
ــة  ــارف الحديث ــى المع ــلاءه ع ــع زم يطل

ــه. ــرة لدي المتواف

5
واجبــات  أو  أعــمال  لإنجــاز  يتطــوع 

الجماعــي. للعمــل  دعــماً  إضافيــة 
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6
ــة الآخريــن في تدريــس مــواد  ــر رغب يؤث

ــه دون تذمــر. خاصــة ب

7
يخصــص جــزءاً مــن وقتــه لمســاعدة 

الزمــلاء الجــدد للاندمــاج في العمــل.

8
يغــير موعــد محاضراتــه إرضــاءً للآخريــن 

دون تذمــر.

9
يبــذل جهــوداً إضافيــة لإنجــاز مــا يطلب 

منــه مــن أعمال ولــو كان مشــغولاً.

10
ــه مــن أعــمال دون  ــف ب ــا يكل ينجــز م

ــر. ــؤ أو تذم تلك

11
يحافــظ عــى تواجــده في مكتبــه خــلال 

الســاعات المكتبيــة.

12

يقــدم النصــح والإرشــاد لزملائــه عندمــا 

عــى  كان  ولــو  ذلــك  منــه  يطلــب 

حســاب وقتــه الخــاص.

الفقرةالرقم

درجة انطباق الفقرة على عضو هيئة التدريس
كبيرة 

جداً
متدنيةمتوسطةكبيرة

متدنية 

جداً

(Civility) المجال الثاني: المواطنة
القســم 13 لتطويــر  بنــاءة  يقــدم مقترحــات 

والكليــة.
دون 14 والعاملــن  الزمــلاء  جميــع  يحــترم 

اســتثناء.
يتناقش مع الزملاء بهدوء ويحترم آراءهم.15
يتقبل الرأي الآخر ولو كان مخالفاً لرأيه.16
يبتسم دوماً في وجوه زملائه ويحييهم.17
يشارك زملاءه في مناسباتهم الاجتماعية.18
يتسامح عن هفوات زملائه نحوه.19
يتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع الآخريــن خــارج 20

القســم والكليــة.
يشــارك في المناســبات الاجتماعيــة للقســم 21

والكليــة.
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الأخــوة 22 بــروح  الجميــع  مــع  يتعامــل 

. قــة ا لصد وا

)Courtesy( المجال الثالث: المجاملة
يتجنب الحديث عن زملائه أثناء غيابهم.23

يتجنــب الحديــث عــن مشــكلات القســم مــع 24

لطلبة. ا
محاضراتــه 25 بــدء  مواعيــد  عــى  يحافــظ 

نتهائهــا. وا
يمنــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زملائــه أثناء 26

المحــاضرات وخارجها.
يتجنب الغياب إلا للرورة القصوى.27
يتجنب الشللية في العمل ويقاومها.28
يدافــع عــن ســمعة كليتــه وقســمه أمــام 29

الآخريــن.

ملحق رقم )3(
أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

نموذج )ب(

الفقرةالرقم
درجة انطباق الفقرة على عضو هيئة التدريس

متدنيةمتوسطةكبيرةكبيرة جداً
متدنية 

جداً

)Altruism( المجال الأول: الإيثار

أســاعد الزمــلاء في حل مشــكلاتهم الشــخصية 1

إذا طلــب منــي ذلــك ولــو كنت مشــغولاً.

أســاعد الزمــلاء في حــل مشــكلاتهم المتعلقــة 2

بالعمــل عــى حســاب وقتــي الخــاص.

أوافــق عــى تدريــس مــواد لا أرغــب في 3

الآخريــن. لزمــلائي  مســاعدة  تدريســها 

الحديثــة 4 المعــارف  عــى  زمــلائي  أطلــع 

لــدي. المتوافــرة 

ــة 5 ــات إضافي ــمال وواجب ــاز أع ــوع لإنج أتط

ــي. ــل الجماع ــماً للعم دع

مــواد 6 تدريــس  في  الآخريــن  رغبــة  أؤثــر 

تذمــر. دون  بي  خاصــة 
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أخصــص جــزءاً مــن وقتــي لمســاعدة الزمــلاء 7

الجــدد للاندمــاج في العمــل.

أغــير موعــد محــاضراتي إرضــاءً للآخريــن دون 8

. تذمر

ــب 9 ــا يطل ــاز م ــة لإنج ــوداً إضافي ــذل جه أب

ــغولاً. ــت مش ــو كن ــمال ول ــن أع ــي م من

أنجــز مــا أكلــف بــه مــن أعــمال دون تلكــؤ 10

أو تذمــر.

أحافــظ عــى تواجــدي في مكتبــي خــلال 11

المكتبيــة. الســاعات 

عندمــا 12 لزمــلائي  والإرشــاد  النصــح  أقــدم 

ــاب  ــى حس ــو كان ع ــك ول ــي ذل ــب من يطل

وقتــي الخــاص.

الفقرةالرقم

درجة انطباق الفقرة على عضو هيئة التدريس

كبيرة 

جداً
متدنيةمتوسطةكبيرة

متدنية 

جداً

)Civility( المجال الثاني: المواطنة

القســم 13 لتطويــر  بنــاءة  مقترحــات  أقــدم 

والكليــة.

دون 14 والعاملــن  الزمــلاء  جميــع  أحــترم 

ء. ســتثنا ا

أتناقش مع الزملاء بهدوء وأحترم آراءهم.15

أتقبل الرأي الآخر ولو كان مخالفاً لرأيي.16

أبتسم دوماً في وجوه زملائي وأحييهم.17

أشارك زملائي في مناسباتهم الاجتماعية.18

أتسامح عن هفوات زملائي نحوي.19

أتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع الآخريــن خــارج 20

ــة. القســم والكلي

للقســم 21 المناســبات الاجتماعيــة  أشــارك في 

والكليــة.
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الأخــوة 22 بــروح  الجميــع  مــع  أتعامــل 

. قــة ا لصد وا

)Courtesy( المجال الثالث: المجاملة

أتجنب الحديث عن زملائي أثناء غيابهم.23

أتجنــب الحديــث عــن مشــكلات القســم مــع 24

. لطلبة ا

محــاضراتي 25 بــدء  مواعيــد  عــى  أحافــظ 

. ئهــا نتها وا

أمنــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زمــلائي أثنــاء 26

ــاضرات وخارجها. المح

أتجنب الغياب إلا للرورة القصوى.27

أتجنب الشللية في العمل وأقاومها.28

ــام 29 ــمي أم ــي وقس ــمعة كليت ــن س ــع ع أداف

الآخريــن.
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المقاومة والإرهاب وإشكالية تحديد مفهوميهما
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي

Resistance, Terrorism, and the Difficulty of Defining Their Concepts
Under the Islamic Law Provisions and International Law.

محمد حمد الغرايبة*

جهاد محمد الجرّاح***                      سليم سلامه حتامله **    

عمر صالح العكور*****  سناء جميل الحنيطي ****       

ملخص الدراسة 

تعــد ظاهــرة الإرهــاب أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن الظواهــر الســلبية في عالمنــا المعــاصر ، 

التــي انتــرت بحيــث أصبحــت تهــدد امــن الشــعوب الثائــرة في وجــه المعتــدي ، وجــاءت الأديــان 

الســماوية وعــى رأســها الإســلام ومــن بعــده قواعــد القانــون الــدولي جميعهــا ترفــض الإرهــاب ، 

باعتبــار أن مــا جــاء بــه الإســلام في جوهــره رســالة ســلام تعمــل عــى إرســاء دعائــم الحــق وإقامــة 

موازيــن العــدل بــن النــاس . 

و مــن المعلــوم أن الإرهــاب لا ينتــج عنــه إلا الخــوف وترويــع الآمنــن مــن النــاس. وتكريــس 

مظاهــر الإفســاد في الأرض التــي نهــى عنــه الإســلام. وعــى النقيــض مــن ذلــك ، وكــرد فعــل عــى 

العــدوان بــرزت المقاومــة الوطنيــة المروعــة التــي أقرتهــا ودعــت إليهــا أحــكام الريعــة الإســلامية 

ــع تحــت  ــكل شــعب يق ــا ل ــة باعتبارهــا أعــمالا مروعــة ومســموح به ــن الوضعي ــا القوان وتبنته

الاحتــلال ، حيــث أن مقاومــة الاحتــلال حركــة تحريــر مروعــة وليســت عمــلا إرهابيــا. و لا رجــال 

ــا  ــوم به ــكرية تق ــات عس ــي عملي ــلال ه ــد الاحت ــة ض ــات المقاوم ــن، وإن عملي ــة إرهابي المقاوم

عنــاصر وطنيــة مــن غــير أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة دفاعــا عــن المصالــح الوطنيــة بهــدف 

إلحــاق الــرر بالاحتــلال وبالنتيجــة تحريــر الوطــن . 

* أستاذ – قسم الفقه وأصوله - كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون - جامعة العلوم الإسلامية العالمية .

** أستاذ مشارك-قسم القانون المقارن-كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون-جامعة العلوم الإسلامية لعالمية .

*** أستاذ مساعد-قسم القانون المقارن- كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون-جامعة العلوم الإسلامية لعالمية.

**** أستاذ مساعد – قسم الفقه وأصوله- كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون-جامعة العلوم الإسلامية لعالمية.

***** أستاذ مساعد-قسم القانون المقارن-كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون-جامعة العلوم الإسلامية لعالمية.
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       ونتيجــة للخلــط البــنِ بــن مفهــوم المقاومــة المروعــة والأعــمال الإرهابيــة بــرزت الحاجة 

ــة الإســلامية  ــن الريع ــما في كل م ــدى مروعيته ــى م ــوف ع ــما والوق ــان مفهوميه ــة إلى بي ملح

وأحــكام القانــون الــدولي مــما دفعنــي إلى دراســة هــذا الموضــوع ، حيــث تعرضــت لمفهــوم المقاومــة 

والإرهــاب في إطــار الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي ، ثــم تعرضــت بالدراســة لمروعيــة أعــمال 

المقاومــة المســلحة مــن خــلال توضيــح مقوماتهــا وتحديــد أفــراد تلــك القــوة ثــم موقــف الإســلام 

والقانــون الــدولي مــن تلــك الأعــمال ، كذلــك تعرضــت بالدراســة لبيــان موقــف الإســلام والقانــون 

الــدولي مــن الأعــمال الإرهابيــة .

وعليــه فقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج كان أهمهــا: إن الإســلام لم يعــرف 

الإرهــاب ، وان هنــاك خلــط بــن الإرهــاب والكفــاح المســلح المــروع للشــعوب، لــذا حاولنــا بيــان 

ــير  ــابي غ ــاط الإره ــاوم ، أو النش ــل المق ــكل الفع ــى يتش ــة مت ــاب لمعرف ــة ، والإره ــاصر المقاوم عن

ــدي عــى  ــم والتع ــة الظل ــد دعــت إلى مقاوم ــة الإســلامية ق ــتنتجنا إن الريع ــما اس المــروع ، ك

الأفــراد والــدول والتصــدي لدفــع العــدوان ، وتأسيســا عليــه أوصينــا بــان يرجــع المجتمــع الــدولي إلى 

أحــكام الريعــة الإســلامية لاســتخلاص قواعــد ناظمــة لمفهــوم المقاومــة والدفــاع المــروع .
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Abstract

       The terrorism phenomenon is considered during the arm conflict one of the 
negative phenomena in our contemporary word. Which spread to threat the se-
curity of revolutionary people against the assaults .the defines religions including 
Islam and later the rules of international law refused terrorism on the ground that 
Islam on its sense is a peace messages works to settle down pillows of right, and the 
balance of justice among people.
        terrorism produces nothing but fear and frightening peaceful people , and 
devote the phenomena the corruption of earth which forbidden by Islam , on the 
contrary as a reaction the legal national resistance appeared which has been agreed 
upon by Islamic law and adopted by positive laws on the ground that they are legal 
action and allowed for all people under occupation , and can’t be consider as an act 
of terrorism , as well as the people of resistance as the operation of resistance against 
the occupation are military operation came on by nationals , and not by the armed 
regular forces , for defacing the national interest in away to damage the interest of 
the occupation and liberate the home land . 
         as a result of obvious mixing between the concept of legal resistance and 
terrorist acts , the need of clarifying its concept and the range of it legality Islamic 
law and international law , has emerged , which arouse me to study this subject. I 
studied the concept of resistance and terrorism in the framework of Islamic juris-
prudence and international law, and then I studied the legality of armed resistance 
work through clarifying its element and limiting the people of this force, then the 
Islamic and international law point of view. I studied as well the stand of Islam and 
international law against the act of terrorism.
         Finally, the study has reached to major points and conclusion, they are as 
follows: 
Islam doesn’t know terrorism, and there is a mixing of views between terrorism 
and the legal arm struggle of people, therefore I tried to point out the element of 
resistance and terrorism in order to know when the act of resistance or terrorism 
emerges. as well as , it has been concluded that Islamic law has call upon resisting 
aggression and tyrant on people and states . 
          Accordingly the study has recommended the international society must re-
turn to the rules of Islamic law to conclude the rules of resistance and legitimate 
self-defense
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مقدمة

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى رســوله الأمــن، وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، 

وبعد؛ 

عرفــت البريــة الإرهــاب منــذ فجــر التاريــخ و انتــر حتــى وصــل إلى عالمنــا المعــاصر باعتباره 

مــن الظواهــر الخطــيرة التــي تهــدد حيــاة الإنســان ، وامتــد أثــره ليصيــب كافــة شــعوب الأرض ، 

مــما تســبب في تؤثــر العلاقــات الدوليــة لمــا يثــيره مــن مشــاعر البغضــاء والكراهيــة بــن الشــعوب . 

ومــما يلفــت الانتبــاه إليــه زيــادة حــوادث الإرهــاب ، واتســاع نطــاق ممارســته مــع ظهــور أشــكال 

مبتكــرة لــه . 

ــض  ــه مــن تطــرف بغي ــؤدي إلي ــا ي ــا ترفــض الإرهــاب ، وكل م ــان جميعه ــد جــاءت الأدي وق

وتعصــب ممقــوت ، لأن رســالة الأديــان في جوهرهــا رســالة ســلام ومحبــة، جــاءت لــترسي دعائــم 

الحــق وتقيــم موازيــن العــدل بــن النــاس . إلا أن موجــة الاتهامــات التــي وجهــت للإســلام باعتبــاره 

ــن ســلوك بعــض المســلمن ، وقيامهــم بأنشــطة  ــا وب ــط بينه ــادئ والرب ــم والمب منظومــة مــن القي

تدخــل في بــاب الإرهــاب الســياسي تصبــح عــى غــير أســاس، حيــث لا يمكــن محاكمــة ديــن بســلوك 

معتنقيــه، خاصــة عندمــا تكــون هــذه المجموعــة تمثــل قلــة ممــن يؤمنــون بهــذا الديــن . 

فبينــما أدى البعــض إن الإرهــاب صناعــة إســلامية ، وبــأن الإرهــاب خــرج مــن رحــم الإســلام ، 

روج آخــرون ، وعــى رأســهم صموئيــل هامنيغتــون في كتابــه “ صراع الحضــارات “ أن الإســلام العــدو 

ــوفيتي ، وان  ــاد الس ــو الاتح ــرب ، وه ــدي للغ ــدو التقلي ــار الع ــد انهي ــة بع ــارة الغربي الأول للحض

الحضــارة الإســلامية تشــكل العائــق الأول أمــام فــرض هيمنــة وانتشــار الحضــارة الغربيــة .

إلا أن الديــن الإســلامي هــو ديــن ســلام وتعــاون بــن الشــعوب ، وليــس ديــن عنــف وصراع 

حضــارات ، فهــو يقــر بــأن كل شــعوب الأرض يجــب أن تتعــاون وتتعــارف ، لا أن تتعــادم وتتحــارب، 

ــن ذكََــرٍ وَأنُثــَى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبً وَقـبََائــِلَ لتِـعََارفَــُوا إِنَّ  قــال تعــالى : “يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُــم مِّ

أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَِّ أتَـقَْاكُــمْ إِنَّ اللََّ عَلِيــمٌ خَبــِرٌ » )الحجــرات:13(  صــدق اللــه العظيــم .
كذلــك فــإن الإســلام ديــن العــدل والأمــن والســلام وهــو رســالة مــن الخالــق ســبحانه وتعــالى 

إلى النــاس جميعــاً مــن أجــل التعايــش والتعــارف ، والتســامح والتعــاون لخــير البريــة جمعــاء ، 

ــة.  ــة قاطب ــادئ وحــماة هــذه القيــم والمبــرون بهــذا المصــير للبري والمســلمون دعــاة هــذه المب

لهــذا قــرر القــرآن الكريــم إن النــاس جميعــاً أمــة واحــدة أصلهــم واحــد ومصيرهــم واحــد، وخالقهم 

ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـهَْــا  ــال تعــالى : » يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ واحــد، ق

زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا كَثـِـراً وَنِسَــاء وَاتّـَقُــواْ اللََّ الّـَـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَأرْحَــامَ إِنَّ اللََّ كَانَ 
عَلَيْكُــمْ رقَِيبًــا »)النســاء:1( صــدق اللــه العظيــم .

فالإنســان أينــما كان هــو أخ لغــيره مــن النــاس في كل مــكان، والإيمــان بهــذه الوحــدة الإنســانية 

هــو الطريــق الوحيــد الــذي يصــل بهــا إلى بــر الأمــان ، ويتصــل بهــذا الإيمــان شــعور الإنســان بأنــه 
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مســؤول عــن غــيره مــن النــاس وأنــه جــزء مــن هــذه المنظومــة الإنســانية ، ينالــه مــا ينــال غــيره 

مــن حســن أو أذى ، ولذلــك نــرى المســلم الصــادق لا يظلــم غــيره ، و لا يســخر ولا يلحــق الــرر 

ــدي  ــر ويعت ــك ي ــه بذل ــتى صــورة ، لأن ــدوان في ش ــواع الع ــن أن ــوع م ــيره ، ولا يرتكــب أي ن بغ

عــى نفســه واللــه لا يحــب المعتديــن . وقــد أمــر الإســلام أتباعــه بالابتعــاد عــن كل مــا يثــير الفــن 

بــن النــاس محــذراً مــن مخاطــر ذلــك ، قــال تعــالى : »وَاتّـَقُــواْ فِتـنْــَةً لاَّ تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِنكُــمْ 

خَاصَّــةً وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ » )الأنفــال:25( صــدق اللــه العظيــم . 
ــع  ــه ) أي الإســلام ( من ــدرك أن ــة الإســلامية ي ــة الإســلام والريع ــر حقيق ــإن المتب ــه ف وعلي

التعــدي عــى أي مــن معتنقــي الديانــات المختلفــة أو عــى المتحديــن معهــم في الديانــة ، كــما يــرأ 

ممــن يحملــون عــى الأمــة ؛ قــال ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم : » من حمــل علينا الســلاح 

فليــس منَــا »)البخــاري:في كتــاب الفن،بــاب قــول النبي)ص(:مــن حمــل علينــا الســلاح( وأضيــف إن 

الإســلام يلــزم أتباعــه بــآداب ســامية حتــى في حالــة الحــرب ، فيحــرم قتــل غــير المشــاركن في القتــال، 

ويحــرم قتــل الأبريــاء عمومــا، والشــيوخ والنســاء والأطفــال ، والرهبــان خصوصــا ، كــما يحــرم تتبــع 

الفاريــن مــن ســاحة القتــال ، أو قتــل المستســلمن ، ويحــرم كذلــك إيــذاء الأسرى ، والتمثيــل بجثــث 

القتــى، وقطــع الــزرع والثــمار ، وهــدم وتخريــب المبــاني والمنشــآت ، ويعتــر ذلــك  مــن الفســاد في 

الأرض ، مصداقــا لقولــه تعــال : » وَلَا تـفُْسِــدُواْ فِ الَأرْضِ بـعَْــدَ إِصْلاحِهَــا ذَلِكُــمْ خَيـــْرٌ لَّكُــمْ إِن كُنتــُم 

مُّؤْمِنــِنَ » صــدق اللــه العظيم )الأعــراف:85(. 
أمــا المقاومــة الوطنيــة ، فهــي عمــل مــروع ومســموح بــه لــكل شــعب يقــع تحــت الاحتــلال 

ــث  ــكل أشــكاله وصــوره ، حي ــف ب ــه العن ــة تمــارس علي ــوى أجنبي ــير ق ــاشر أو يقــع تحــت تأث المب

ــة  ــإن مقاوم ــه ف ــان ، وعلي ــم والطغي ــادر التصــدي للظل ــى كل ق ــلال واجــب ع ــة الاحت إن مقاوم

ــن .  ــو إرهابي ــة ليس ــال المقاوم ــابي ورج ــلوك الإره ــض الس ــة نقي ــر مروع ــة تحري ــلال حرك الاحت

والمقاومــة هــي عمــل مستحســن يقــوم عــى أســاس دفــع الفســاد والمفســدين، وهــو مــا أشــار إليــه 

 ُ ــا اللَّ ــوا ربَّـُنَ ــرِْ حَــقٍّ إِلاَّ أَن يـقَُولُ ــمْ بِغَ ــالى : »الَّذِيــنَ أُخْرجُِــوا مِــن دِيَرهِِ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ  دُِّ وَلــَوْلا دَفــْعُ اللَِّ النَّــاسَ بـعَْضَهُــم ببِـعَْــضٍ لَّ
ُ مَــن ينَصُــرُهُ إِنَّ اللََّ لَقَــوِيٌّ عَزيِــزٌ » صــدق اللــه العظيــم )الحــج:40( ، فلــولا  اللَِّ كَثــِراً وَليََنصُــرَنَّ اللَّ
مــا شرعــه اللــه لأنبيــاء والمؤمنــن مــن قتــال أعــداء اللــه قديمــا وحديثــا لاســتولى أهــل الــر عليهــم 

ولضاعــت أماكــن العبــادة في الأرض ولكنــه ســبحانه وتعــالى دفــع بــأن اوجــب عــى المؤمنــن القتــال 

فدفــع عنهــم بذلــك ظلــم الكفــار . 

ــا ونظمــت ممارســتها،  ــد أجازته ــة ق ــن والتريعــات الدولي ــا إن المقاومــة في القوان ولا يفوتن

ــرم  ــلال مح ــكاله والاحت ــكل أش ــدوان ب ــمال الع ــار أن أع ــة باعتب ــة المروعي ــا صف ــبغت عليه وأس

ــا  ــدأ ، وم ــذا المب ــق له ــي تطبي ــل ه ــة المحت ــإن مقاوم ــم ف ــن ث ــدولي ، وم ــون ال ــرم في القان ومج

ــة  ــالات المروع ــن ح ــة م ــل إلا حال ــن المحت ــر الأرض م ــدوان وتحري ــع الع ــوة لدف ــتعمال الق اس
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لاســتعمال القــوة في القانــون الــدولي ، وان المقاومــة حــق طبيعــي للــدول والشــعوب يدخــل ضمــن 

الحــق الرعــي في الدفــاع عــن النفــس وفقــا للــمادة )51( مــن الميثــاق الــدولي . و تأسيســا عــى مــا 

ــة :  تقــدم ســوف نتعــرض بالدراســة لهــذا الموضــوع مــن خــلال المباحــث الآتي

المبحث الأول    : الإطار الفقهي والقانوني لمفهوم المقاومة والإرهاب .

المبحث الثاني   : مشروعية أعمال المقاومة المسلحة تطبيقاتها وأسانيد ممارستها.

المبحث الثالث   : موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من مشروعية المقاومة . 

المبحث الرابع   : موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من الإرهاب.

المبحث الأول

الإطار الفقهي والقانون لمفهوم المقاومة والإرهاب

أصبــح الإرهــاب ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار مبــاشرة وغــير مبــاشرة تمثلــت في انتشــار الخــوف 

ــم ،  ــرآن الكري ــه الق ــى عن ــذي نه ــر الإفســاد في الأرض ال ــن مظاه ــاس م ــن الن ــن م ــع الآمن وتروي

نـيْــَا وَيُشْــهِدُ  حيــث قــال اللــه تعــالى في محكــم تنزيلــه : » مِــنَ النَّــاسِ مَــن يـعُْجِبــُكَ قـوَْلــُهُ فِ الْيَــَاةِ الدُّ

اللََّ عَلَــى مَــا فِ قـلَْبــِهِ وَهُــوَ ألَــَدُّ الِْصَــامِ ،وَإِذَا تــَـوَلَّ سَــعَى فِ الَأرْضِ ليِـفُْسِــدَ فِيهَــا وَيـهُْلِــكَ الْـَـرْثَ 
ُ لَا يُِــبُّ الْفَسَــادَ« صــدق اللــه العظيــم )البقــرة:205-204(. وَالنَّسْــلَ وَاللَّ

ومــن المعلــوم أن هــذه الآيــة قــد نزلــت » بالأخشــن بــن الثقفــي » خاصــة الــذي قتــل حُمــر 

المســلمن وأحــرق زرعهــم ، ولكــن فيهــا دلالــة ومــؤشر عــى كل مــن ارتكــب فســاد أصــاب العامــة، 

ــن  ــح نمــوذج م ــا ترســم صــورة نفــس ، وملام ــردي ، إنه ــن مجــرد حــادث ف ــدى م ــد م ــي أبع فه

النــاس نــرى نظائــره في البريــة في مواقــع مختلفــة )قطب،بــدون:297(. مــن هنــا عــدت الريعــة 

ــه  ــك قول ــا والآخــرة، وفي ذل ــا في الدني ــم المعاقــب عليه ــل الجرائ ــن قبي ــال م ــك الأفع الإســلامية تل

ــَا جَــزَاء الَّذِيــنَ يَُاربِــُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الَأرْضِ فَسَــادًا أَن يـقَُتّـَلــُواْ أَوْ يُصَلَّبــُواْ  تعــالى : »إِنَّ

ــا وَلَـُـمْ فِ  نـيَْ ــنْ خِــلافٍ أَوْ ينُفَــوْا مِــنَ الَأرْضِ ذَلِــكَ لَـُـمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ أَوْ تـقَُطَّــعَ أيَْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ
الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ » )المائــدة:33( صــدق اللــه العظيــم . 

ــار الإرهــاب عمــلاً فيــه تهديــداً مبــاشراً  وقــد ســارت  القوانــن الوطنيــة والدوليــة عــى اعتب

ــار  ــت واعتب ــك الثواب ــى تل ــة ع ــباغ الحماي ــما لإس ــما اســتدعى تدخله ــن والســلم الإنســاني م لأم

انتهاكهــما جريمــة وطنيــة أو دوليــة تنــال مــن ركائــز وأركان المجتمــع ، لــذا نجــد جرائــم الإرهــاب 

ــن  ــدَ م ــا عُ ــك م ــى خــلاف ذل ــا ، وع ــب عليه ــم معاق ــة كجرائ ــات الجنائي ــا التريع ــد تضمنته ق

أعــمال المقاومــة التــي دعــت إليــه الريعــة الإســلامية واعترتــه واجبــاً ، وكذلــك القوانــن الوطنيــة 

ــة .  والدولي

ولتوضيح ذلك سوف ندرس هذا المبحث من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول : المقاومة مفهومها وعناصرها وشروطها.
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المطلب الثاني : مفهوم العمل الإرهابي وعناصره . 

المطلب الأول

المقاومة مفهومها وعناصرها وشروطها

إن معرفــة المفاهيــم الحقيقيــة لألفــاظ والمســميات يحــدد لنــا معــالم المعرفــة ، وذلــك بــرد 

ــة  ــى المقاوم ــن معن ــك البحــث ع ــة ، وكذل ــا في اللغ ــك الاصطلاحــات إلى أصله ــاظ وتل ــذه الألف ه

اصطلاحــاً ، ومــن هنــا كان بحثــي في هــذا المطلــب عــن المفهومــن اللغــوي والاصطلاحــي للمقاومــة 

وبيــان عنــاصر وشروط المقاومــة. 

ففــي اللغــة: المقاومــة أصلهــا مــن القــاف والــواو والميــم )قــوم( تــدل عــى جماعــة مــن الناس، 

كــما تــدل عــى الانتصــاب أو العــزم. فالقــوم : الجماعــة ، وقــام قيامــاً ، والقومــة : المــرة الواحــدة إذا 

انتصــب ، وهــو قيــام حتــم ، وقــام بمعنــى العزيمــة ، فتقــول : قــام بهــذا الأمــر إذا اعتنقــه ؛ وهــو 

قيــام عَــزمْ . وقوَمــت الــيء تقويمــاً، واســتقمت المتــاع، أي قوَمتــه، ويقــال هــذا قــوام الديــن الحــق، 

أي، بــه يقــوم )ابــن فــارس، بــدون(. والقيــام عكــس القعــود . 

ولقــد وردت مــادة )قــوم ( في القــرآن الكريــم بفعلهــا المــاضي المجــرد ) قــام( وبالجمــع ) قامــوا( و 

)قمتــم(، وبالمضــارع ) يقــوم( و ) تقــوم (، وبالأمــر ) قـُـم ( و) قومــوا (، وبزيــادة الألــف والســن للطلــب 

ونحــوه، )اســتقم ( ، وباســم الفاعــل، وأفعــل التفضيــل ، والمصــدر والمــكان .....الــخ )عبــد القــافي، بــدون(.

والمقاومــة: مفاعلــه مــن القيــام؛ وهــو الانتصــاب والعــزم __ كــما تقــدم __ في مواجهــة الآخــر، 

والمقصــود بالمقاومــة هنــا: مدافعــة الباغــي والعــادي حتــى ينتهــي شره وينقــي أمــره. 

وفي الاصطــلاح : يمكننــا التعــرض لبعــض التعريفــات التــي حاولــت صياغــة مفهــوم للمقاومــة 

يعــن في فهــم شرعيــة المقاومــة والمقومــات الأساســية لهــا ، وعليــه يمكــن تعريــف المقاومــة بأنهــا: 

ــل أو الغــازي ، ســواء بشــكل  ــراد باســتعمال الســلاح بهــدف طــرد المحت ــام مجموعــة مــن الأف قي

عفــوي ، أو مــن خــلال تنظيــم لا يرقــى إلى درجــة جيــش نظامــي .)العنــزي:2005(  كــما عرفــت 

ــون في  ــن لا يدخل ــن الذي ــل مجموعــات منظمــة م ــن قب ــا : » النضــال العســكري م ــة بأنه المقاوم

عــداد القــوات المســلحة النظاميــة ، والذيــن يقومــون بعمليــات عســكرية بهــدف إلحــاق الــرر 

ــر الوطــن » )الظاهــر:1994( . ــلال ، وبالنتيجــة تحري بالاحت

وعرفــت المقاومــة بأنهــا: » عمليــات القتــال التــي تقــوم بهــا عنــاصر وطنيــة مــن غــير أفــراد 

القــوات المســلحة النظاميــة، دفاعــا عــن المصالــح الوطنيــة أو القوميــة ضــد قــوى أجنبيــة، ســواء 

ــة، أو  ــة أو واقعي ــه ســلطة قانوني ــم يخضــع لإشراف وتوجي ــاصر تعمــل في إطــار تنظي ــت العن أكان

كانــت تعمــل بنــاء عــى مبادراتهــا الخاصــة، أبــاشرت هــذا النشــاط فــوق الإقليــم الوطنــي أو مــن 

قواعــد خــارج هــذا الإقليــم »)صــلاح الديــن، بــدون(.
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ــود  ــلال، ووج ــض الاحت ــن رف ــر ع ــل المع ــكال العم ــة أش ــتخدام كاف ــا اس ــا بأنه ــرف أيض وتعُ

نظــام فاســد مســتبد، بمــا في ذلــك اســتخدام العمليــات المســلحة، لإنهــاك العــدو والإضرار بقوتــه، 

ومعداتــه، أمــا الاســتخدام الشــائع عربيــا لمفهــوم المقاومــة، فهــو اللجــوء لأســاليب الكفــاح ضــد قــوة 

  www.albasrah.net / makalat / Arabic / 0504 / hosayni / 1- 040504( محتلــة

        وقــد كان الفقــه التقليــدي يطلــق مصطلــح الحــرب المصغــرة عــى المقاومــة، عــى أســاس 

ــاه إلى  ــا، فالواجــب الانتب ــا له ــا دقيق ــه يشــمل المقاومــة الشــعبية المســلحة، وإن لم يكــن مرادف ان

أن المقاومــة قــد بــدأت معالجتهــا في فقــه قانــون الحــرب في مفهــوم ضيــق، واتســم ذلــك المفهــوم 

الضيــق للظاهــرة بالربــط بينهــا وبــن الغــزو والاحتــلال الحــربي، فالمقاومــة المســلحة في ذلــك المفهوم 

الضيــق هــي ذلــك النشــاط بالقــوة المســلحة الــذي تقــوم بــه عنــاصر شــعبية ؛ في مواجهــة ســلطة 

تقــوم بغــزو أرض الوطــن واحتلالــه، وتلمــس ذلــك المفهــوم في المناقشــات التــي دارت في مؤتمــرات 

بروكســل عــام 1874، ولاهــاي عــام 1899- 1907 ، وجنيــف 1949.

ونتيجــة لتطــور وســائل الدفــاع المروعــة بمواجهــة قــوات الاحتــلال ، فقــد ظهــرت أشــكال 

ــه  ــت ب ــا اعترف ــق طالم ــعوب بح ــة الش ــرر ومطالب ــل التح ــن اج ــلحة م ــة المس ــددة للمقاوم متع

المواثيــق والتريعــات الدوليــة ، مــما أدى إلى التوســع في مفهــوم المقاومــة لتشــمل عمليــات 

القتــال التــي تقــوم بهــا عنــاصر وطنيــة مــن غــير أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة ، دفاعــاً عــن 

ــار  ــل في إط ــاصر تعم ــك العن ــت تل ــواء كان ــة ، س ــوى أجنبي ــة ضــد ق ــة أو القومي ــح الوطني المصال

تنظيــم يخضــع لإشراف وتوجيــه ســلطات قانونيــة أو واقعيــة ، أو كانــت تعمــل بنــاء عــى مبادراتهــا 

الخاصــة ، ســواء بــاشرت هــذا النشــاط فــوق الإقليــم الوطنــي ، أو مــن قواعــد خــارج هــذا الإقليــم 

ــي لا  ــة الت ــوم المقاوم ــات لمفه ــن التعريف ــد م ــوني العدي ــه القان ــد صــاغ الفق )الســماك،بدون(. وق

يســعنا بيانهــا  كلهــا لتشــابه مضمونهــا ، وعليــه يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن عنــاصر المقاومــة 

ــد:2005(  :  ــا )الأحم ــي أهمه والت

الطابــع الشــعبي للمقاومــة، تتميــز حــركات المقاومــة المروعــة في ســعيها لتحقيــق أهدافهــا   - 1

بأنهــا حــركات جماهيريــة تتمتــع بتأييــد شــعبي ، وتنضــم إليهــا أعــدادا كبــيرة مــن المدنيــن 

مــن مختلــف طبقــات المجتمــع واتجاهاتــه الفكريــة، ، تؤيــد المقاومــة وتؤازرهــا في مجــالات 

ــا  ــا تنظــيرا له ــا وعلمي ــداً فكري ــاتي، وتشــكل رصي ــب الخدم ــة ، لا ســيما الجان ــا المتنوع عمله

يرفدهــا بالمعلومــات والخطــط )صــلاح الديــن،:1977( ، وتؤمــن لهــا دعــما وســندا قانونيــاً في 

إكســابها المروعيــة القانونيــة عــى الســاحتن الوطنيــة والدوليــة )حريــز:1996(. هــذا الدعــم 

والإســناد عنــر قــوة لهــا، لا يتوفــر للمجموعــات الإرهابيــة التــي غالبــا مــا تكــون أعدادهــا 

قليلــة معزولــة عــن المجتمعــات المحليــة )شــكري:1992(.

الدافــع الوطنــي، يعــد الدافــع الوطنــي مــن ابــرز منطلقــات المقاومــة المروعــة التــي تناضــل   - 2

للوصــول لحــق تقريــر المصــير ، وهــو مــا يميزهــا عــن العنــاصر الإرهابيــة التــي تبغــي المغانــم 
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الآنيــة مــن وراء عملهــا، فهــي تنطلــق مــن أهــداف نبيلــة تســتند إلى القيــم الأخلاقيــة والدينية 

والاجتماعيــة الرفيعــة، بخــلاف المجموعــات الإرهابيــة التــي تقــوم بأعــمال العنــف والإرهــاب، 

ــا  ــدت في ظاهره ــى وإن ب ــا ، حت ــة بأفراده ــع الخاص ــى المناف ــول ع ــلب والحص ــد الس بقص

أعــمالا ضــد العــدو الأجنبــي )المخزومــي:2000( .

ــة  ــة المروع ــة المقاوم ــر غاي ــذا العن ــرز ه ــه. ي ــدو وحلفائ ــة الع ــة لمواجه ــمال المقاوم أع  - 3

وغرضهــا مــن قتالهــا، بأنهــا موجهــة ضــد عــدو يحتــل أرضهــا ويصــادر اســتقلال بلادهــا وحريــة 

ــة عليهــا بــلا هــوادة،  ــا عدواني شــعبها، ويفــرض وجــوده بالقــوة عــى أوطانهــا، ويشــن حرب

ــه ،  ــبث باحتلال ــبيل التش ــا في س ــي يحتله ــلاد الت ــى كل شيء في الب ــا ع ــن خلاله ــي م ويق

ــا ،  ــة قانون ــائل المتاح ــكل الوس ــلح وب ــكري المس ــل العس ــة بالعم ــه المقاوم ــرد علي ــك ت ولذل

والتــي تفصــل بينهــا وبــن الأعــمال والأنشــطة الإرهابيــة ، وهــي عــادة مــا توجــه إلى أهــداف 

داخــل المجتمــع أو ضــد مؤسســات الدولــة ، وغالبــا مــا يقــع المدنيــون ضحايــا لهــذه العمليــات 

ــن:1977( . ــة ) صــلاح الدي الإرهابي

ــة مســلحة، فمــن شروط المقاومــة أن تكــون  تشــتمل أنشــطة المقاومــة عــلى عمليــات قتالي  - 4

مســلحة، وهــذا يدعــوا إلى تطبيــق قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني عليهــم، أما رجــال المقاومة 

الســلمية ، فإنهــم يظلــون محميــن في ظــل الاحتــلال بموجــب قواعــد القانــون الــدولي ليــس 

ــلال،  ــن تحــت الاحت ــن المدني ــا باعتبارهــم م ــة المســلحة وإنم ــراد المقاوم ــن أف باعتبارهــم م

وهــؤلاء محميــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني . 

ــدولي في المقاومــة المســلحة أن تكــون منظمــة ، وإن  ــون ال عنــر التنظيــم ، لا يشــترط القان  - 5

كان عنــر التنظيــم مهــما جــدا لضــمان احترامهــا لقوانــن الحــرب وعاداتــه، فيعــترف القانــون 

الــدولي كذلــك لأعــمال المقاومــة غــير المنظمــة متــى كان الهــدف منهــا هــو تحقيقــا لأهــداف 

وطنيــة وقوميــة وليــس مكاســب شــخصية ، وذلــك كحــالات الهبَــة الشــعبية التــي اعترفــت بهــا 

المــادة )4( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة المتعلقــة بتحديــد أسرى الحــرب . 

تلــك أهــم العنــاصر المســتخلصة مــن مفهــوم المقاومــة، والتــي تطبــع المقاومــة بطابــع 

المروعيــة، وتســاهم في إجــلاء مفهــوم  المقاومــة ، وتحــدد معــالم طريــق المقاومــة المتســقة وقواعــد 

ــي تســاهم في إدراج الأنشــطة المقاومــة  ــات جنيــف الرابعــة، الت ــدولي الإنســاني، واتفاقي ــون ال القان

تحــت مظلــة المروعيــة الدوليــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، توفــير الحمايــة اللازمــة لأفرادهــا . 

وعــى الرغــم مــما تقــدم، والمتفحــص واقــع العلاقــات الدوليــة المعــاصرة ، في نطــاق أشــخاص 

القانــون الــدولي العــام والتكتــلات الدوليــة، نجــد أن مفهــوم المقاومــة في نطاقهــا الضيــق، قــد تــم 

ــا  ــا فيه ــاوم بم ــعبي مق ــاط ش ــكل نش ــمولية ل ــانية الش ــاد الإنس ــذ بالأبع ــو الأخ ــه نح ــاد عن الابتع

أنشــطة الكفــاح المســلح. وبالتــالي أصبــح للمقاومــة مفاهيــم تــدور في فلــك المتغــيرات التــي تعكــس 

واقــع العلاقــات الدوليــة.
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ــة  ــمال المقاوم ــل في أع ــا تتمث ــلال أنه ــن خ ــة م ــوم المقاوم ــث مفه ــا بح ــك يمكنن ــى ذل   وع

ــبيلا  ــلال، س ــوات الاحت ــد ق ــون ض ــا المقاوم ــي ينتهجه ــلحة الت ــة المس ــب المقاوم ــة إلى جان المدني

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــا، أن اللجن ــف هن ــر مصيرهم.ونضي ــي، وتقري إلى الوصــول لاســتقلالهم الوطن

الأحمــر دعــت لعقــد مؤتمــر في جنيــف لســنتي 1974 و1977، حــول تعديــل قانــون جنيــف لعــام 

ــة  ــرت أغلبي ــة ظه ــة، وفي النهاي ــوم المقاوم ــة، مفه ــات للمناقش ــن موضوع ــرض م ــما ع 1949، وم

مؤيــدة لاعتبــار حــروب المقاومــة حروبــا ذات طبيعــة دوليــة، وهــذا التوجــه ســاندته وأيدتــه الــدول 

ــات تمــت  ــة المناقش ــف.وفي نهاي ــات جني ــدولي واتفاقي ــون ال ــد القان ــت قواع ــي صاغ ــة، الت الغربي

الغلبــة للــرأي القائــل بدوليــة النزاعــات المســلحة التــي تكــون فيهــا حــركات التحــرر عــن طريــق 

المقاومــة الشــعبية المســلحة طــرف فيهــا، مــن خــلال التصويــت عــى الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

الأولى مــن الروتوكــول الأول لعــام 1977، إذ صوتــت )60( دولــة لصالــح اعتبــار حــروب المقاومــة 

نزاعــات مســلحة دوليــة، مقابــل )21( دولــة عارضــت ذلــك، وامتنــاع )13( دولــة عــن التصويــت، 

وعــى هــذا الأســاس نصــت الفقــرة )4( مــن المــادة الأولى مــن الروتوكــول الإضــافي الأول عــى انــه 

ــا الشــعوب  ــي تناضــل به ــات المســلحة الت ــة ، المنازع ــات المســلحة الدولي ــل المنازع ــن قبي يعــد م

ــتها  ــك في ممارس ــة، وذل ــة العنري ــد الأنظم ــي، وض ــلال الأجنب ــتعماري والاحت ــلط الاس ــد التس ض

ــادئ  ــق بمب ــم المتحــدة، والإعــلان المتعل ــاق الأم ــر المصــير كــما كرســه ميث لحــق الشــعوب في تقري

ــم المتحــدة  ــاق الأم ــا لميث ــدول طبق ــن ال ــاون ب ــة والتع ــات الودي ــدولي الخــاص بالعلاق ــون ال القان

ــوسى:1999(. )م

ــن  ــة م ــر مجموع ــد أن تتواف ــوة، كان لاب ــا في اســتخدام الق ــة شرعيته ــي تكتســب المقاوم ول

ــي  ــالي يقت ــا وعرفــا، وبالت الــروط يلتــزم بهــا المقاومــون تأسيســا عــى أن الاحتــلال مــدان قانون

ــا  ــي صاغه ــروط الت ــق ال ــدوان وف ــدي للع ــق في التص ــة الح ــلحة المقاوم ــوات المس ــاء الق إعط

ــون  ــة عــى أعــمال المقاومة.وحســبما جــاء في قواعــد القان ــة الرعي ــدولي لإســباغ صف المجتمــع ال

ــوة الآتي:  ــة للق ــات المقاوم ــتخدام الجماع ــترط لاس ــد اش ــدة ، فق ــم المتح ــاق الأم ــدولي  وميث ال

أن يكون هناك حالة احتلال فعلي ووجود قوات الاحتلال داخل الأراضي المحتلة.  . 1

أن يقوم بأعمال المقاومة أفراد من الشعب المحتلة أراضيه.  .2

أن تتم عملية المقاومة ضد قوات الاحتلال العسكري)عشماوي:2011(   .3

المطلب الثاني

مفهوم العمل الإرهابي وعناصره

ــيلة  ــاره وس ــد باعتب ــري البعي ــخ الب ــددة إلى التاري ــه المتع ــاب وأنماط ــوم الإره ــدر مفه ينح

يبتغــي مرتكبهــا الوصــول إلى مــا يدعيــه مــن حقــوق أو فــرض مــا يريــد مــن التزامــات ومصالــح . 

فالأفعــال الإرهابيــة موجــودة عــر التاريــخ الإنســاني البــدائي والحضــاري، قبــل الميــلاد وبعــده ، مــن 
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ــا  ــاصره . و نوضــح أن للإرهــاب تعريف ــان عن ــوم الإرهــاب وبي ــة التعــرض لمفه ــا محاول ــا ارتأين هن

لغويــا وآخــر اصطلاحيــا: فالتعريــف اللغــوي، ليــس محــل جــدل أو اختــلاف بــن الكتــاب والباحثــن، 

عــى العكــس مــن التعريــف الاصطلاحــي الــذي تحكمــه ظــروف وأهــواء متنوعــة. 

الإرهــاب لغــة: جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة ، إن الإرهــاب أصلهــا رهــب مــن الــراء والهــاء 

والبــاء ، ولهــا  أصــلان أحدهــما يــدل عــى خــوف، والآخــر يــدل عــى دقــة وخفــة )أبــو مســعود: 

بــدون( ، فــالأول: الرهبــة، تقــول رهبــت الــيء رهبــاً ورهبــة ، ومــن البــاب الإرهــاب ، وهــو قــدع 

الإبــل مــن الحــوض، و ذيادُهــا ، والأصــل الآخــر، الرهــب، الناقــة المهزولــه )ابــن فــارس : بــدون(.

وفي المعجــم الوســيط الإرهابيــون: وصــف يطلــق عــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف 

ــن  ــزع ع ــوف والف ــة: الخ ــدون( والرهب ــية،)الفيروزبادي : ب ــم السياس ــق أهدافه ــاب لتحقي والإره

تحرز)ابــن منظــور: بــدون( . وعليــه فالإرهــاب في اللغــة يعنــي : التخويــف والتفزيــع وإيجــاد جــو 

ــة والســكينة . ــدم الطمأنين ــن ع م

أمــا معنــى الإرهــاب في الاصطــلاح : وبعــد التدقيــق في المعــاني اللغويــة الســابق بيانهــا ، نجــد 

ــا الحــاضر  ــه في وقتن ــزاع والتخويــف ، إلا أن ــى الإف ــى الإرهــاب لا يخــرج عــن  مجــرد معن إن معن

أخــذ في الاتســاع والشــمولية ولم يتفــق عــى معنــى واحــد تبعــا لاختــلاف الثقافــات والظــروف التــي 

نشــأ فيهــا هــذا المصطلــح ، ومــن بــاب القصــد لم يتــم الاتفــاق عــى توحيــد مقاصــده ومبانيــه ، 

بحيــث أصبــح يوظــف مــن قبــل المنظــمات والــدول لإســباغ هــذه الصفــة عــى كل مــن يعاديهــا ، 

وبمــا يتوافــق مــع مصالحهــا . 

وقــد قامــت هــذه الــدول والمنظــمات إلى إشــاعة وفــرض المعنــى الــذي يريدونــه عــى 

ــذي  ــى ال ــم والشــعوب المســتضعفة بالمعن ــاع حلفائه ــع إقن ــا، م ــات رغــما عنه الشــعوب والجماع

يريدونــه. مــن هنــا جــاءت الدعــوات تطالــب بوضــع تعريــف جامــع مانــع لمعنــى الإرهــاب مــن 

خــلال تلــك الــدول، والتــي انــرت لعقــد النــدوات والمؤتمــرات للعمــل عــى صياغــة مفهــوم جديــد 

منصــف، ولكنهــا لم تجــد لهــا نصــير، وقــد بقــي الحــال إلى وقتنــا الحــاضر دون تحديــد، ونتــج عــن 

ــة  ــدول ، ومحاول ــح ال ــلاف مصال ــة لاخت ــدات دولي ــات أو معاه ــل إلى اتفاقي ــة التوص ــك صعوب ذل

كل مجموعــة منهــا فــرض وجهــة نظرهــا ؛ كــما إن اختــلاط صــور العنــف الســياسي بالإرهــاب قــد 

ــى  ــلحة أو حت ــات المس ــور النزاع ــض ص ــع بع ــاب م ــوم الإره ــلاط مفه ــر إلى اخت ــد الأم ــاوز ح تج

الجرائــم العاديــة )التل:بــدون(. ونضيــف بــان هنــاك دعــوات  __مكملــة لمطلــب وضــع تعريــف 

ــة  ــة والجماعي ــة والفردي ــم الدولي ــة بوضــع تقنــن للجرائ ــع للإرهــاب __ جــاءت مطالب جامــع مان

المرتكبــة بمناســبة التصــدي للإرهــاب مــن قبــل الــدول الكــرى  ومنهــا أمريــكا ، حيــث أثــارت تلــك 

المطالبــات الرعــب والحــذر وســلوك دروب الوقايــة مــن المســاءلة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

مثــل إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول تتعهــد بموجبهــا عــدم الإدعــاء أمــام المحكمــة الجنائيــة 

ــاء  ــرر إعف ــن ك ــس الأم ــب أن مجل ــن . والغري ــود الأمريكي ــن والجن ــة الدائمــة عــى المواطن الدولي
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ــود المهــام الســلمية .  ــك المحكمــة باعتبارهــم جن ــة أمــام تل ــود مــن المســاءلة الجنائي هــؤلاء الجن

وعليــه فــإن التقنــن يضــع الإرهــاب وأفعالــه في ســلة الجرائــم الدوليــة ، وتصنيفهــا كذلــك ، ســيحرم 

ــذ  ــه ســيكون عندئ ــه، لأن ــح الإرهــاب بحجــة مكافحت ــن اســتغلال مصطل ــووي م ــو والن دول الفيت

مســؤولية القضــاء الــدولي الجنــائي بمعاقبتــه، كــما إن تقنينــه ســيقي التطبيقــات الانتقائيــة بحيــث 

لم يعــود بإمــكان المســتفيدين مــن اللاتقنــن باســتثماره وحــره بشــعوب وديانــات وفقــا لمصالحهــم 

ــا  ــي يرتكبونه ــم الت ــا ( وســتصبح الجرائ ــة إعلامي ــم ) العادل ــة . والاهــم ســيخسرون حروبه الحيوي

مدانــة دوليــا وغــير مــررة برعيــة التقنــن الــدولي . 

وقــد قيــل في الإرهــاب أيضــا، إنــه فعــل منظــم مــن أفعــال العنــف أو التهديــد، بــه يســبب 

فزعــا مــن خــلال أعــمال العنــف أو الاغتيــال أو حجــز الرهائن....الــخ، مــما يخلــق الفــزع والرعــب 

والفــوضى والاضطــراب )الســائح:بدون( في المجتمــع. كــما قصــد بالإرهــاب، الرعــب والخــوف الــذي 

يســببه فــرد أو جماعــة ســواء كان ذلــك لأغــراض سياســية أو شــخصية أو غيرهــا  )اريــك: 2004( . 

ونــرى أن هــذا المفهــوم هــو الأقــرب إلى الدقــة ، وذلــك لاختــلاف أغــراض التخويــف وتنوعهــا، كــما 

قــد يكــون لترويــع الآمنــن وإشــعارهم بقــوة خصمهــم ، وتهديــد مصالحهــم ، ومقومــات حياتهــم 

ــات  ــراد أو جماع ــتخدام أف ــون باس ــد يك ــم ، وق ــم وحرياته ــم وأمواله ــرض لأعراضه ــك بالتع وذل

يمدهــم بالمــال فيحقــق مــن خلالهــا أطماعــه وأغراضــه .

ومــن مطالعتنــا للعديــد مــن التعريفــات التــي ذكــرت وغيرهــا الكثــير ، أنهــا لم تــر إلى إرهــاب 

الدولــة ، وهــي مــن اخطــر أنــواع الإرهــاب ، وابــرز مثــال عــى ذلك مــا ترتكبــه الحكومــة الصهيونية 

في ارض فلســطن المحتلة وشــعبها  .

وقــد كان لمجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي في دورتــه الرابعــة 

ــرة  ــاني 2003، في الفق ــون الث ــن 11- 16 كان ــترة م ــة في الف ــة الدوح ــدت بمدين ــي انعق ــرة والت ع

الثانيــة مــن القــرار رقــم )128 / 2 /14 (  تعريفــا للإرهــاب : عــى أنــه  “ العــدوان أو التخويــف أو 

التهديــد ماديــا أو معنويــا ، الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو الأفــراد أو عــى الإنســان، دينــه أو 

نفســه أو عرضــه أو عقلــه أو مالــه بغــير حــق بشــتى صنوفــه وصــور الإفســاد في الأرض “ )توصيــات 

وقــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي للــدورات  1-  4 : 439 . بيــان مكــة المكرمــة( .

ــة  ــة المكرم ــان مك ــن بي ــلامي ، ضم ــالم الإس ــة الع ــلامي برابط ــي الإس ــع الفقه ــه المجم وعرف

الصــادر عنــه في دورتــه السادســة عــرة في الفــترة 5 -  10 كانــون الثــاني 2002: حيــث قــال  

ــه  ــا عــى الإنســان : ) دين ــات أو دول بغي ــراد أو جماع ــذي يمارســه أف “الإرهــاب هــو العــدوان ال

ــل  ــد والأذى والقت ــف والتهدي ــوف التخوي ــف صن ــه ( ويشــمل مختل ــه و عرضــه ومال ــه وعقل ودم

بغــير حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة وإخافــة الســبيل وقطــع الطريــق ، وكل فعــل مــن أفعــال 

العنــف أو التهديــد يقــع تنفيــذا لمــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي ، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب 

بــن النــاس ، أو ترويعهــم بإيذائهــم ، أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم أو أحوالهــم للخطــر، 
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ومــن صنــوف إلحــاق الــرر بالبيئــة ، أو بأحــد المرافــق والأمــلاك العامــة أو الخاصــة، أو تعريــض 

احــد المــوارد الوطنيــة أو الطبيعيــة للخطــر، فــكل هــذا مــن صــور الفســاد في الأرض التــي نهــى اللــه 

ــبُّ  ــغِ الْفَسَــادَ فِ الَأرْضِ إِنَّ اللََّ لا يُِ ــالى : )) وَلا تـبَْ ــال تع ــا “ . ق ــلمن عنه ــالى المس ــبحانه وتع س

ــص:77( . الْمُفْسِــدِينَ (( )القص
ــما  ــاب وه ــور الإره ــة ص ــى كاف ــتملا ع ــد اش ــما ق ــن يجده ــن التعريف ــص في هذي والمتفح

جامعــن مانعــن ، حيــث أســهبا في بيــان معنــى الإرهــاب ومقاصــده ، كــما تعرضــا ولأول مــرة إلى 

ذكــر إرهــاب الدولــة وهــو الأهــم والأخطــر والأكــر أثــرا ، إلى جانــب إرهــاب الأفــراد والجماعــات .

وقــد ورد مصطلــح الإرهــاب في الإســلام ويــراد بــه أمــران )أبــو يحيــى:2002( ، الأول : الإرهاب 

المحــرم شرعــا ، وهــو الاعتــداء عــى الغــير بقصــد وبغــير قصــد وبوســائل تدعــو إلى الخــوف بغيــة 

تحقيــق مكاســب معينــة، ومــن عنــاصره :  

الطغيــان ، قــال تعــالى : » فَاسْــتَقِمْ كـَـمَا أمُِــرتَْ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ وَلاَ تطَغَْــوْا إنَِّــهُ بِمـَـا تعَْمَلُــونَ   *

بَصِــيرٌ« )هــود:112( وقــال  تعــالى : »إنَِّ جَهَنَّــمَ كَانـَـتْ مِرصَْــادًاِ للطَّاغِــيَن مَآبـًـا« )النبــأ:22-21( 

صــدق اللــه العظيــم .

ــيراً« )الفرقــان:19(. وقــال تعــالى:  ــا كَبِ ــهُ عَذَابً ــمْ نذُِقْ نكُ ــم مِّ الظلــم، قــال تعــالى : »وَمَــن يَظْلِ  *

» وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أيََّ   مُنقَلَــبٍ ينَقَلِبُــونَ« )الشــعراء:227(  . صــدق اللــه العظيــم .

البغــي، قــال تعــالى : »إنَّ اللََّ يَْمُــرُ بِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي الْقُــرْبَ وَيـنَـهَْــى عَــنِ   *

. العظيــم  اللــه  صــدق   .)90 )النحــل:  وَالْبـغَْــيِ«  وَالْمُنكَــرِ  الْفَحْشَــاء 
العــدوان  ، قــال تعــالى : »وَقاَتلِــُواْ فِ سَــبِيلِ اللَِّ الَّذِيــنَ يـقَُاتلُِونَكُــمْ وَلَا تـعَْتــَدُواْ إِنَّ اللََّ لَا يُِــبُّ   *

الْمُعْتَدِيــنَ« )البقــرة: 190( 
ــبُّ  ــَوْمٍ خِيَانــَةً فاَنبِــذْ إِليَْهِــمْ عَلَــى سَــوَاء إِنَّ اللََّ لَا يُِ ــا تَاَفَــنَّ مِــن قـ ــال تعــالى : “إِمَّ ــة، ق الخيان  *

الْاَئنِـِـنَ«  )الأنفــال:58(. صــدق  اللــه العظيــم .
ــنَ  ــونَ الَّذِي ــمْ لاَ يُؤْمِنُ ــرُواْ فَهُ ــنَ كَفَ ــهِ الَّذِي ــدَ اللَّ وَابِّ عِن ــدَّ ــالى : »إنَّ شَرَّ ال ــال تع ــدر، ق الغ  *

عَاهَــدتَّ مِنْهُــمْ ثـُـمَّ ينَقُضُــونَ عَهْدَهُــمْ فِي كُلِّ مَــرَّةٍ وَهُــمْ لاَ يَتَّقُــونَ« )الأنفــال:55-56(. صــدق 

ــم . ــه العظي الل

ــلَ النَّــاسَ  ــَا قـتََ ــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ ــرِْ نـفَْ ــلَ نـفَْسًــا بِغَ ــالى : »مَــن قـتََ ــال تع ــل، ق القت  *

يعًــا« )المائــدة:32(. صــدق اللــه العظيــم . جَِ
ــنَ  ــكَالاً مِّ ــبَا نَ ــا كَسَ ــزاَءً بِمَ ــوا أيَْدِيَهُمَا جَ ــارقَِةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ السرقــة ،  قــال تعــالى : »وَالسَّ  *

ــم . ــه العظي ــدق الل ــدة:38(. ص ــمٌ« )المائ ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــهِ وَاللَّ اللَّ

ــُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الَأرْضِ فَسَــادًا  ــَا جَــزَاء الَّذِيــنَ يَُاربِ ــالى : »إنَّ ــال تع ــة ، ق الحراب  *

ــنْ خِــلافٍ أَوْ ينُفَــوْا مِــنَ الَأرْضِ ذَلــِكَ لَـُـمْ  أَن يـقَُتّـَلــُواْ أَوْ يُصَلَّبــُواْ أَوْ تـقَُطَّــعَ أيَْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ
نـيَْــا وَلَـُـمْ فِ الآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ إِلاَّ الَّذِيــنَ تَبــُواْ مِــن قـبَْــلِ أَن تـقَْــدِرُواْ عَلَيْهِــمْ  خِــزْيٌ فِ الدُّ
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ــم . ــه العظي ــدق الل ــدة:33-34(. ص فاَعْلَمُــواْ أَنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ« )المائ
       فهــذه الأدلــة تــدل دلالــة واضحــة عــى حرمــة الإرهــاب الــذي يكــون عــن طريــق تلــك 

الوســائل ، ســواء تعلــق بالأفــراد أو بــالأسر، أو بالدولــة غــير المحاربــة ، وســواء أكان هــؤلاء حكامــا أو 

محكومــن ، وســواء أكانــوا مســلمن أم غــير مســلمن )أبــو يحيــى: 2002(. ومــما يــدل عــل حرمــة 

ذلــك أيضــا ، قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم : » لا تــروع أخــاك المســلم ، فــإن روعــة المســلم 

ظلــم عظيــم« )العقيــلي: 1984( ، وقــال صلــوات اللــه عليــه : » مــن نظــر إلى مســلم نظــرة تخيفــه 

فيهــا بغــير حــق ، أخافــه اللــه يــوم القيامــة« )اللهيثــي: 1986(.

ــداء  ــزاع الأع ــه : “إف ــاني : الإرهــاب المــشروع ، يعــرف الإرهــاب المــروع بأن ــر الث        ألأم

وتخويفهــم وإلقــاء الرعــب في قلوبهــم ، بســبب امتــلاك أدوات التقــدم والتفــوق المــادي والمعنــوي، 

ــداء عليهــم“  ــا أو الاعت ــكار ، دون التصــدي لأصحابه ــر الأف ــادئ ون مــما يســاعد عــى عــرض المب

)الفرمــاوي : بــدون(. ومــما يــدل عــى مروعيتــه ، قولــه تعــالى : »وَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم 

 ُ ــمُ اللَّ ــنَ مِــن دُونِِــمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُ ــهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِ ــلِ تـرُْهِبُــونَ بِ ةٍ وَمِــن رِّبَطِ الْيَْ ــُوَّ ــن قـ مِّ
يـعَْلَمُهُــمْ« )الأنفــال: 60(. وقولــه تعــالى : » وَقــَذَفَ فِ قـلُُوبِــِمُ الرُّعْــبَ فَريِقًا تـقَْتـلُُونَ وَتَْسِــرُونَ فَريِقًا« 

)الأحــزاب:26( .

وقد شرع الإرهاب المروع لغايات أهمها )أبو يحيى:2002( :

إعلاء كلمة الله دون إكراه لقوله تعالى: »لا إكراه في الدين« )البقرة:256(.  .1

حمايــة الديــن والنفــس والعقــل والعــرض والمــال مــن أي اعتــداء، ومــن هــذا القبيــل الــذود   .2

ــاء. ــاصرة الضعف ــن، ومن ــن المغتصب ــا م ــان وتحريره ــن الأوط ع

رفع الظلم عن العباد .   .3

تحقيق العدل بن الناس .  .4

المساواة بن الناس في الحقوق والواجبات .  .5

مــن مجمــل مــا تقــدم نســتطيع إن نســتخلص جملــة مــن العنــاصر التــي يتكــون منهــا العمــل 

ــد:2005( : الإرهابي وهي)الأحم

يلجأ الإرهابيون إلى استخدام العنف والتهديد عى وجه غير مروع وغير مألوف .  -1

الجهات التي تمارس العمل الإرهابي، هم الأفراد أو الجماعات أو الدول.  - 2

الجهات ألمستهدفه، الأفراد أو الجماعات أو الدول .  - 3

ــا النشــاط  ــي يوجــه إليه ــات الت ــدى الجه ــون الفــزع والخــوف والرعــب ل يســتخدم الإرهابي  - 4

ــير عــى المســتهدفن بالعمــل الإرهــابي ،  ــير نفــي معــن يســمح بالتأث ــق تأث الإرهــابي ، وخل

ــن . ــا أو محكوم ــوا حكام ــواء كان س
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ــا  ــيا أو إعلامي ــون سياس ــا إن يك ــن، إم ــق غــرض أو هــدف مع ــون، إلى تحقي يســعى الإرهابي  - 5

أو اقتصاديــا أو اجتماعيــا، وجريمــة الإرهــاب الــدولي تهــم الأفــراد والــدول عــى حــد 

ســواء)رجائي:2003(.

ــس  ــه يم ــاب، لأن ــية للإره ــاد الرئيس ــن الأبع ــد م ــذا البع ــد ه ــاب، يع ــدولي للإره ــد ال البع  - 6

العلاقــات الدوليــة، وتتعــدى أغراضــه وآثــاره ونتائجــه حــدود البلــد الــذي يقــع فيــه.

العنــر التنظيمــي، ويــراد بــه إن الإرهــاب يتســم بالتخطيــط والتنظيــم المســبقن، ســواء قــام   - 7

بهــما فــرد أو جماعــة أو دولــة )مخيمــر:1986(.

وبالتدقيــق بتلــك العنــاصر نجدهــا جميعــا قواســم مشــتركة بــن كل الأعــمال الإرهابيــة، أيــا 

ــا  ــا، والإرهــاب غالب ــا وأخلاقي كانــت صفــة الإرهابيــن ومواقعهــم، وأفعالهــم ليســت مــررة قانوني

مــا يكــون ذو اتجــاه واحــد مــن الضعيــف إلى القــوي في شــكله التقليــدي، لكنــه مــع تغيــير وصــف 

ــن  ــة م ــت مجموع ــا قام ــإذا م ــه، ف ــراف معادلت ــاب وأط ــن الإره ــيرت موازي ــوم تغ ــف الي الضعي

ــى،  ــن أو تفجــير مبن ــوا مســلمن ، بخطــف رهائ الأفــراد يســميها الغــرب “ متطرفــن “ وقــد يكون

فالأمــر مــدان، وهــو عمــل إرهــابي بشــع، خصوصــا إذا كانــوا الضحايــا ينتمــون إلى الطــرف القــوي، 

وهــو الغــرب وأمريــكا، أمــا إذا كان الفعــل الصــادر عــن الطــرف القــوي ، وهــو أمريــكا ، ويمــارس 

ــر  ــا فالأم ــدن بكامله ــير م ــرات الآلاف ، وتدم ــوت ع ــه م ــج عن ــو نت ــة ، ول ــراف ضعيف ــد أط ض

مــرر مــروع تقتضيــه دواعــي الأمــن والســلام العالمي)المخزومــي :2000( ، كالــذي فعلتــه وتفعلــه 

ــه  ــذي فعلت ــذ ســتن عامــا والى الآن ، وال ــدوام من ــل في المــدن والقــرى الفلســطينية عــى ال إسرائي

ــة  ــا مدين ــك تدميره ــل عــى ذل ــا، ويدل ــدول حالي ــن ال ــا م ــراق وأفغانســتان وغيره ــكا في الع أمري

ــه  ــح تدين ــاب فاض ــي إره ــال ه ــذه الأفع ــع إن ه ــام 2004 ، وم ــة الع ــة في نهاي ــة العراقي الفلوج

القوانــن والأعــراف الدوليــة قاطبــة، لكــن بعــض الأطــراف الدوليــة ، وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وســائر الــدول المتحالفــة معهــا ، في حربهــا ضــد العــراق ، يــرون عــى وصــف أفعــال 

أمريــكا هــذه بأنهــا مكافحــة للإرهــاب ، وعــى وصــف حــركات التحــرر الوطنــي وحــركات المقاومــة 

المســتمدة لرعيتهــا مــن القانــون الــدولي ، بأنهــا حــركات إرهابيــة ، وهــذا الخلــط المتعمــد بــن 

الإرهــاب والكفــاح المســلح يجــافي التكييــف القانــوني لأعــمال الإرهابيــة ، ويتناقــض مــع مواثيــق 

الأمــم المتحــدة التــي نصــت عــى مروعيــة الكفــاح المســلح والمقاومــة )الركــن :2001( ، ولذلــك 

ــك  ــراد تل ــد أف ــلحة وتحدي ــة المس ــمال المقاوم ــة أع ــالي مروعي ــا الت ــث في موضوعن ــوف نبح س

ــدولي الإنســاني . ــون ال المقاومــة في نطــاق القان
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المبحث الثاني

مشروعية أعمال المقاومة المسلحة وأهم تطبيقاتها 

عرفــت المقاومــة المســلحة منــذ بــدء ظاهــرة الاســتعمار والاحتــلال لكونهــا ارتبطــت منــذ قيــام 

الثــورات ضــد فعــل الاحتــلال ، وعرفــت ) بالكفــاح  الشــعبي المســلح ( لمقاومــة الاحتــلال ، فالمقاومة 

مبــدأ عــام تقتــر عــى انخــراط المجمــوع الشــعبي في فعــل المقاومــة الــذي يصــل في حــده الأعــى 

إلى أعــمال عســكرية مناهضــة لقــوات الاحتــلال، وعــى صعيــد آخــر ، وجدنــا أن الجمعيــة العامــة 

لأمــم المتحــدة قــد اتخــذت قــرارا رقــم ) 3034( في العــام 1973، فرقــت فيــه بــن الأعــمال الإرهابيــة 

والنضــال العــادل للشــعوب، وأكــدت عــى الحــق الراســخ للشــعوب في مقاومــة محتليهــا ، واتخــذت 

قــرارا رقمــه ) 3314 ( عــام 1974 ، تضمــن :” حــق الشــعوب بالكفــاح المســلح مــن أجــل حريتهــا 

واســتقلالها وحقهــا في تقريــر مصيرهــا “ . 

تأسيســا عــى مــا تقــدم ســوف نوضــح المقصــود بأعــمال المقاومــة المســلحة ، ومــدى مروعيــة 

المقاومــة ، وموقــف الإســلام والقانــون الــدولي مــن الإرهــاب ، مــن خــلال المطالــب الآتيــة : 

المطلب الأول    : مقومات المقاومة المشروعة وتحديد أفرادها.

المطلب الثاني   : أهم تطبيقات المقاومة المسلحة . 

المطلب الأول 

مقومات المقاومة المشروعة و تحديد أفرادها  

ــي  ــل أجنب ــأة محت ــا تحــت وط ــة شــعب م ــع جغرافي ــا تق ــة عندم ــوم المقاوم    يطــرح مفه

ــيئا  ــا ش ــه وتحويله ــب ثروات ــه لنه ــى أرض ــة ع ــه الطبيعي ــعب وحقوق ــذا الش ــادرة ه ــاول مص يح

ــردة  ــعب إلى مف ــذا الش ــاف ه ــكريا ، ليض ــيا وعس ــوى سياس ــيد الأق ــة الس ــع لمعادل ــيئا إلى تاب فش

سياســية واقتصاديــة وعســكرية ، وعندئــذ يشــعر هــذا الشــعب انــه ســيتحول إلى أداة رخيصــة بيــد 

المحتــل، وهنــا وتحــت هــذا الشــعور المــؤلم تــرز روح المقاومــة تدريجيــا مــن الأضعــف حتــى الأقوى 

مــن منطلــق الدفــاع عــن وجــوده . وعليــه فــإن المقاومــة، هــي: عمليــة رفــض الظلــم والاحتــلال، 

وكل مــا يتفــرع عنــه، وبكافــة الوســائل، بمــا فيهــا الوســائل العســكرية والسياســية والإعلانيــة، وهــي 

بهــذا تتجســد بــرد فعــل عســكري أو ســياسي، يعــر عــن رفــض التدخــل الأجنبــي. ولتوضيــح ذلــك 

نعــرض للفرعــن الآتيــن :

الفرع الأول  : مقومات المقاومة المسلحة المشروعة.

الفرع الثاني : تحديد أفراد المقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي .
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الفرع الأول

مقومات المقاومة المسلحة المشروعة

المقاومــة المســلحة المروعــة ، ذات طبيعــة عســكرية شــعبية، وتحظــى بتأييــد شــعبي ، كــما 

إن الكفــاح المســلح يتســم بالوطنيــة، ومباشرتهــا تكــون داخــل الإقليــم في الدولــة المحتلــة، ويتعلــق 

العمــل المســلح بهــدف معنــوي قوامــه تحريــر الأرض وتخليصهــا مــن وطــأة الاســتعمار ، ومــن ثــم 

فــإن جماعــات المقاومــة تتنــزه عــن المصالــح الخاصــة والدوافــع الأنانيــة . 

ــي  ــة ، وه ــة المروع ــية للمقاوم ــات الأساس ــم المقوم ــا أه ــرز لن ــص ت ــك الخصائ إن تل

)الجــراح :2005(:

ــل حــركات التحــرر  ــن قب ــوة العســكرية م ــد اســتخدام الق ــوة العســكرية، يع اســتخدام الق  - 1

الوطنــي الشــعبية، أحــد الأركان والأســس لبنــاء نشــاط مقــاوم ضــد المحتــل ، ويخضــع لتنظيــم 

ــال  ــة أفع ــان بمروعي ــن إيم ــا م ــال انطلاق ــاشر القت ــة ويب ــات الحربي ــاص في إدارة العملي خ

ــدو .  ــد الع ــه ض ــي موج ــي ودين ــب وطن ــى واج ــس ع ــك يؤس ــا، كل ذل ــة وضرورته المقاوم

ويتميــز هــذا الأســلوب في المقاومــة عــن بقيــة الأســاليب التــي تتخــذ طابــع ســلمي في مواجهــة 

ــخ.  ــة ....ال ــة، أو الاقتصادي ــة ، والتوعي ــة الثقافي ــة ، كالمقاوم ــة اللاعنفي ــدو ، وهــي المقاوم الع

تحديــد الجهــة الموجهــة لهــا المقاومــة ، ذكرنــا فيــما ســلف، إن أعــمال المقاومــة تنشــأ بمواجهــة   - 2

ــة مــن جانــب أفــراد المجتمــع بحيــث  ــدأ عفوي ــا مــا تب ــة ، وهــي اســتجابة غالب ــة محتل دول

ــا لهــدف محــدد ألا  ــة بوجــه العــدو، تحقيق ــوة مقاوم ــق ق ترســخ في ضمــير الجماعــة لتنطل

ــات  ــه يســتخلص دائمــا إن عملي ــه فإن ــير المحتــل ، وعلي ــر الأرض والإنســان مــن ن وهــو تحري

المقاومــة يجــب أن توجــه دائمــا ضــد عــدو .

ــكار  ــور أف ــلامية  وتبل ــة الإس ــادئ الريع ــلامية ومب ــة الإس ــة للتربي ــعبي ، نتيج ــاط الش النش  - 3

ــد  ــا تزاي ــعب ، وجدن ــم الش ــة ، وحك ــة والديمقراطي ــادئ الوطني ــيوع مب ــدني وش ــع الم المجتم

أعــداد الأفــراد مــن المدنيــن الذيــن لا تنطبــق عليهــم صفــة العســكرين أثنــاء الحــروب أكــر 

ــد لديهــم شــعور بــرورة الاشــتراك في  ــاره ، مــما ول ــات الحــرب وأســبابه وآث انشــغالا بحيثي

ــا. ــص منه ــاره، والتخل ــاد آث ــه وإبع ــب علي ــة العــدو ودحــره، والتغل مقاوم

مــن هنــا وجدنــا المدنيــن يشــتبكون في العمليــات العســكرية بعيديــن عــن القــوات المســلحة 

النظاميــة، كــما يتأثــرون بنتائــج العمليــات العســكرية قتــلا وجرحــا . ومــن نافلــة القــول، نوضــح 

أن مــا تقــوم بــه القــوات المســلحة النظاميــة مــن عمليــات ضــد العــدو لا يعــد مــن قبيــل أعــمال 

المقاومــة الشــعبية المســلحة، رغــم أن القــوات المســلحة هــم مــن مكونــات الشــعب ، بــل هــو عمــل 

حــربي يخضــع لقواعــد القانــون الــدولي المتعــارف عليــه .
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ومــن الأحــكام المميــزة لهــذا النشــاط انــه لا يشــترط بــه قيــام كافــة المواطنــن بممارســة الأعمال 

ــف  ــدة بالتعاط ــعب مؤي ــن الش ــة م ــي فئ ــا يكف ــا ، دائم ــلاف صوره ــى اخت ــة ع ــعبية المقاوم الش

والتأييــد مــن البقيــة، بحيــث يقــدم لهــم الإســناد المعنــوي والمــادي، كالتأييــد لقضيتهــم ودعمهــا ، 

كالتظاهــر ، والعصيــان المــدني وتوفــير الحمايــة لهــم، كذلــك الدعــم المــادي ، مثــل إمدادهــم بالمــال 

والطعــام، والدعايــة الإعلاميــة ....الــخ، وهــذا شرط لاســتمرارية بقــاء المقاومــة .  

وجــود هــدف وطنــي يكــرس تلــك المقاومــة ، يعــد الدافــع الوطنــي مــن أبــرز المقومــات التــي   - 4

تتســم بهــا المقاومــة الشــعبية المســلحة ، فأفــراد المقاومــة إنمــا يلجئــون إلى الســلاح بدافــع مــن 

مشــاعرهم الوطنيــة ، دفاعــا عــن أرضهــم ضــد العــدوان الخارجــي، أو مــن اجــل تخليــص تلــك 

الأرض مــن براثــن الاحتــلال أو الاســتعمار الحــربي، وهــم يتحملــون مــن اجــل ذلــك الكثــير مــن 

الصعــاب ، ويلقــون الاضطهــاد، ويقدمــون أرواحهــم ذاتهــا فــداء لأوطانهــم، لذلــك فــإن أعــمال 

ــة، والأهــداف  ــا دائمــا في ضــوء هــذه الأغــراض النبيل المقاومــة الشــعبية المســلحة ينظــر إليه

الســامية، و كانــت تلــك المبــادئ والمثــل العليــا التــي تكمــن وراء المقاومــة الشــعبية المســلحة 

ــون الحــرب عــى أولئــك الأفــراد اســتثناء مــن القواعــد العامــة في  ــة قان دافعــا لإســباغ حماي

قانــون الحــرب، التــي تجعلــه قــاصرا عــى عمليــات القتــال التــي تمثــل حربــا بالمعنــى الدقيــق، 

والتــي تقــوم بهــا قــوات مســلحة نظاميــة . 

الفرع الثاني

تحديد أفراد المقاومة المسلحة وفقا للقانون الدولي

       لعبــت الأمــم المتحــدة دورا بــارزا لجهــة الاعــتراف لجماعــات المقاومــة الشــعبية بالعمــل 

ــد  ــلحة ض ــوة المس ــوء إلى الق ــم اللج ــت بتجري ــا قام ــا بعدم ــدي له ــلال والتص ــوات الاحت ــد ق ض

الشــعوب ، وظهــرت القواعــد التــي تحــرم الاحتــلال ،و لا تقــر بمروعيتــه، وتعتــره خروجــا عــى 

ــة  ــة والآســيوية والأمريكي ــدول الإفريقي ــة ال ــك بدعــم مــن كتل ــدولي. وجــاء ذل ــون ال قواعــد القان

الجنوبيــة في الأمــم المتحــدة، التــي عانــت اغلبهــا مــن ويــلات الاحتــلال، مــما دعــا الأمــم المتحــدة 

للتصــدي لمســألة حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا ، الــذي كان لــه أكــر الأثــر في ظهــور جماعــات 

شــعبية مســلحة تســعى لتحقيــق هــذا الهــدف . 

ــك  ــراد تل ــددا أف ــلحة مح ــات المس ــم النزاع ــاني لينظ ــدولي الإنس ــون ال ــاء القان ــا ج ــن هن م

الجماعــات المقاومــة بهــدف تحديــد مركزهــا القانــوني ليصــار بعدهــا إلى إخضاعهــم لمظلــة حمايتــه. 

فمــن هــم هــؤلاء الأفــراد المقاومــن ؟ .

لتوضيــح ذلــك، وجدنــا أن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة في مادتهــا الرابعــة في فقراتهــا الأولى والثانية، 

قــد عرفــت أفــراد المقاومــة المســلحة مــن خــلال تعريفهــا لأســير، فقالــت هــم :  “كل مــن .........
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وأعضــاء حــركات المقاومــة المنظمــة الذيــن ينتمــون إلى احــد أطــراف النــزاع ويعملــون داخــل أو 

ــم عــدة شروط وهــي :  ــر فيه ــلا عــى أن تتواف ــم محت ــو كان هــذا الإقلي ــى ل ــم حت خــارج إقليمه

أن يقــود حركــة المقاومــة شــخص مســئول عــن مرؤوســيه، وان تكــون لهــا شــارة مميــزة تميزهــا 

عــن بعــد، وان تحمــل الســلاح جهــرا ، وان تلتــزم بعملياتهــا بقوانــين الحــرب وعاداتهــا “ . هــذه 

ــه  ــان اغتصــب أرضــا لهــا شــعب يحــق ل المطالبــات تنطبــق عــى كل الفصائــل المقاومــة، ضــد كي

الدفــاع عنهــا بشــتى الوســائل وفي مقدمتهــا المقاومــة المســلحة ، وعــى ضــوء ذلــك ولــدت حــركات 

مقاومــة لهــا قيــادات سياســية وعســكرية ، ولــكل حركــة شــعار ورايــة تنفــذ عمليــات حربيــة ضــد 

العــدو وتقاتــل المحتــل جهــرا . 

ــوات  ــة ق ــعوب في مقاوم ــق الش ــا لح ــه تتويج ــار إلي ــص المش ــر الن ــدم ، اعت ــا تق ــوء م في ض

الاحتــلال . إلا أن بعــض الــرُاح يعتــره انتصــارا لوجهــة نظــر الــدول الاســتعمارية التــي لم تعــرف 

الخضــوع للاحتــلال الأجنبــي والتــي أرادت أن تضيــق الخنــاق عــى الثــورات المســلحة ضــد قــوات 

الاحتــلال ، وان توافــر الــروط الأربعــة المذكــورة أعــلاه للاعــتراف بصفــة المقاومــة المنظمــة 

ــه   ــلال ومواجهــة قوات ــل مــن تأثيرهــا في ظــل تعســف الاحت ــه إضعــاف لحركــة المقاومــة وتقلي في

ــا تجعــل مــن أفرادهــا  ــك الــروط لا تخــدم المقاومــة بقــدر م )Aldrich:1982(. ونضيــف أن تل

ــة . ــم العدواني ــن ولأعماله ــا ســهلا للمحتل هدف

وفي ذلــك ، يــرى الباحــث ضعــف تطبيــق تلــك الــروط ، عندمــا يحتــل كامــل إقليــم الدولــة، 

ــك  ــكيل تل ــة لتش ــح فرص ــث لا تتي ــا بحي ــط هيمنته ــد إلى بس ــوف تعم ــلال س ــلطات الاحت لأن س

القــوات المقاومــة بــذات الــروط المشــار إليهــا وخصوصــا شرطــي حمــل الســلاح جهــرا ، وإعطــاء 

أفــراد المقاومــة شــارة تميزهــم عــن بقيــة الســكان ، ففــي هــذا الواقــع  ســوف تعمــد تلــك القــوات 

إلى العمــل الــسري، وذلــك لتفــاوت إمكاناتهــم مــع العــدو مــن حيــث التنظيــم والقــوة العســكرية ، 

وبالتــالي عــدم القــدرة عــى تفعيــل الــروط المذكــورة . وبذلــك نكــون قــد أعقنــا أعــمال المقاومــة 

المروعــة ، بالمخالفــة لمــا جــاء في قــرارات الأمــم المتحــدة لســنة 1970، ونكافــئ بــدل ذلــك العدوان، 

والاحتــلال الــذي لا يســتحق أي حمايــة لأنــه هــو المعتــدي عــى الأراضي )كــمال:2005(.

ومــع ذلــك يمكــن فهــم موقــف اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بالنظــر إلى حقيقــة العلاقــات الدوليــة 

إبــان القتــال مــن جهــة، وتأثــير تيــارات دوليــة قويــة عــى ظهــور المــادة الرابعــة مــن جهــة أخــرى، 

في حــن تعتــر الــدول إن الحــرب هــي مبــارزة بــن الــدول المتحاربــة لا مــكان للمدنيــن فيهــا ، إلا 

ــة المســلحة  ــتراف بحــركات المقاوم ــيرة الاع ــة أخــرى تحــارب دول كث ــن ناحي ــة ، وم ــة عرضي بصف

نظــرا لخطــورة “ حــرب العصابــات “ عــى أمــن المقاتلــن القانونيــن )ســلطان :1987( وفي الجانــب 

الآخــر هنــاك مــن يقــف موقــف المؤيــد لحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــم ، وحقهــم في مقاومــة 

المحتــل بشــتى الوســائل المتاحــة بمــا في ذلــك اســتعمال القــوة المســلحة . ولذلــك فإنــه يمكــن اعتبــار 

الــروط المذكــورة أعــلاه حــلا وســطا يخــدم مصالــح الطرفــن، فهــو يخــدم مصلحــة دول الاحتــلال 
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مــن حيــث تمييــز المقاتلــن عــن المدنيــن مــما يعطيهــا حريــة كبــيرة في العمــل مــع أي خطــر قــد 

يحيــق بقواتهــا ، ويحمــي المدنيــن في ذات الوقــت ، وهــي تحمــي في ذات الوقــت أفــراد القــوات 

المســلحة المقاومــة المنظمــة مــن خــلال انطبــاق نصــوص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عليهــم وتمتعهــم 

بصفــة أسرى الحــرب إذا مــا وقعــوا في يــد الدولــة العــدو . 

وقــد ثــار خــلاف كبــير في كيفيــة تمييــز أفــراد المقاومــة المســلحة الشــعبية عــن بقيــة الســكان 

ــوات  ــتهداف الق ــم اس ــن يجنبه ــكان المدني ــن الس ــلحة ع ــة المس ــل المقاوم ــز فصائ ــث إن تميي حي

العــدو لهــم، ومــما هــو جديــر بالذكــر إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أقــوى المؤيديــن لفكــرة 

تمييــز أفــراد المقاومــة المســلحة عــن الســكان المدنيــن، بســبب تجربتهــا في فيتنــام حينــما كانــت 

تســتهدف المدنيــن لأن أفــراد المقاومــة المســلحة كانــوا يختبئــون بينهــم، وتــرر الولايــات المتحــدة 

ترفــات جيوشــها في فيتنــام اســتنادا إلى عــدم تمييــز أفــراد القــوات المســلحة الفيتناميــن عــن باقــي 

ــك  ــوات المســلحة وذل ــراد الق ــن جــزءا مــن أف ــن يجعــل مــن هــؤلاء المدني ــراد الســكان المدني أف

لتريــر عدوانهــا عــى القــرى الفيتناميــة آنــذاك. ولكــن تمييــز أفــراد القــوات المســلحة الشــعبية عــن 

الســكان المدنيــن غــير واضحــة ، حيــث يــرى البعــض ضرورة أن يرتــدي أفــراد المقاومــة الشــعبية 

زيــا عســكريا خاصــا بهــم ، ويمكــن القــول إن الــزي العســكري ليــس شرطــا لتمييــز أفــراد المقاومــة 

ــة  ــي إلى اتفاقي ــا التاريخ ــود في أصله ــة تع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــة م ــادة الرابع ــعبية، فالم الش

ــروط  ــدد ال ــي لم تح ــة والت ــرب الري ــراف الح ــن وأع ــان قوان ــنة 1907 ، بش ــة لس ــاي الرابع لاه

الواجــب توافرهــا في “ القــوات المســلحة “ . حتــى يمكــن اعتبارهــا كذلــك   ))Robert:1989 لكنهــا 

ــس  ــي لي ــة والت ــوات المتطوع ــا في الميليشــيات والق ــروط الواجــب توفره ــن ال ــط ع تكلمــت فق

مــن ضمنهــا شرط الــزي المميــز . ومــن ثــم فــإذا كان شرط الــزي المميــز لا يؤخــذ بــه فيــما يتعلــق 

ــد  ــه بالتأكي ــا فإن ــي تأخــذ حكمه ــة والت ــوات العســكرية النظامي ــة بالق ــة الملحق ــوات المقاوم بالق

ــي  ــك الت ــير أقــل صرامــة مــن تل ــن يخضعــون لمعاي ــراد المقاومــة المســلحة الذي ليــس شرطــا في أف

تتميــز بهــا القــوات المســلحة والميليشــيات الملحقــة بهــا. كذلــك فــإن فكــرة ارتــداء أفــراد المقاومــة 

المســلحة زيــا عســكريا خاصــا يجعلهــم معروفــن ومميزيــن مــما قــد يجعــل اســتهدافهم بالقتــل 

أمــرا ســهلا )العنــزي :2005( .

لذلــك فقــد جــاء الروتوكــول الأول ســنة 1977 ، الملحــق باتفاقيــة جنيــف لســنة 1949، ليحــدد 

ــق  ــعبية وليحق ــة الش ــة المقاوم ــة لطبيع ــر ملائم ــة أك ــلحة بطريق ــعبية المس ــة الش ــراد المقاوم أف

الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة الرابعــة مــن الاتفاقيــة الثالثــة .  وبنــاء عــى مــا تقــدم ونتيجــة 

ــة ) موقــف الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي العــام ( مــن تطــور  لمــا طــرأ عــى العلاقــات الدولي

في مجــال البحــث في مقاومــة المحتــل ،  حيــث صــدر عــن الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة عــدة 

قــرارات تتضمــن الاعــتراف بحــركات التحــرر ، فقــد طــرأ تغيــير كبــير عــى فكــرة المقاومــة المســلحة 

ومــدى اســتفادة أفرادهــا مــن صفــة أسرى الحــرب ، فقــد اعــترف الروتوكــول الأول لســنة 1977 

بحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا واعتــر إن مقاومتهــا ضــد الســيطرة الاســتعمارية أو الاحتــلال 
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الأجنبــي أو الأنظمــة العنريــة هــي حــروب دوليــة تســتفيد منهــا هــذه الشــعوب ، ولذلــك فقــد 

جــاءت المــادة )44( الفقــرة الثالثــة مــن الروتوكــول الأول لســنة 1977 لتنــص عــى انــه : “ يلتــزم 

المقاتلــون ، إزكاء لحمايــة المدنيــن ضــد آثــار الأعــمال العدوانيــة أن يميــزوا أنفســهم عــن الســكان 

المدنيــن أثنــاء اشــتباكهم في هجــوم أو في عمليــة عســكرية تجهــز للهجــوم، أمــا وهنــاك مــن مواقــف 

المنازعــات المســلحة مــا لا يملــك فيهــا المقاتــل المســلح أن يميــز نفســه عــى النحــو المرغــوب ، فإنــه 

يبقــى عندئــذ محتفظــا بوضعــه كمقاتــل شريطــة أن يحمــل ســلاحه علنــا في المواقــف  الآتيــة :

أثناء الاشتباكات العسكرية .  *

ــاء انشــغاله  ــا للخصــم عــى مــدى البــر أثن ــه مرئي طــوال  ذلــك الوقــت الــذي يبقــى خلال  *

بتوزيــع القــوات في مواقعهــا اســتعدادا للقتــال قبيــل شــن هجــوم عليــه أن يشــارك فيــه ، ولا 

يجــوز أن تعتــر الأفعــال التــي تطابــق شروط هــذه الفقــرة مــن قبيــل الغــدر في معنــى الفقــرة 

الأولى )ج( مــن المــادة )37(  “، مــن الروتوكــول المشــار إليــه ســابقا .

ــول  ــن الروتوك ــة م ــرة الثالث ــادة )44( الفق ــما الم ــن جــاءت به ــن الرطــن الذي ــى هذي وحت

الأول رفضتهــما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة معتــرة إن الروتوكــول الأول لســنة 1977 يحتــوي عــى 

 ،)Sofaer:1988( نصــوص لا يمكــن القبــول بهــا ، وقــد تشــكل خطــرا عــى حيــاة الجنــود الأمريكيــن

ومــما يؤســف لــه أن تــرر الحكومــة الأمريكيــة كذلــك معارضتهــا للروتوكــول الأول بالقــول إن مــن 

.)Gradam:1992( شــأن الرطــن المذكوريــن أعــلاه الإضرار بمصالــح إسرائيــل العليــا

ومــما يؤخــذ عــى اتفاقيــة جنيــف أنهــا لا تعــترف إلا بالمقاومــة المنظمــة، وهــذا لا يتفــق مــع 

ــث تعــدد  ــات المقاومــة ومــن حي ــن في عملي ــث التباي ــدولي، مــن حي التطــور الحــالي للمجتمــع ال

صورهــا، منظمــة وغــير منظمــة، وتحــت قيــادة شــخص ، أو قــد تتعــدد القيــادات بتعــدد حــركات 

المقاومــة في إقليــم الدولــة.

وفي ســبيل ذلــك، يــرى بعــض الفقــه في نطــاق القانــون الــدولي ضرورة تعديــل أحــكام اتفاقيــة 

جنيــف، وإعــادة النظــر في النصــوص التــي أصبحــت لا تواكــب العــر، ولا تتــماشى مــع مقتضيــات 

العــدل والإنصــاف في معالجــة النزاعــات ، ومواجهــة أطرافهــا بالتســاوي، وذلــك بالتوجــه إلى 

الاعــتراف بأعــمال المقاومــة المنظمــة أو غــير المنظمــة، مرريــن ذلــك ، انــه كان يعــترف بالمقاومــة 

غــير المنظمــة للشــعب، الــذي يصــد العــدو قبــل احتــلال الأقاليــم، فلــماذا لا يــسري الاعــتراف كذلــك 

حتــى بعــد الاحتــلال ؟ فالتفرقــة بــن المقاومــة قبــل احتــلال الإقليــم وبعــد احتلالــه لا أســاس لهــا، 

ولا منطــق يررهــا، وخاصــة أن النصــوص تخفــف في الــروط قبــل الاحتــلال، في حــن أنهــا تتشــدد 

بعــده باشــتراط حمــل العلامــة المميــزة وقيــادة شــخص مســؤول، وحمــل الســلاح علانيــة، وهــذه 

بمثابــة مكافــأة للاحتــلال )حنفــي:2005، عــز الديــن :1969، راتــب :1971( .
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وقــد ذهــب أنصــار النظريــة الحديثــة في توجههــم نحــو التوســع في مفهــوم المقاومــة إلى أن 

ــت مهجــورة في ظــل التطــورات السياســية والإســتراتيجية ، وتطــورات  ــة بات ــروط الأربع ــك ال تل

الفــن العســكري في المواجهــة التــي حدثــت عــى مســتوى قــرن منــذ جــرت صياغتهــا في بروكســل 

)صــلاح الديــن: بــدون (.

ومــما زاد الأمــر ســوءا تعنــت الغــرب في نظرتهــم لأعــمال المقاومــة، وعــدم حيــاد المجموعــة 

الدوليــة لجهــة إعطائهــم مفاهيــم مغايــرة للســابق، كذلــك أصبحــت اتفاقيــة جنيــف غــير قــادرة 

ــرة  ــع نظ ــذا الوض ــل ه ــأت في ظ ــذا نش ــة، ل ــة للمقاوم ــور الحديث ــر والص ــواء المظاه ــى احت ع

ازدواجيــة تصــف أعــمال المقاومــة وتقريــر المصــير إرهابــا، وجرائــم دولية،وقــد انعكــس ذلــك عــى 

ــم، وآخــر  ــه الغــربي لأحــداث والمفاهي ــة التوجي ــب كف ــت تغل ــي بات ــة الت ــرارات الدولي ــع الق واق

دليــل عــى ذلــك قــرار مجلــس الأمــن رقــم )1701( تاريــخ 12 / 8 / 2006 ، الــذي تبنــاه بالإجــماع، 

ــة . ــة الإسرائيلي ــق بالحــرب اللبناني المتعل

و بالتدقيــق في حيثيــات هــذا القــرار نســتخلص مــدى مخالفتــه لقواعــد القانــون الــدولي التــي 

تقــر برعيــة 

ــذا يكــون  ــة المروعــة، وبه ــه مــن أعــمال المقاوم ــوم ب ــا تق ــر مــن خــلال م حــركات التحري

مجلــس الأمــن قــد جــردَ المقاومــة مــن مقوماتهــا ومــن كونهــا نضــال مــن اجــل الاســتقلال. وهــذا 

ــم  ــدول الكــرى مــن اعتداءاتهــا واحتلالهــا لأقالي ــة عــى ردع ال ــل عــى فشــل المنظمــة الأممي يدل

الــدول الأخــرى، بــل تعــدت إلى إضفــاء صفــة الرعيــة عــى أفعالهــا مــن خــلال مــا أســمته بسياســة 

الدفــاع الوقائيــة.

المطلب الثاني

أهم تطبيقات المقاومة المسلحة 

       بالرجــوع إلى فكــرة المقاومــة كنشــاط مــروع تســتخدمه حــركات التحــرر الوطنــي ضــد 

ــد  ــش بســلام، وق ــى تتمكــن الشــعوب مــن العي ــا بالاســتقلال، حت ــق أهدافه العــدو بقصــد تحقي

أضفــى ميثــاق الأمــم المتحــدة صفــة المروعيــة عــى تلــك الأعــمال، في مواقــف محــددة كالاحتــلال 

بمــا يمكــن الشــعب المحُتــل مــن اســتعمال كافــة الوســائل ، بمــا فيهــا المقاومــة، ولم يعترهــا إرهابــا 

بمفاهيــم التجريــم المنصــوص عليهــا وطنيــا ودوليــا.

       وقــد لاقــى هــذا التوجــه معارضــة شــديدة مــن قبــل الــدول الكــرى ألمســتعمره، 

ــق  ــك اعترفــت المواثي ــة حــركات التحــرر . كذل ــة ومروعي ــزع مصداقي ــة ن ــا إلى محاول مــما دفعه

والقوانــن الدوليــة بحــق الشــعوب في الدفــاع الرعــي عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة عــى 

احــد أعضــاء الأمــم المتحــدة.وفي ســبيل ذلــك ســوف نتعــرض بالدراســة لحــركات التحــرر والحــق في 

الدفــاع الرعــي كأحــد تطبيقــات المقاومــة وأســانيد ممارســتها.
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الفرع الأول

حركات التحرر الوطني

ــات المنظمــة التــي تكافــح مــن أجــل         يقصــد بحــركات التحــرر الوطنــي : “ تلــك الكيان

تقريــر مصــير الشــعب الــذي تمثلــه والــذي يعيــش عــى تــراب يطالــب بســيادته عليــه )فريــودات 

:1989( . و هــي بذلــك تســتمد كينونتهــا “ مــن تأييــد الجماهــير الغاضبــة عــى المغتصــب و تتخــذ 

مــن أقاليــم البــلاد المحيطــة حرمــا لهــا تســتمد منــه تموينهــا و تقــوم عليــه بتدريــب قواتهــا “ ، و 

يعتــر بالتــالي المجــال الحيــوي لهــا . و تركــز جهودهــا – ارتباطــاً بإمكانياتهــا – “ عــى تحــدي الإدارة 

الغاصبــة لا عــى هزيمــة جيــوش الاحتــلال في حــرب نظاميــة “ )الغنيمــي :1983(. و قــد اســتعلمت 

هــذه التســمية تمييــزاً لهــذه الحــركات عــن الجماعــات الإرهابيــة و حــركات التمــرد و المجموعــات 

الانفصاليــة التــي تطالــب بالانفصــال عــن الدولــة أو الوطــن الأم )المجــذوب :2004( . 

ــي  ــل بأعــمال المقاومــة الت ــي المتمث ــر الوطن ــه عمــل و نشــاط حــركات التحري ــاز ب ومــما يمت

تقــوم عنــاصر وطنيــة مــن غــير أفــراد القــوات المســلحة النظاميــة ، دفاعــا عــن المصالــح الوطنيــة أو 

القوميــة ضــد قــوة أجنبيــة )صــلاح الديــن :1977( ، الآتي : 

ــة، تحــاول غــزو إقليــم  ــة ضــد قــوى أجنبي ــة المحتل ــه نشــاط شــعبي يمارســه ســكان الدول ان   - 1

ــل .  ــت بالفع ــد احتل ــا ق ــة ، أو أنه هــذه الدول

تستخدم كافة الأسلحة المتعارف عليها في الحروب الدولية.   - 2

أن يكــون الهــدف منــه تحريــر إقليــم الدولــة مــن القــوات الأجنبيــة و الحصول عى الاســتقلال،   - 3

و الحــق في تقريــر المصــير )المخزومــي :2000(. 

      و يثــور الســؤال هنــا ، مــا مــدى الاعــتراف بحــركات التحــرر ، و مــا هــي شروطهــا 

الموضوعيــة ، و آثــار الاعــتراف بهــا في نطــاق تحريــر الشــعب الــذي تمثلــه تلــك الحــركات ؟ 

ــرر  ــركات التح ــف ح ــتراكية ، إلى وص ــدول الاش ــة لل ــة المناهض ــدول الغربي ــت ال ــة اتجه بداي

ــة عــى  ــذي أســبغ صفــة المروعي ــاق الأمــم المتحــدة ال ــك ميث بالحــركات العنيفــة ، مخالفــة بذل

فكــرة الــرد الشــعبي المضــاد ، في مواجهــة الاحتــلال كحــالات اضطراريــة ، و الاعتداءات الاســتعمارية، 

ــق حــركات  ــن طري ــس ، ع ــن النف ــاع ع ــة ، و الدف ــرر باســتعمال المقاوم ــن الطــرف المت ــا يمك بم

التحــرر الوطنيــة ، و لم يعترهــا إرهابــاً ، و بالتــالي كان لقطبــي النظــام الــدولي – آنــذاك – موقفــان 

متناقضــان ، لمــا يجــري في العــالم الثالــث مــن حــركات مناهضــة للــدول المعتديــة )الســيد :2003( . 

و في الســنوات التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة ، إذ شــهدت تعاظــم حــال حــركات التحريــر 

الوطنــي ضــد الاســتعمار ، التــي انبثقــت مــن صفــوف الشــعوب المســتعمرة ، و لأن التــي كانــت 

في موقــع المحتــل هــي الــدول الكــرى المنتــرة ، و ليســت دولاً منهزمــة ، فقــد حاولــت أن تنــزع 

ــة )الســيد  ــر مصداقيتهــا و مروعيتهــا ، فراحــت تتهمهــا بالحــركات الإرهابي عــن حــركات التحري

. )2003:
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و تأييــداً لمواقــف الأمــم المتحــدة ، وضــع القانــون الــدولي معايــير قانونيــة ، و سياســية لضبــط 

ــث شروط  ــن حي ــتعمر ، م ــد المس ــاطها ض ــرر لنش ــركات التح ــة ح ــوء و ممارس ــع نش ــل م التعام

ممارســتها لتلــك الأنشــطة ، و مفاهيــم التحريــر ، و وســائل حمايــة الشــعوب المســتضعفة ، و حقهــا 

في اســترجاع حريتهــا ، و تقريــر مصيرهــا ، كــما وضعــت لهــا مقومــات تضفــي عليهــا طابــع الرعيــة 

في ممارســة مــا تــراه مناســباً لتقريــر مصــير شــعبها . 

ومــع نمــو الأفــكار القوميــة التــي انبثقــت عنهــا اســتراتيجيات اعتمدتها حــركات التحــرر الوطني، 

نتــج عنهــا أن اكتســبت مروعيــة ســعيها مــن أجــل تحريــر الشــعوب التــي قوضتهــا واقعيــا وضمنــاً 

 . )CH. Albert:1945(ًبتمثيلهــا عــى المســتوى الداخــلي والخارجي ســواء سياســيا، أو عســكريا

ــدأ  ــى مب ــه ع ــركات ، بنص ــذه الح ــي له ــاس الرع ــدة الأس ــم المتح ــاق الأم ــد ميث ــد مه و ق

ــا  ــة مــن أهمه ــداء مــن فــترة الســتينات ، بقــرارات أممي ــر مصيرهــا ابت حقــوق الشــعوب في تقري

ــص  ــذي ن ــدات و الشــعوب المســتعمرة ، و ال ــح الاســتقلال للبل ــم 1514 ، و الخــاص بمن ــرار رق الق

صراحــة عــى ضرورة وضــع نهايــة غــير مروطــة ، و عــى وجــه السرعــة لــكل أشــكال الاســتعمار، 

تحــت أي شــكل كان ، و مهــما كانــت صــوره ، و لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الجــدل ، إذ ذهبــت 

الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة كذلــك في قرارهــا رقــم 3034 الصــادر في 18/ 12/ 1972 ، اعتبــار 

 .  )CH. Albert: 1945(ــة ــة إرهابي ــة أنظم ــة و الأجنبي ــتعمارية و العنري ــة الاس الأنظم

ــب أن  ــا يتوج ــة مروعيته ــوذج للمقاوم ــي كنم ــرر الوطن ــركات التح ــمال ح ــاب أع و لاكتس

تراعــى: 

تطبق حركات التحرير الوطني للقواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية .   .1

تأييد حق الشعب المقاوم في تقرير المصير )مورتملر :2001(.   .2

و بالتــالي ، و حتــى تتمتــع حــركات التحريــر مــن مقتضيــات الحمايــة ، و الامتيــازات المطبقــة 

عــى النزاعــات الدوليــة المســلحة ، وضعــت شروطــا تأهيليــة لحــركات التحريــر ينبغــي توافرهــا ، و 

تتمثــل فيــما يــلي : 

ــف ، و أن  ــة جني ــك اتفاقي ــادة 3/96 ، و كذل ــب الم ــادر بموج ــول الأول الص ــق الروتوك تطبي  .1

تتوافــر ســلطة تمثــل الشــعب )مورتملــر :2001(. 

أمــا الــرط الثــاني فيتعلــق بطبيعــة الســلطة مــن حيــث إصــدار إعــلان بموجــب المــادة 96   .2

/ 3 ، بمعنــى أنــه يجــب أن تمتلــك حركــة التحريــر الوطنــي التــي تنــوي تطبيــق الروتوكــول 

ــادة ) 43 (  ــا في الم ــاء وصفه ــما ج ــلحة ، ك ــوات المس ــص الق ــف خصائ ــق جني الأول و مواثي

مــن الروتوكــول )مورتملــر :2001( . يتطلــب هــذا الــرط أن تتحمــل حركــة التحــرر التزامــا 

عــى عاتقهــا مــن حيــث الامتثــال لقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ، و عــدم الخــروج عــى 

قواعــده ، كل ذلــك بمــا لديهــا مــن قــوة منظمــة تعمــل تحــت قيــادة موحــدة تتحمــل الالتــزام 

ــا .  بالقواعــد المحــددة لعمله
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ممارســة التنظيــم و الســيطرة مــن قبــل حركــة التحريــر عــى قواتهــا . يســتلزم هــذا الــرط   .3

العمــل في نطــاق الموضوعيــة، و عــدم الخــروج عــن مقتضيــات عملهــا، بحيــث لا تبــدو عاجــزة 

عــن التنفيــذ الفعــال للاتفاقيــات )مورتملــر: 2001( .

ــروط الواجــب  ــن ال ــة م ــة و الإقليمي ــه المنظــمات الدولي ــا حددت ــدم ، م ــا تق يضــاف إلى م

ــاً و  ــة بأنهــا : “ تلــك التــي تبــاشر الكفــاح المســلح فعلي توافرهــا للاعــتراف بحركــة التحــرر الوطني

واقعيــا ، و تلــك الحــركات الوطنيــة التــي أنشــأت جبهــات مشــتركة ، و التــي لهــا أكــر الحظــوظ في 

الحصــول عــى الاســتقلال)العواشرية: 2001( . 

ويبقــى أن نذكــر أن حــركات التحــرر تســتمد دومــاً شرعيتهــا مــن الشــعب مــن خــلال التأييــد 

و الاســتقطاب الدائمــن لأعمالهــا ، كذلــك اســتمرارية أدائهــا لدورهــا الفعــال و الحقيقــي في النضــال 

المســلح . 

مــما تقــدم نســتخلص أن التــزام حــركات التحــرر بتلــك الــروط يعطيهــا الوجــود القانــوني و 

الواقعــي عــى الصعيديــن الداخــلي و الــدولي ، اســتناداً لقــرارات الأمــم المتحــدة و الرعيــة الدوليــة، 

والأهليــة التــي تمكنهــا مــن الوصــول لأهدافهــا في الاســتقلال ، و مــما يترتــب عــى اعــتراف المجتمــع 

ــاركة  ــبعينيات المش ــل الس ــذ أوائ ــا من ــد منه ــمحت للعدي ــرر أن س ــركات التح ــة ح ــدولي برعي ال

بصفــة مراقبــن في المســائل التــي تمــس مصالحهــا ، و اكتســابها الشــخصية القانونيــة الدوليــة ضمــن 

الــدول و المنظــمات الدوليــة ، و التمتــع بالتأهيــل القانــوني لممارســة الترفــات القانونيــة ، كذلــك 

تتمتــع حــركات التحــرر بحــق حضــور الاجتماعــات في منظــمات المجتمــع الــدولي و دخولهــا عضــوا 

فيهــا ، مــما يوفــر لهــا فرصــة إنشــاء علاقــات دبلوماســية ، و بالتــالي الحصــول عــى اعــتراف و تأييــد 

دولي واســع ، و الحصــول عــى مســاعدات ماليــة و عينيــة لمســاعدتها في تحقيــق أهدافهــا . 

الفرع الثاني 

الدفاع الشرعي 

ــة الحــق في المقاومــة المســلحة ، و يظهــر هــذا  ــاع الرعــي مــع مروعي يتكامــل حــق الدف

كنتــاج لإقــرار القانــون الــدولي بمنــح الــدول و الشــعوب التــي تتعــرض للعــدوان الحــق في اســتخدام 

المقاومــة المســلحة لجــزء شرعــي و أصيــل مــن أدوات و وســائل الدفــاع الرعــي . 

و قــد جــاء ميثــاق الأمــم المتحــدة بنصــوص تحكــم العلاقــات الدوليــة ، و تعتــر المــادة ) 51 ( 

مــن النصــوص الهامــة في الميثــاق ، و قــد نصــت عــى حــق الدفــاع الرعــي الفــردي و الجماعــي ، 

و تعتــر اســتثناء مــن المنــع العــام للقــوة المنصــوص عليهــا في الميثــاق في المــادة الثانيــة مــن الفقــرة 

) 2 / 4 ( و التــي جــاءت عــى النحــو الآتي : “ ليــس في هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينقــص الحــق 

الطبيعــي للــدول ، فــرادى أو جماعــات ، في الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة عــى 
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أحــد أعضــاء الأمــم المتحــدة “ ، يــأتي هــذا النــص إقــراراً لمبــدأ الدفــاع الرعــي الــذي أتيــح للــدول 

ــر  ــة مظاه ــيادتها و كاف ــا و س ــى بقائه ــاً ع ــك حفاظ ــدوان ، و ذل ــرض للع ــي تتع ــعوب الت أو الش

وجودهــا كحــق طبيعــي لا يجــوز تجاهلــه أو القفــز عنــه ، و لعــل مــن أهــم مظاهــر حــق البقــاء 

هــو حــق الدولــة في الدفــاع عــن نفســها إذا اعتــدي عليهــا لــرد هــذا الاعتــداء و دفــع الخطــر الناتــج 

عنــه بكافــة الوســائل اللازمــة )أبــو هيــف : بــدون(. 

ــلحة  ــة المس ــق المقاوم ــى ح ــد ع ــة تأكي ــدة صراح ــم المتح ــررت الأم ــك ، ق ــا لذل و تكريس

ــيطرة  ــن الس ــرر م ــبيل التح ــعوب في س ــاح الش ــة كف ــم ) 3246 ( ، “ شرعي ــا رق ــلال قراره ــن خ م

الاســتعمارية و الأجنبيــة و القهــر الأجنبــي بكافــة الوســائل المتاحــة ، بمــا في ذلــك الكفــاح المســلح “ . 

ــورة و العمــل  ــة عــى ضــمان حــق الشــعوب في الث ــة الدال و قــد تعــددت الإشــارات الضمني

ــاضي  ــل الق ــي و الأصي ــدأ التاريخ ــلا بالمب ــدأ ، عم ــث المب ــن حي ــي م ــلال الأجنب ــوات الاحت ــد ق ض

بحــق الدفــاع الرعــي عــن النفــس ، و كــما يفهــم مــن هــذا الحــق فإنــه تفويــض مفتــوح لكافــة 

ــن خــلال  ــي م ــلال الأجنب ــات المتاحــة لطــرد الاحت ــة الإمكاني ــدول أن تتوســل بكاف الشــعوب و ال

الأراضي التــي تحتــل مــن قبلــه . ففــي تاريــخ 14 / 7 / 1974 ، و مــن خــلال القــرار الــذي يحمــل 

رقــم ) 3314 ( أصــدرت الأمــم المتحــدة مــا نصــه : “ يحــق للشــعوب الرازحــة تحــت نــير الاحتــلال 

الأجنبــي أن تمــارس الكفــاح المســلح مــن أجــل حريتهــا و اســتقلالها و حقهــا في تقريــر مصيرهــا “ . 

     و مــن الإشــارات البــارزة التــي قــد يتــم اســتنتاجها مــما ســبق هــو تمييــز الأمــم المتحــدة 

بــن حــق الشــعوب في المقاومــة المســلحة و الكفــاح المســلح المســنود بالرعيــة ، و بــن الممارســات 

ــن  ــك ب ــت . و كذل ــما كان ــي أين ــلال الأجنب ــلطات الاحت ــها س ــي تمارس ــة الت ــداءات العنيف و الاعت

حــركات التحريــر الوطنــي في اســتخدام كافــة الأســاليب و الوســائل النضاليــة المتاحــة لديهــا لتحقيــق 

ــوق  ــة الحق ــي بكاف ــلال الأجنب ــة للاحت ــعوب الخاضع ــع الش ــالي تمت ــتقلال ، و بالت ــة و الاس الحري

ــزرو:2002( .  ــة والإنســانية و القانونيــة في مقاومــة الاحتــلال )ال ــة و الأخلاقي المعنوي

المبحث الثالث 

موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من مشروعية المقاومة

       أوجبــت الريعــة الإســلامية وقواعــد القانــون الوطنــي والــدولي عــى الأفــراد والجماعــات 

والــدول دفــع ومقاومــة كافــة الأنشــطة وأفعــال الاعتــداء الواقعــة عــى النفــس أو العــرض أو المــال، 

ودفــع الفســاد، ومنــع انتشــاره في الأرض. ولتوضيــح ذلــك ســوف نعــرض لهــذا المبحــث مــن خــلال 

المطلبــن الآتيــن: 

المطلب الأول   : موقف الشريعة الإسلامية من مشروعية المقاومة.

المطلب الثاني  : موقف القانون الدولي من مشروعية المقاومة وأسانيد مشروعيتها.
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المطلب الأول

موقف الشريعة الإسلامية من مشروعية المقاومة

إن مــن يمعــن النظــر في القــرآن الكريــم يجــد أن هنــاك نوعــا مــن المقاومــة يقــوم عــى أســاس 

دفــع الفســاد والمفســدين، وتحطيــم شــوكة الباطــل أهلــه، وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم في 

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  دُِّ قولــه تعــالى : “ وَلــَوْلا دَفــْعُ اللَِّ النَّــاسَ بـعَْضَهُــم ببِـعَْــضٍ لَّ

ُ مَــن ينَصُــرُهُ إِنَّ اللََّ لَقَــوِيٌّ عَزيِــزٌ » )الحــج:40( . فلــولا مــا  يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثِــراً وَليََنصُــرَنَّ اللَّ
شرعــه اللــه لأنبيــاء والمؤمنــن مــن قتــال أعــداء اللــه قديمــا وحديثــا لاســتولى أهــل الــر عليهــم 

ولضاعــت مواضــع العبــادة في الأرض، )حجــازي:1960( ، ولكنــه ســبحانه وتعــالى دفــع بــان اوجــب 

عــى المســلمن القتــال فدفــع عنهــم بذلــك اعتــداء الكفــار . 

يظهــر مــما ســبق، إن مقاومــة ودفــع المعتــدي هــو أمــر مــروع، وقانــوني، بــل هــو واجــب 

عــى الأفــراد والجماعــات وحتــى الــدول الأعضــاء في هيئــة الأمــم، يجــب عليهــم القيــام بــه لدفــع 

المعتــدي ، وأكــدت الريعــة الإســلامية عــى وجــوب الدفــاع المــروع عــن أي اعتــداء عــى المعتدى 

عليــه، وبينــت لنــا ذلــك مــن خــلال مــا تأمــر بــه آيــات القــران الكريــم التــي تقــي بــرد العــدوان 

ومعاقبــة المعتديــن بالعــدل )المومنــي: 2005( ، قــال تعــالى: » فَمَــنِ اعْتــَدَى عَلَيْكُــمْ فاَعْتــَدُواْ عَلَيْــهِ 

بِثِــْلِ مَــا اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتّـَقُــواْ اللََّ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللََّ مَــعَ الْمُتَّقِنَ«)البقــرة:194(. وقولــه تعــالى : » 
وَإِنْ عَاقـبَـتْــُمْ فـعََاقِبــُواْ بِثِــْلِ مَــا عُوقِبـتْــُم بــِهِ وَلئَــِن صَبــَـرْتُْ لَـُـوَ خَيـــْرٌ لِّلصَّابِريِــنَ« )النحــل:126(.

ــن  ــن مم ــة المعتدي ــدى ، ومعاقب ــن اعت ــل لم ــة بالمث ــر بالمعامل ــة ، تأم ــات الكريم ــذه الآي فه

ــالى : وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلُِــونَ فِ سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرّجَِــالِ  ــه تع ــك قول ــدى، وفي ذل اعت

وَالنِّسَــاء وَالْوِلــْدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ ربَّـَنــَا أَخْرجِْنــَا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظَّــالِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنــَا مِــن لَّدُنــكَ 
وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنــَا مِــن لَّدُنــكَ نَصِراً«)النســاء:75(. وهــذا الدفــع شرعــا ) بمعنــى المقاومــة( جــاء عــى 

أنــواع منهــا )أبــو زيــد: 2005(: 

الدفــع الــذي يبعــث الخــوف والفــزع في أهــل الباطــل لمنعهــم مــن الاعتــداء أو الجــرأة عــى   .1

ديــار المســلمن وأعراضهــم ، فيخيفهــم المســلمون بإظهــار القــوة قبــل أن تتجــاسر نفوســهم 

عــى الاعتــداء عــى أعــراض المســلمن ، وهــو مــا أشــار إليــه القــران الكريــم في قولــه تعــالى : 

ةٍ وَمِــن رِّبَطِ الْيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِــنَ  ــن قــُـوَّ »وَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ

ُ يـعَْلَمُهُــمْ« )الأنفــال:60(. وإذا أمعنــا النظــر في هــذه الآيــة الكريمــة  مِــن دُونِــِمْ لَا تـعَْلَمُونـهَُــمُ اللَّ
مــن ســورة الأنفــال نجــد إن القــران الكريــم قــد ذكــر القــوة ولا شــك بــان هــذا لحكمــة بالغــة، 

فكلمــة قــوة جــاءت منكــرة في كتــاب اللــه لتشــمل كل قــوة ، وربــاط الخيــل إشــارة ورمــز إلى 

ــاج إلى عنايــة وتعلــم ، وكل  كل مــا عــرف فيــما بعــد مــن طائــرات وصواريــخ ، وكل مــا يحت

مــا لا بــد مــن أن يكــون مهيــأ عنــد المســلمن مــن أســباب القــوة )فضــل:1990(. وبنــاء عــى 

ــة الجيــش  ــة الإســلامية التســابق إلى الســلاح بأنواعــه المختلفــة وتقوي مــا ينبغــي عــى الدول
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بشــكل يثــير الرعــب والرهبــة في قلــوب المعتديــن، ومــن هــذا القبيــل الاســتعراض العســكري ، 

والمنــاورات . 

وفائــدة هــذا النــوع تكمــن في أنــه يوفــر عــى المســلمن حروبــا كثــيرة ، ويحمــي دماءهــم مــن 

الإراقــة ، ويــؤدي إلى كبــح جامــح العــدو وهزيمتــه نفســيا ، ومــن أمثلــة ذلــك ، قيــام الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم ، في المدينــة بإعــداد الجيــش ، ومــن ثــم إرســاله السرايــا خــارج المدينــة المنــورة 

التــي أقنعــت القبائــل العربيــة بقــوة المســلمن ، وبعثــت في نفوســهم الهيبــة ، وليــس مــن شــك إن 

إنشــاء الجيــش وبنائــه الــذي كونــه في المدينــة جانــب مــن جوانــب الأخــذ بأســباب المنعــة والقــوة 

للدولــة . فالدولــة التــي تريــد حمايــة مواطنيهــا والعيــش الكريــم لهــم لا بــد وان تعــد جيشــا تــرد 

بــه العاديــات وتصــد بــه المعتديــن، وتــذود بــه عــن حيــاض الديــن ، فتعــد العــدة بذلــك لحفــظ 

كيانهــا وإرهــاب عدوهــا عــن التفكــير بالاقــتراب منهــا )أبــو زيــد:2005(  .

مباغتــة العــدو حــال التأكــد مــن نوايــاه الخبيثــة باتجــاه ديــار المســلمن ، وذلــك بــأن نتوقــع   .2

بــوادر الخيانــة بنقــض العهــد ، فيظهــر مــن الدلائــل والقرائــن مــا ينــذر بالخيانــة ، فعنــد ذلــك 

ينبــذ إليهــم العهــد ويعلمــوا بذلــك ، قــال تعــالى : “ وَإِمَّــا تَاَفــَنَّ مِــن قــَـوْمٍ خِيَانــَةً فاَنبــِذْ إِليَْهِــمْ 

عَلــَى سَــوَاء إِنَّ اللََّ لَا يُِــبُّ الْاَئنِِنَ«)الأنفــال:58(. فــإذا بانــت لنــا ملامــح النقــض ، فظهــرت 
آثــار الخيانــة وتثبتــت دلائلهــا وجــب نبــذ العهــد لئــلا يوقــع التــمادي في التهلكــة )القرطبــي: 

بــدون( .

ــك لأن  ــم عــن المظلومــن، وذل ــع الظل ــاد لرف ــاء والجه ــاذ حقــوق المهضومــن مــن الضعف إنق  .3

القــوة التــي أرشــدنا لإعدادهــا القــرآن الكريــم هــي جانــب مــن جوانــب مســاندة الضعفــاء ، 

تصــر المقهوريــن في الأرض  مــن المؤمنــن ، قــال تعــالى : “وَمَــا لَكُــمْ لَا تـقَُاتلِــُونَ فِ سَــبِيلِ اللَِّ 

وَالْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْــدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ ربَّـَنَــا أَخْرجِْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ 
ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــل نــرة رســول الل الظَّــالِِ أَهْلُهَا«)النســاء:75( . ومــن هــذا القبي
لحلفائــه مــن بنــي خزاعــة حــن اعتــدى عليهــم بنــو بكــر بمعونــة فرســان مــن قريــش، وكان 

جــواب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لعمــرو بــن ســالم الخزعــي حــن انشــده أبيــات تبــن 

مــا حــلَ بقومــه مــن قتــل ، » نــرت يــا عمــرو بــن ســالم ، فــكان ذلــك مــن مــا هيَــج الأمــر 

لفتــح مكــة« )بــن حجــر: بــدون( .

لــذا وجــب علينــا أن نفــرق بــن نــرت الحــق واســتعمال القــوة لنــرة الضعفــاء وبــن العنف 

بالقــوة اعتــداء ، فالعنــف ظلــما حالــة شــذوذ في اســتعمال القــوة تخــرج عــن المألــوف وإذا أمعنــا 

النظــر في آي القــرآن الكريــم نجــد أنــه قــد أقَــر المقاومــة المروعــة حــال الاعتــداء عــى الأعــراض 

والممتلــكات ، لأن هــذا الاعتــداء إرهــاب مذمــوم .

فالإســلام يرفــض العنــف القائــم عــى الاعتــداء ، ولكــن لا يلــزم إتباعــه إن يقفــوا أذلَاء 

متفرجــن أمــام مــن يعتــدي عليهــم، ويغتصــب أرضهــم ، بــل انــه يطالبنــا بصدهــم لقولــه تعــالى: 



المجلد )18(، العدد )2(، كانون الأول 2017  جرش للبحوث والدراسات

99

أَنَّ اللََّ  وَاعْلَمُــواْ  وَاتّـَقُــواْ اللََّ  عَلَيْكُــمْ  اعْتـَـدَى  مَــا  بِثِـْـلِ  عَلَيْــهِ  فاَعْتـَـدُواْ  عَلَيْكُــمْ  اعْتـَـدَى  فَمَــنِ   «

مَــعَ الْمُتَّقِــنَ »)البقــرة:194(. ومــن الأمثلــة الواضحــة في عرنــا الحــاضر إرهــاب الكيــان الإسرائيــلي 
الغاصــب، ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات إرهابيــة تمخــض عنهــا إخــراج أهــل الأرض مــن أرضهــم ، 

وقتــل الأنفــس وهــدم البيــوت والضيــع ، فــلا يــكاد يمــر يــوم دون إن يحــدث في الأرض الفلســطينية 

المحتلــة ممارســات إرهابيــة صهيونيــة بقصــد الاعتــداء والإرهــاب والتخويــف )الســائح :1988( . إن 

الاحتــلال الإسرائيــلي لــأراضي الفلســطينية ومــا عليهــا مــن مقدســات إســلامية ومســيحية ، وإعــمال 

الاعتقــالات لأبنــاء الشــعب الفلســطيني تعــد أعــمالا إرهابيــة لأنهــا تنــال مــن الحقــوق والحريــات 

الأساســية للمواطــن الفلســطيني . 

إن اســتمرارية فعــل الاعتــداء ومحاولــة فــرض العــدو لإرادتــه عــى الأرض والإنســان مدعــاة 

للمقاومــة لا بــل فــرض علينــا ، فقواعــد العــدل في المنهــج الربــاني لا تجيــز لنــا إن نــترك مــن يغتصــب 

أرضنــا ويقتــل أبنائنــا دون مقاومــة  وجهــاد لصــده عــن تحقيــق مطامعــه ، فالانتصــار ممــن بغــى 

ــالى: »  الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابـهَُــمُ  ــه تع ــم ، بقول ــرآن الكري ــا الق ــي مدحه ــن الت ــات المتق ــن صف ــة م صف

الْبـغَْــيُ هُــمْ ينَتَصِــرُونَ » )الشــورى:39(
ــود  ــت وج ــدة أنه ــة عدي ــركات مقاوم ــاضره ح ــه وح ــلامي في قديم ــالم الإس ــهد الع ــد ش وق

ــباب الإباحــة في الإســلام  ــن أس ــة م ــل المقاوم ــدم إلى أن فع ــما تق ــص م ــذا نخل الاســتعمار ........ ل

ويرجــع ذلــك إلى اســتعمال الحــق أو أداء الواجــب، والحــق لا يجــوز فعلــه ولا يعاقــب عــى تركــه، 

والواجــب ، مــا يتحتــم فعلــه ويأثــم المكلــف بتركــه، ويعــرض نفســه للعقوبــة،  وفي أداء الواجــب لا 

يســأل المــرء عــن ســلامة محــل الواجــب . 

المطلب الثاني

موقف القانون الدولي من مشروعية المقاومة وأسانيد مشروعيتها

ــة  ــة ، كحــق المقاوم ــة الثابت ــادئ القانوني ــن المب ــة م ــة إلى مجموع ــة المقاوم تســتند مروعي

اســتنادا لعــدم الــولاء والطاعــة لســلطة الاحتــلال ، واســتنادا لحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا ، 

والدفــاع المــروع عــن النفــس، والاســتناد إلى قــرارات الأمــم المتحــدة ، والاتفاقيــات الدوليــة الخاصة 

بحمايــة المدنيــن أثنــاء الحــروب، ومــن ذلــك يتبــن أن المقاومــة عمــل مــروع لتحقيــق مصالــح 

الشــعوب التــي تتعــرض للعــدوان والاحتــلال ، فيــما الإرهــاب يمثــل اعتــداء عــى حــق الشــعوب في 

الحيــاة والحريــة وتقريــر المصــير . 

وعــى ضــوء مــا ذكــر أعــلاه، فإنــه لا بــد من الإقــرار بحــق كل الشــعوب في تقريــر مصيرهــا دون تدخل 

ــا مكتســبا  ــا الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي ، وأن هــذا يعــد حق ــر وضعه ــك تقري خارجــي بمــا في ذل

ومــن يعتــدي عليــه لا بــد مــن مواجهتــه بكافــة الصــور والأســاليب ، ويعــد ذلــك مقاومــة مروعــة ، وعليــه 

فــإن المقاومــة الفلســطينية عــى ســبيل المثــال داخــل الأراضي المحتلــة تعــد مروعــة في القانــون الــدولي . 
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واتســاقا مــع مــا تقــدم ، فــإن الاحتــلال باعتبــاره مــروع مضــاد للحيــاة فهــو أحــد أهــم دوافع 

أعــمال المقاومــة ، وتشــير مــداولات الأمــم المتحــدة إلى إن أهــم الأســباب لاســتخدام العنــف هــو 

اســتمرار الاحتــلال والســيطرة عــى الأقاليــم المحتلــة ، وإنــكار حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا. 

ــير  ــك ، فقــد تكــرس الحــق في المقاومــة المســلحة مــن أجــل التحــرر مــن ن ــا مــن ذل وانطلاق

الاحتــلال في القانــون الــدولي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الأولى ضمــن المبــادئ التــي أتى بهــا الرئيس 

الأمريــي آنــذاك ، » ويلســون«  حيــث تــم الإعــلان عــن ميــلاد حــركات المقاومــة ضــد الاســتعمار، 

ــه كل تأييدهــا  ــات المتحــدة في حين ــة ، وأبــدت الولاي ــا مرتبطــا بســيادة الدول وأصبــح حقــا قانوني

ودعمهــا لحــركات التحــرر الوطنــي واعترفــت برعيــة أعــمال المقاومــة التــي كانــت موجهــة ضــد 

ــة  ــذا الحــق ولم تعــترف لبقي ــد تنكــرت له ــا الحــاضر فق ــما في وقتن ــازي ، بين ــاني الن ــلال الألم الاحت

ــوني  ــلال الصهي ــة الاحت ــة دول ــه في مقاوم ــطيني بحق ــربي الفلس ــعب الع ــة الش ــعوب ، وخاص الش

ــة .  وتصــف أنشــطتها المقاومــة بالإرهابي

ــدوان  ــا للع ــي ومقاومته ــا الوطن ــن وجوده ــاع ع ــا للدف ــوة دائم ــعوب مدع ــإن الش ــه ف وعلي

ــة والاســتقلال .  ــا للحري ــارزا مــن مظاهــر الدفــاع عــن النفــس طلب والاحتــلال الأجنبيــن مظهــرا ب

والحــق في تقريــر المصــير باعتبــاره أحــد الحقــوق المتفرعــة عــن حــق الدفــاع هــو حــق غــير قابــل 

للتــرف ، ولا يجــوز لأي دولــة مســتبدة أن تتوســل بــأي وســيلة لتعطيلــه أو قمــع الجهــود الموظفــة 

لنرتــه . 

والقانــون الــدولي هــو المصــدر الرئيــي في دعــم المقاومــة المســلحة ، وهــو يميــز بــن الإرهــاب 

ــية« ،  ــداف سياس ــى أه ــول ع ــد الحص ــف بقص ــوة أو العن ــروع للق ــير م ــتخدام غ ــو »اس ــا ه بم

والمقاومــة المســلم بهــا هــي » أداة لممارســة الحــق في تقريــر المصــير أو في التحــرر مــن قــوة الاحتــلال 

ــرارات  ــات وق ــه باتفاقي ــدولي الإنســاني« ، في هــذا الإطــار يجــب التنوي ــون ال ــي لا تراعــي القان الت

دوليــة عــدة أســهمت في تجذيــر المروعيــة الدوليــة للمقاومــة المروعــة أبرزهــا : 

ــة تضمنــت قواعــد  ــح أول معاهــدة جماعي ــح باريــس لعــام 1856، يعــد هــذا التري تري  .1

لتنظيــم ســلوك المحاربــن، وأقــرت بعــض المبــادئ التــي يتعــن عليهــم الالتــزام بهــا في الحــروب 

ــة .  البحري

ــر  ــب الأحم ــود الصلي ــة لجه ــة نتيج ــذه الاتفاقي ــدت ه ــام 1864 ، عق ــف لع ــة جني اتفاقي  .2

ــرضى في  ــى، والم ــانية للجرح ــة الإنس ــك المعامل ــة الأسرى، وكذل ــة بمعامل ــي خاص ــدولي، وه ال

ــان  ــة وبي ــى المقاوم ــان معن ــه في بي ــي يرجــع إلي ــارك، وتعــد بحــق الأســاس الت ســاحات المع

ــد :1978(. ــة )حوم ــال المقاوم ــوني لرج ــز القان المرك

إعــلان ســان بطرســبرغ لعــام 1868، تضمــن هــذا الإعــلان في مقدمتــه عبــارة تنــص عــى:  »إن   .3

ــد  ــادئ الإنســانية« ، وق ــى لا تخــرج عــى مب ــدول حت للحــرب حــدودا يجــب ألا تتعداهــا ال

حــرم هــذا الإعــلان اســتخدام أنــواع معينــة مــن الأســلحة التــي تزيــد مــن آلام الأشــخاص ، ولا 
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تقتضيهــا الــرورة العســكرية )عبــد الغنــي :1978( ، وخاصــة فيــما يتعلــق برجــال المقاومــة 

الشــعبية إذا مــا علمنــا إن هــذه الفئــة مــن المقاتلــن لا تملــك الخــرة و لا تجيــد توقــي خطــر 

بعــض الأســلحة في ســاحات المعــارك.

مــشروع مؤتمــر بروكســل لعــام 1874 ، يعــد إعــلان بروكســل هــذا ، أول وثيقــة نصــت عــى   .4

ــير  ــق غ ــرى والمناط ــكانية والق ــات الس ــة والتجمع ــدن المفتوح ــف الم ــة أو قص ــع مهاجم من

ــة المعرضــة للحصــار أو القصــف ،  ــن الأماكــن المحصن ــز هــذا الإعــلان ب ــا ، ومي ــع عنه المداف

وبــن المناطــق المفتوحــة لإيــواء الســكان المدنيــن، وهــو بمثابــة مســودة مــروع إعــلان دولي 

ــة .  ــن وأعــراف الحــرب الري بشــأن قوان

اللائحــة الملحقــة باتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907، جــاءت هــذه اللائحــة لتعزيــز إعــلان   .5

بروكســل لعــام 1874، وتأكيــده، وهــي تحــرم مهاجمــة أو قصــف المــدن والقــرى المســكونة، أو 

المبــاني غــير المدافــع عنهــا، وبأيــة وســيلة مــن وســائل الحــرب ، وفي محاولــة لتجنــب اســتخدام 

الأســلحة الجديــدة التــي بــدأت تدخــل إلى ســاحات المعــارك الحربيــة في ذلــك الوقــت .

ــا إن المــادة )4( مــن اللائحــة المشــار إليهــا ، فقــد عرفــت الشــعب المنتفــض في  ونضيــف هن

ــون  ــن يحمل ــة الذي ــكان الأراضي المحتل ــن س ــن م ــن المواطن ــة م ــه مجموع ــدو بأن ــه الع وج

الســلاح ويتقدمــون لقتــال العــدو ، ســواء أكان بأمــر مــن حكومتهــم أو بدافــع مــن وطنيتهــم 

أو واجبهــم، كــما قــررت ، إن هــؤلاء المواطنــن المقاتلــن يعتــرون في حكــم القــوات النظاميــة 

وتطبــق عليهــم صفــة المحاربــن ، لكــن بوجــوب توافــر شرطــن فيهــم ، حمــل الســلاح علنــا، 

والتقيــد بقوانــن الحــرب وأعرافهــا ، كــما اشرنــا في بحثنــا ســابقا . 

ــراد المقاومــة المســلحة  ــدولي ، إن أف ــون ال ــه فقــه القان ــه العــرف ، وأخــذ ب ومــما جــرى علي

ــة ، يســتحقون حمــل  ــة شــعبية منظم الشــعبية المنتفضــة في وجــه العــدو ، حــركات مقاوم

ــارب .  ــاوم المح ــة المق صف

مؤتمــرات الســلام بلاهــاي لعــام 1899 ، 1907، نتيجــة للقصــور الــذي شــاب بعــض الاتفاقيــات   .6

ــدول  ــق بعــض ال ــدم تصدي ــاذ بســبب  ع ــز النف ــا حي ــدم دخــول بعضه الســابق ذكرهــا، وع

ــات  ــذه الاتفاقي ــه كان له ــا ، إلا ان ــة لتطبيقه ــة الإلزامي ــوة القانوني ــب الق ــي تكتس ــا ل عليه

تأثــير كبــير عــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا مؤتمــرات الســلام التــي عقــدت في لاهــاي عامــي 

1899، 1907، ولقــد كان مــروع بروكســل لعــام 1874، هــو نقطــة البدايــة والانطــلاق لهذيــن 

المؤتمريــن ، ومــن ثــم بــدت بصماتــه واضحــة عــى الاتفاقيــات التــي انبثقــت عنهــما )صــلاح 

ــن :1974(. الدي

وفيــما يتعلــق باتفاقيــة لاهــاي المنعقــدة عــام 1899 ، المنبثقــة عــن مؤتمــر لاهــاي ، حلقــة في 

سلســلة مــن المؤتمــرات التــي ســبقته ، ويهــدف هــذا المؤتمــر إلى تخفيــف ويــلات الحــروب، 

وإدخــال بعــض المبــادئ الإنســانية، وتحريــم الوســائل والطــرق الهمجيــة في الحــروب 
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)الشيشــكلي :1973( ، لــذا فقــد تمخــض عنــه الاتفــاق عــى تريحــات ثــلاث، اشــتملت عــى 

ــائل  ــض وس ــتعمال بع ــرم اس ــة ، وتح ــرب الري ــاني في الح ــع الإنس ــادئ ذات الطاب ــض المب بع

ــة .  ــال الفتاك القت

أمــا اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة المنبثقــة عــن المؤتمــر الثــاني لعــام 1907 ، فقــد توصــل هــذا المؤتمــر 

ــون  ــن يحمل ــا أن الأشــخاص الذي ــن بينه ــي كان م ــات الت ــات والبيان ــن الاتفاقي ــد م إلى العدي

الســلاح ويقاومــون العــدو هــم في حكــم القــوات النظاميــة وتطبــق عليهــم صفــة المحاربــن، 

ــارة  ــة أو ش ــا تحــت راي ــم الســلاح علن ــا كحمله ــرض له ــم التع ــة ت ــروط معين ــا ل ــم طبق ث

واضحــة وقيــادة لعملياتهــم بحيــث ينطــوي نشــاطهم تحــت مظلــة قوانــن الحــرب وأعرافهــا. 

ومــن الجديــر ذكــره إن المؤتمــر قــد توصــل إلى صياغــة تريــح وعــر اتفاقيــات ، منهــا عــى 

ــبع  ــل إلى س ــم التوص ــما ت ــا ، ك ــة ، وعاداته ــرب الري ــن الح ــق بقوان ــا تعل ــال ، م ــبيل المث س

اتفاقيــات تتعلــق جميعهــا بتدويــن قواعــد الحــرب البحريــة .

ــن  ــة م ــة مهم ــلان مرحل ــاي يمث ــري لاه ــا ، إن مؤتم ــه هن ــق علي ــه والتعلي ــر ملاحظت والجدي

مراحــل تطــور القانــون الــدولي ، فلقــد اصبــغ المؤتمــران عــى القانــون الــدولي الصبغــة العالمية، 

ووضعــا تقنينــا لقواعــد الحــرب والحيــاد . ولكــن مــما يؤخــذ عــى المؤتمريــن أنهــما لم يقيــما 

ــن  ــم م ــى الرغ ــد، ع ــذه القواع ــذ ه ــص بتنفي ــة تخت ــمات دولي ــاء منظ ــرة إنش ــا فك أو يتبني

ــة  ــى درج ــانية ع ــادئ إنس ــرار مب ــتحداث وإق ــدت إلى اس ــة عم ــات دولي ــما كاتفاقي أهميته

ــة .  ــة في مجــال العلاقــات الدولي ــيرة مــن الأهمي كب

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 ، والاتفاقيــات الخاصــة بالحقــوق الاقتصاديــة   .7

الاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية للإنســان، وتأكيــدا 

عــى مــا تضمنــه الإعــلان مــن مبــادئ حقــوق الإنســان ، وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، 

ــم ) 1514( ،  ــرار رق ــدة في 14 / 12 / 1960، الق ــم المتح ــة لأم ــة العام ــرت الجمعي ــد أق فق

والمتعلــق بالإعــلان الخــاص بمنــح الاســتقلال لأقطــار والشــعوب المســتعمرة ، وقــد جــاء فيــه 

)أمــي:، بــدون( : »إن إخضــاع الشــعب للاســتعباد الأجنبــي والســيطرة الأجنبيــة والاســتغلال 

الأجنبــي يشــكل إنــكارا لحقــوق الإنســان الأساســية، ويناقــض ميثــاق الأمــم المتحــدة ، ويعــرض 

الســلام والتعــاون الدوليــن للخطــر، وان كل محاولــة تســتهدف جزئيــا أو كليــا تقويــض الوحدة 

الوطنيــة والســلامة الإقليميــة لقطــر مــا، تتعــارض مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا« . 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، المتعلقــة بحمايــة المدنيــن في زمــن الحــرب والاحتــلال   .8

ــرز  ــد . ولعــل اب ــم اللجــوء إلى القــوة والتهدي ــات ، وتحري ــة الحقــوق والحري الحــربي، وحماي

ــا الآتي:  مبادئه

• الاحتــلال وضــع مؤقــت ليــس لــه صفــة الــدوام وليــس لــه أيــة تأثــير في اســتمرار وجــود 	

الدولــة . 
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• الاحتــلال لا يــؤدي إلى نقــل الســيادة مــن دولــة إلى أخــرى، لأن الســيادة تبقــى في الســكان 	

الذيــن يحــق لهــم خــلال فــترة الاحتــلال رفــض الغــزو واللجــوء إلى المقاومــة ) بمــا فيهــا 

حــروب العصابــات وحــركات المقاومــة( .

• الاحتــلال لا يخــول دولــة الاحتــلال إلا صلاحيــة ممارســة ســلطة فعليــة واقعيــة تهــدف إلى 	

حفــظ الســلامة والأمــن في الإقليــم المحتــل وتســيير شــؤون ســكانه . 

• قانــون الاحتــلال الحــربي هــو الــذي يحــدد الإطــار التريعــي والإجــرائي لســلطة الاحتــلال، 	

وكل تغيــير تدخلــه عليــه هــذه الســلطة يجــب أن يقتــر عــى مواجهــة متطلبــات الحياة 

ــكان .  اليومية للس

ــد  ــرد التهدي ــرم مج ــل ح ــوة ، ب ــتخدام الق ــرم اس ــرب وح ــرم الح ــدة ح ــم المتح ــاق الأم ميث  .9

ــرت  ــد اعت ــاع المــروع عــن النفــس، وق ــة الدف باســتخدامها، ولم يســمح بالحــرب إلا في حال

المــادة )51 ( منــه إن للدولــة ، فرديــا وجماعيــا ، حقــا طبيعيــا في الدفــاع عــن نفســها إذا مــا 

تعرضــت لعــدوان مســلح، ، وقــد اعتــر معظــم الفقهــاء إن تفــوق الكبــار في الســلاح يضطــر 

ــة  ــق المقاوم ــن طري ــروع ع ــاع الم ــا في الدف ــة حقه ــيرة إلى ممارس ــدول الصغ ــعوب وال الش

ــات .   ــرب العصاب ــعبية وح ــة الش ــك المقاوم ــة تل ــكالها ، في الطليع ــف أش بمختل

القــرارات الدوليــة التــي صــدرت عــن مجلــس الأمــن الــدولي، والجمعيــة العموميــة للأمــم   .10

ــأراضي  ــوني ل ــي انطــوت عــى توصيــف قان ــة 1991، الت ــذ العــام 1967 – ولغاي المتحــدة من

المحتلــة ووجــوب تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة، لا ســيما منهــا اتفاقية جنيــف الرابعــة، ودعوتها 

) إسرائيــل ( إلى الالتــزام بأحكامهــا، والإقــلاع عــن انتهاكهــا، وهــي تشــكل مرجعيــة قانونيــة 

ــه  ــق علي ــي ينطب ــان الغاصــب الت ــك الكي ــدة للجانــب العــربي في مواجهــة ممارســات ذل مؤي

وصــف “إرهــاب الدولــة“. ولعــل أهــم هــذه القــرارات ، القــرار رقــم ) 2852 ( الصــادر عــن 

الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 20 / 12 /1971، الــذي دعــا إلى “ضرورة وضــع مبــادئ تهــدف إلى 

تعزيــز حمايــة الأفــراد الذيــن يناضلــون ضــد الســيطرة الاســتعمارية الأجنبيــة وضــد الاحتــلال 

الأجنبــي والأنظمــة العنريــة، وضرورة تطويــر القواعــد المتعلقــة بوضــع المناضلــن وحمايتهم، 

ومعاملتهــم معاملــة إنســانية في إبــان المنازعــات المســلحة الدوليــة ، وغــير الدوليــة“.

ــيرة  ــد أس ــدٍ بعي ــى إلى ح ــرارات تبق ــات والق ــكام والاتفاقي ــادئ والأح ــذه المب ــير إن كل ه غ

موازيــن القــوى الدوليــة ، فالــدول الكــرى تحــاول دائمــا أن تطبــق قانونهــا ، قانــون الغالــب ، ومــا 

ــدول الكــرى فيــما  ــة، غــير إن صراع ال ــه الحيل عــى المغلــوب أو الضعيــف ، إلا أن يرضــخ إذا أعيت

بينهــا مــن جهــة، وتكافؤهــا في القــوة مــن جهــة أخــرى يســمحان للشــعوب أحيانــا ، كــما في حقبــة 

الحــرب البــاردة التــي ذوت بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي في مطالــع التســعينات ، بــان تلتقــط أنفاســها 

ــرى ،  ــدول الك ــود ال ــوم إذ تع ــؤزرة ، والي ــارات م ــا بانتص ــل أحيان ــعة تتكل ــة واس ــاشر مقاوم فتب

ــام  ــى أم ــالم، لا يبق ــى الع ــة ع ــا الفظ ــط  هيمنته ــة ، إلى بس ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي وخاص
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ــره ،  ــا ســلف ذك ــكل م ــة . إذا ول ــان والمقاوم الأحــرار في الشــعوب المســتضعفة إلا التمــرد والعصي

فــإن كل الرائــع الســماوية والقوانــن الوضعيــة الوطنيــة منهــا والدوليــة تعطينــا الحــق في الدفــاع 

ــا وأنفســنا ومقارعــة المحتلــن .  المــروع عــن أرضن

المبحث الرابع

موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي من الإرهاب

ــث  ــة والأحادي ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ــد م ــلامية في العدي ــة الإس ــكام الريع ــدت أح أك

ــات  ــت العقوب ــا ، وشرع ــدوان عليه ــن الع ــذرت م ــات ، وح ــظ الحرم ــى حف ــة ع ــة الريف النبوي

بمختلــف أنواعهــا ودرجاتهــا مــن القصــاص والحــدود والتعازيــر ردعــا وزجــرا لمــن تســول لــه نفســه 

ــات .  ــك الحرم ــاك شيء مــن تل انته

كذلــك جــاءت التريعــات الوضعيــة وعــى المســتوى الــدولي مؤكــدة عــى محاربــة أي ســلوك 

عــدواني يتمخــض عنــه إرهــاب الإفــراد والجماعــات ، مــن خــلال عقــد الاتفاقــات المناهضــة لتلــك 

ــي جــاءت بدورهــا تحظــر اللجــوء إلى  ــة الت ــره عــى التريعــات الوطني الأفعــال مــما انعكــس أث

الأعــمال الإرهابيــة . 

وانطلاقا من ذلك سوف نعالج هذا المبحث  من خلال المطلبن الآتين :

المطلب الأول  : موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب .

المطلب الثاني : موقف القانون الدولي من الإرهاب . 

المطلب الأول

موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب

ــك  ــى ذل ــدا ع ــم، وتأكي ــم وأمواله ــاس وأعراضه ــاء الن ــى دم ــداء ع ــلام الاعت ــرم الإس        ح

مــا جــاء بخطبــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــوم عرفــه في حجــة الــوداع، تلــك الخطبــة التــي 

رســمت معــالم ســير الحضــارة الإســلامية في بعدهــا الإنســاني في نطــاق حفــظ النفــس ، عندمــا قــال 

صلــوات اللــه عليــه وســلم : “ فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم 

هــذا ، في بلدكــم هــذا،  في شــهركم هــذا، إنكــم ســتلقون ربكــم فيســألكم عــن أعمالكــم ، فــلا 

ترجعــوا بعــدي ضُــلالا يــضرب بعضكــم رقــاب بعــض ، ألا ليبلــغ الشــاهد الغائــب “) رواه مســلم 

ــاب، 3 / 1305 – 1306 ( . ــاب القســامة، ب في صحيحــه، في كت

       وإعــمالاً لوصيــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم تلــك ، فعندمــا حمــل العــرب رســالة 

ــل  ــلام ، ب ــان بالإس ــم الإيم ــوا عليه ــود، لم يفرض ــروم والهن ــرس وال ــرى، الف ــوام الأخ ــلام إلى الأق الإس

عرضــوا عليهــم ذلــك ، فــإن قبلــوه فلهــم الحســنى ، وإن رفضــوه فــلا ســبيل لأحــد عليهــم ولا ســيما 

إذا دفعــوا الجزيــة، ولم يناصبــوا المســلمن العــداء ، وكان مرشــدهم في ذلــك قــول اللــه تعــالى : “لَا 
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ــدِ اسْتَمْسَــكَ  يــنِ قَــد تّـَبـــَنََّ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِلطَّاغُــوتِ وَيـؤُْمِــن بِللَِّ فـقََ إِكْــرَاهَ فِ الدِّ
يــعٌ عَلِيــمٌ« ) البقــرة: 256(. صــدق اللــه العظيــم . ُ سَِ بِلْعُــرْوَةِ الْوُثـقَْــىَ لَا انفِصَــامَ لَـَـا وَاللَّ

والمتفحــص بمبــاني تلــك الآيــات ومعانيهــا يســتخلص ســبق الإســلام لــكل القوانــن والمواثيــق 

الدوليــة التــي جــاءت لتحمــي المجتمعــات الإنســانية مــن آثــار العــدوان ، وذلــك مــن خــلال وضــع 

ــلامية ،  ــة الإس ــد الريع ــن مقاص ــس م ــرورات الخم ــة لل ــا حماي ــع تجاوزه ــة يمن ــدود واضح ح

الديــن، والنفــس، والعــرض، والعقــل، والمــال ؛ قــال تعــالى : » وَمَــن يـتَـعََــدَّ حُــدُودَ اللَِّ فأَُولئَِــكَ هُــمُ 

الظَّالِمُــونَ« )البقــرة:229( .
ــن  ــير الف ــا يث ــن كل م ــاد ع ــا بالابتع ــلامية أتباعه ــة الإس ــرت الريع ــك ، أم ــتكمالا لذل واس

ويجلــب المعــاصي للنــاس ؛ قــال تعــالى ناهيــا إتيــان تلــك المســالك : »وَاتّـَقُــواْ فِتـنْــَةً لاَّ تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ 

ظلََمُــواْ مِنكُــمْ خَاصَّــةً وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ« )الانفــال:25( وهــذا التشــدد بالعقــاب كــما 
ورد بالآيــة الكريمــة ، إنمــا هــو ردع وزجــر واتقــاء مســلك لا ينتــج عنــه إلا هــلاك المســلمن .

أمــا مــن يســعون في الأرض فســادا ، ويلحقــون الأذى بالنــاس في أطــراف الأرض ومراميهــا مــن 

غــير فــرق بــن مســلم وغــيره، فقــد توعدهــم اللــه تعــالى بالعقــاب الشــديد مصداقــا لقولــه تعــالى: 

ُ لَا يُِــبُّ الْفَسَــادَ وَإِذَا قِيــلَ  »وَإِذَا تــَـوَلَّ سَــعَى فِ الَأرْضِ ليِـفُْسِــدَ فِيهَــا وَيـهُْلِــكَ الْـَـرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللَّ

ــذا  ــن ه ــرة: 205-206( .م ــادُ« )البق ــسَ الْمِهَ ــزَّةُ بِلِإثِْ فَحَسْــبُهُ جَهَنَّــمُ وَلبَِئْ ــهُ الْعِ ــهُ اتَّــقِ اللََّ أَخَذَتْ لَ
ــؤدي إلى  ــي ت ــر في النفــس الإنســانية ، ألت ــن ال ــع ومكام ــج دواف ــق نجــد إن الإســلام يعال المنطل

التخويــف والترويــع ، أو القتــل ، أو الاعتــداء عــى المــال والعــرض ، ومؤكــدا عــى أن يســود التراحــم 

بــن النــاس ، قــال تعــالى : » وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْــَةً لِّلْعَالَمِــنَ« )الأنبيــاء:107(.

فهــذه دلالــة واضحــة عــى ســماحة الريعــة الإســلامية وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومبدأ 

التســامح طبيعــة المســلمن ، وفي ذلــك قــال الرســول صــلى الــه عليــه وســلم : “ بعثــت بالحنفيــة 

الســمحة “ ، وذلــك بقصــد إيجــاد مجتمــع تســوده المحبــة وتــذوب فيــه جميــع الفــوارق وتنعــدم 

فيــه مختلــف مــررات العنــف والتخريــب، قــال تعــالى : “ ي أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــواْ ربََّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم 

ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلــَقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا كَثــِراً وَنِسَــاء وَاتّـَقُــواْ اللََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ  مِّ
بــِهِ وَالَأرْحَــامَ إِنَّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رقَِيبًا«)النســاء:1(.

وفي مجــال المعاهــدات والمواثيــق ، نجــد الإســلام قــد أولاهــا جُــلَ اهتمامــه تعبــيرا عــن رفضــه 

ــيـئًْا وَلَْ  ــمْ شَ ــنَ الْمُشْــركِِنَ ثَّ لَْ ينَقُصُوكُ ــدتُّ مِّ ــنَ عَاهَ ــالى : » إِلاَّ الَّذِي ــال تع ــاب ، ق ــف والإره للعن

تِــِمْ إِنَّ اللََّ يُِــبُّ الْمُتَّقِنَ«)التوبــة:4(. وتطبيقــا  يظُاَهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ أَحَــدًا فأََتُِّــواْ إِليَْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إِلَ مُدَّ
ــال  ــق ، ق ــدات والمواثي ــزام بالمعاه ــاق الالت ــة في نط ــة الكريم ــه الآي ــذي أوردت ــي ال ــم الرع للحك

رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وفي بــاب القتــل العمــد متوعــدا : » مــن قتــل معاهــدا لم يــرح 

رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعــين عامــا » ) رواه البخــاري في صحيحــه ، في كتــاب 

الجزيــة ، بــاب إثــم مــن قتــل معاهــدا بغــير جــرم(.
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وأمــا في معاملــة أهــل الذمــة فقــد أوصى اللــه تعــالى بمعاملتهــم بالقســط والعــدل ، وجعــل 

ــم  ــم وأولاده ــهم وأزواجه ــى أنفس ــان ع ــم الأم ــات ومنحه ــم واجب ــب عليه ــا ، ورت ــم حقوق له

وأموالهــم في بــلاد المســلمن وأوجــب الديــة والكفــارة في  حــال قتــل احدهــم عــى ســبيل الخطــأ؛ 

قــال تعــالى : »  فــَإِن كَانَ مِــن قــَـوْمٍ عَــدُوٍّ لَّكُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـتََحْريِــرُ رقَـبََــةٍ مُّؤْمِنَــةٍ “ ) النســاء:92(. 

ــلاد  ــير المســلمن في ب ــن غ ــة والمســتأمنن وغيرهــم م ــع أهــل الذم ــل م ــر الإســلام التعام ــد أم وق

المســلمن بالعــدل، ويمنــع مــن إن يؤثــر بغــض الإنســان لغــيره عــى عــدم إنصافــه وتجنبــه لميــزان 

ــه تعــالى : “ وَلَا يَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قـــَوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تـعَْدِلــُواْ  ــد الخصومــة ؛ وبهــذا يقــول الل العــدل عن

ــدة:8(. اعْدِلــُواْ هُــوَ أَقـــْرَبُ لِلتّـَقْــوَى« ) المائ
ــاءت  ــا ج ــع إنم ــداء والتروي ــذاء والاعت ــل والإي ــن القت ــي ع ــك النواه ــر إن تل ــما ذك ــتخلص م نس

تكريمــا مــن اللــه عــزَ وجــل لبنــي آدم في الأرض، ؛ قــال تعــالى : »وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِي 

ــلاً » )الإسراء:70( ،  ــا تفَْضِي ــنْ خَلَقْنَ مَّ ــيرٍ مِّ ــلَى كثَِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــرِ وَرَزقَْنَاهُــم مِّ ــبَرِّ وَالْبَحْ الْ

وتحقيقــا لهــذا التكريــم نهــت الريعــة الإســلامية بغــي الإنســان عــى أخيــه الإنســان وحــرم كل عمــل 

ــنَ  َ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَ َــا حَــرَّمَ رَبيِّ يلحــق الــرر أو الظلــم بــه ؛ قــال تعــالى : » قُــلْ إنِمَّ

لِــكَ كتََبْنَــا عَــلَىٰ بَنِــي إِسْرَائيِــلَ  «)الأعــراف:33( ، وقولــه تعــالى : » مِــنْ أجَْــلِ ذَٰ وَالإثِـْـمَ وَالْبَغْــيَ بِغَــيْرِ الْحَقِّ

ــاسَ جميعــاً “ )المائــدة:32( . َــا قَتَــلَ النَّ ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نفَْسًــا بِغَــيْرِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنَمَّ أنََّ

بنــاء عــى مــا تقــدم ، وجدنــا أن الإســلام ومــن خــلال أهدافــه ومبادئــه وقيمــه يســعى لتحقيق 

الأمــن والاســتقرار والمحافظــة عــى النظــام وذلــك بتطبيــق الحــدود الرعيــة ، بحيــث لم يــترك أي 

ــق  ــة وظلمهــم وتحقي ــم العدواني ــذ أعماله ــون لتنفي ــون والمخرب ــا الإرهابي ــذ مــن خلاله ثغــرة ينف

مآربهــم . 

المطلب الثاني

موقف القانون الدولي من الإرهاب

ــات  ــى النزاع ــق ع ــي تنطب ــد الت ــن القواع ــة م ــدولي الإنســاني عــى جمل ــون ال اشــتمل القان

المســلحة المقــررة لمواجهــة الإرهــاب ، لرورتهــا مــن جهــة، ولملائمتهــا للتعامــل مــع المخاطــر الأمنيــة 

في الحــرب عــى الإرهــاب ، ولتناســب أحكامــه تحديــدا للحــالات الاســتثنائية للنزاعــات المســلحة . 

ــد ارتبطــت  ــه مــن عــداء للإنســانية ق ــة القــول ، إن ظاهــرة الإرهــاب بمــا تتضمن ومــن نافل

ــات  ــة والاتفاقي ــة المتفرق ــن النصــوص القانوني ــد م ــه العدي ــام ، وتعرضــت ل ــدولي الع ــون ال بالقان

الدوليــة ، إلا أن المجتمــع الــدولي لم يتفــق عــى صياغــة معاهــدة دوليــة ملزمــة تحظــر الإرهــاب 

ــه التــي  ــة علي ــة حظــر الإرهــاب والمعاقب ــع الظــروف، ومــا اتفاقي بصــورة شــاملة وتــسري في جمي

انــرت عصبــة الأمــم بصياغتهــا عــام 1937 ، إلا أحــد تلــك الجهــود في هــذا المجــال والــذي يؤســف 

ــا . عليــه أنهــا لم تدخــل حيــز التنفيــذ نهائي
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ــن  ــدد م ــرار ع ــة إلى إق ــود الماضي ــدة في العق ــم المتح ــدت الأم ــد عم ــك، فق ــتدراكا لذل واس

المعاهــدات التــي تناولــت جانبــا محــددا مــن النشــاطات الإرهابيــة ومــن أهمهــا الاتفاقيــات الآتيــة:

• اتفاقية عام 1963،المتعلقة بالجرائم والأفعال التي قد تقترف عى من الطائرات .	

• اتفاقية عام 1970،المتعلقة بحظر الاستيلاء عى الطائرات بصورة غير مروعة .	

• اتفاقية عام1971،المتعلقة بارتكاب أفعال غير مروعة ضد سلامة الطيران المدني .	

• اتفاقيــة عــام 1973، المتعلقــة بالجرائــم والأفعــال التــي قــد ترتكــب بحــق الأفــراد الخاضعــن 	

للحمايــة الدوليــة بمــن فيهــم الموظفــن الدبلوماســين .

• اتفاقية عام 1979، المتعلقة بجرائم احتجاز الرهائن .	

• ــة 	 ــلامة الملاح ــد س ــة ض ــير مروع ــال غ ــكاب أفع ــم ارت ــة بجرائ ــام 1988، المتعلق ــة ع اتفاقي

ــة . البحري

• اتفاقية عام 1997، الخاصة بحظر التفجيرات الإرهابية .	

• اتفاقية عام 1999، الخاصة بحظر تمويل الإرهاب .	

ولبــذل العنايــة في هــذا المجــال، فقــد أسســت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة لجنــة خاصــة، 

أولتهــا مهمــة صياغــة نصــوص اتفاقيــة شــاملة حــول مكافحــة الإرهــاب الــدولي . وقــد تــم أيضــا 

المصادقــة عــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع الإرهــاب التــي تــم إبرامهــا عــام 1977، وفي حزيــران عــام 

ــدول الأطــراف بمنظمــة  ــة مكافحــة الإرهــاب والمنعقــدة بــن ال ــم المصادقــة عــى اتفاقي 2002 ، ت

دول الأمريكيتــن ، وعــى الصعيــد العــربي فقــد تــم إبــرام الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب .

ــيرا في  ــرا كب ــت أث ــي ترك ــات الت ــم الاتفاقي ــإن أه ــاني ، ف ــدولي الإنس ــون ال ــاق القان وفي نط

مجــال مكافحــة الإرهــاب ، تلــك الاتفاقيــات التــي صيغــت لحمايــة ضحايــا الحــرب والتــي عرفــت 

باتفاقيــات جنيــف الأربــع المرمــة في آب 1949، والروتوكولــن الإضافيــن لهــا لعــام 1977، كذلــك 

ــام 1954 . ــات المســلحة لع ــال النزاع ــافي في ح ــكات والإرث الثق ــة الممتل ــة حماي اتفاقي

ومــن الجديــر بيانــه ، أن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ، مارســت تأثيراتهــا عــى النزاعــات 

المســلحة ، لــذا وجدنــا أن اتفاقيــات جنيــف المشــار إليهــا قــد عالجــت الأعــمال والأنشــطة الإرهابيــة 

ــة  ــم بمواجه ــذي يت ــوة ال ــتخدام الق ــرت اس ــث اعت ــلحة، حي ــات المس ــياق النزاع ــم في س ــي تت الت

ــك  ــدولي الإنســاني إذا تجــاوزت تل ــون ال ــادئ القان ــا لقواعــد ومب ــرا منافي ــكات أم ــن والممتل المدني

ــا  ــام . وفي هــذا الشــأن ، يســتدعي من ــة بشــكل ع ــن الدولي ــا القوان ــي تقره ــير الت ــال المعاي الأفع

ــن  ــلح ب ــزاع المس ــاسي بالن ــكل أس ــط بش ــذي يرتب ــروب ال ــروع في الح ــف الم ــن العن ــز ب التميي

ــف بصــورة غــير مروعــة . ــة ، أي اســتعمال العن ــن الأعــمال الإرهابي ــة ، وب الأطــراف المتحارب

فالقانــون الــدولي الإنســاني ، يتنــاول الأمــر مــن جانبــن أساســين، ففــي مرحلــة أولى يقتــر 

الحــق في اســتعمال القــوة عــى القــوات المســلحة التابعــة لأطــراف النــزاع المســلح الذيــن يتمتعــون 

دون غيرهــم بحــق اســتعمال القــوة ضــد القــوات المســلحة الأخــرى، لكــن يبقــى اختيارهم لأســاليب 
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ــد عــى ضرورة احــترام  ــن التأكي ــد م ــب آخــر لا ب ــن جان ــه م ــما ان ــال ووســائله محــدودا ، ك القت

ــداءات  ــة للاعت ــداف مروع ــدف أو كأه ــم كه ــن واعتباره ــد المدني ــوة ض ــتعمال الق ــب اس وتجن

ــم في  ــن وقايته ــد م ــة ، ولا ب ــف للحماي ــة جني ــكام اتفاقي ــا لأح ــون وفق ــم خاضع ــكرية ، فه العس

جميــع الظــروف والأحــوال .

كــما إن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني لا تســمح باســتعمال القــوة ضــد أي طــرف في النــزاع 

دون قيــود لذلــك، فمنــذ القديــم ميــزت القوانــن والأعــراف الدوليــة بــن أســاليب القتــال المروعــة 

ــال مــن  ــال غــير المشــاركن في القت ــة، واغتي ــة ، والنووي ــال الأســلحة البيولوجي وغــير المروعــة، مث

المدنيــن .

ــوني ، ويمكــن أن  ويعــد اللجــوء إلى اســتعمال الأســاليب غــير المروعــة انتهــاكا للنظــام القان

يخضــع مرتكبيهــا إلى المحاكمــة بوصفهــا جريمــة بموجــب القانــون الوطنــي أو حتــى بوصفهــا جرائــم 

حــرب، أمــام المحاكــم الوطنيــة أو الدوليــة عــى الأعــمال الإرهابيــة التــي يثبــت ارتكابــه لهــا . ومــما 

ــة الرابعــة  ــدا مــا جــاء في المــادة )33( مــن الاتفاقي ــدولي ، وتحدي ــون ال ــه قواعــد القان أكــدت علي

مــن اتفاقيــات جنيــف المشــار إليهــا ، انــه  “ لا يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة لم 

يقترفهــا هــو شــخصيا ، وتحظــر العقوبــات الجماعيــة وبالمثــل جميــع تدابــير التهديــد أو الإرهــاب “ .

وكذلــك المــادة ) 51 / 2 ( مــن الروتوكــول الأول وتحــت عنــوان “ حمايــة الســكان المدنيــن “ ، 

تنظــم المــادة )51( القواعــد الأساســية الواجــب احترامهــا في العمليــات العســكرية ، وتضيــف المــادة 

ــك  ــة وبخاصــة تل ــق المدني ــي تحظــر تدمــير المراف ــة الت )52( مــن ذات المصــدر القواعــد التفصيلي

التــي تمثــل جــزءا مــن البنيــة الأساســية المدنيــة )حتاملــه :2005(.

ومــن الأفعــال المعاقــب عليهــا دوليــا والمحظــور إتيانهــا ، تلــك الأعــمال الراميــة إلى بــث الذعــر 

بــن الســكان )المادة/51،الروتوكــول الأول مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة( ، واقــتراف الاعتــداءات دون 

تمييــز، “ الهجــمات العشــوائية “  ، الدفاعيــة منهــا والهجوميــة ضــد الخصــم )المــادة/49، الروتوكــول 

الأول، اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(  ويشــمل هــذا الحكــم الهجــمات العســكرية أو أي أعــمال عنــف 

ــال لا يمكــن الحــد مــن  توجــه نحــو هــدف عســكري محــدد، أو تســتخدم أســلوب أو وســيلة قت

تأثيرهــا وفقــا لمتطلبــات القانــون .

وفي نطــاق القواعــد القانونيــة الدوليــة المنطبقــة في النزاعــات المســلحة ، وجدنــا إن القانــون 

الــدولي الإنســاني تحــد مــن هــذه الأعــمال وتنظمهــا، وتفــرض بعــض القيــود عليهــا، وعليــه أكــدت 

ــواد  ــف والم ــول الأول عــى أن “ يحظــر اســتخدام الأســلحة والقذائ ــن الروتوك ــادة ) 35 /2 ( م الم

ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث إصابــات وآلام لا مــرر لهــا “ . 

وحظــرت المــادة )37( مــن ذات الروتوكــول  الغــدر ، واعتــره إيــاه مــن أعــمال العنــف ، وعــى 

ســبيل المثــال يعــد اســتعمال العنــف أثنــاء التظاهــر بالمظهــر المــدني والتــزام حالــة وقــف القتــال خداع 

وخيانــة، وبالتــالي تعــد الأفعــال أعــمالا إرهابيــة مجرمــة إذا اقترفــت ضــد أفــراد القــوات المســلحة . 
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ــات العســكرية وحــدود  كــما لم تهمــل قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني تنظيــم ســير العملي

ــن الاشــتراك في  ــة ع ــرا أو طواعي ــوا قه ــن توقف ــراد اللذي ــات ، إذ أوضحــت مصــير الأف ــك العملي تل

ــة  ــان الأولى والثاني ــت الاتفاقيت ــث أوجب ــرضى، حي ــن والأسرى، والم ــكرية ، كالمصاب ــات العس العملي

احــترام وحمايــة الفئــات المذكــورة ، وعــدم تعرضهــم للقتــل والإبــادة )المــادة ) 12 / 2 ( مــن اتفاقيــة 

ــة (. جنيــف الأولى  والثاني

ــوات  ــراد الق ــة أف ــي معامل ــه ينبغ ــا )13( ان ــة في مادته ــف الثالث ــة جني ــرت اتفاقي ــد أق وق

المســلحة الذيــن يقبــض عليهــم مــن الطــرف المعــادي كأسرى حــرب وفقــا للقواعــد التــي تضمــن 

ــاة هــؤلاء ، أو ممارســة  ــة تشــكل خطــرا عــى حي ــة إنســانية، ويحظــر أي معامل معاملتهــم معامل

أي نمــط آخــر مــن أنمــاط العنــف ضدهــم . كــما أولــت تلــك الاتفاقيــة في مادتهــا )4/17( اهتمامــا 

خاصــا بظــروف المعتقلــن مــن الأسرة، حيــث أوجبــت عــدم جــواز ممارســة تعذيــب بــدني أو عقــلي 

أو قهــري لــلإدلاء بأيــة معلومــات ، أو تهديدهــم أو أهانتهــم في حــال امتناعهــم عــن ذلــك ، ويعتــر 

أي انتهــاك لتلــك القواعــد خرقــا جســيما لاتفاقيــة أسرى الحــرب، وتنــدرج ضمــن جرائــم الحــرب 

)المــادة  120  مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة (.

وبالرجــوع إلى نــص المــادة )33( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ، وجدنــا أنهــا المــادة الوحيــدة 

التــي نصــت عــى مصطلــح “ الإرهــاب “ حيــث أقــرت عــى انــه : “ لا يجــوز معاقبــة أي شــخص 

محمــي عــن مخالفــة لم يقترفهــا هــو شــخصيا . وتحظــر العقوبــات الجماعيــة ، وبالمثــل جميــع تدابير 

التهديــد أو الإرهــاب، كــما تشــير المــادة إلى الحــالات التــي يتعــرض فيهــا أي شــخص لســيطرة العــدو 

لمخاطــر الوقــوع ضحيــة لإجــراءات الترويــع والإرهــاب أثنــاء تواجــده بالمعتقــل أو أي أراض محتلــة“.

ومــما تقــدم يبــدو لنــا إن معنــى مصطلــح الإرهــاب وفقــا للاتفاقيــة الرابعــة محــدود بصــورة 

اكــر مــن المعنــى المنســوب إليــه في الوقــت الحــالي . ويعــد القتــل أو التعذيــب أو المعاملــة غــير 

ــة  ــف الرابع ــة جني ــا لاتفاقي ــكات خرق ــامل للممتل ــير الش ــن أو التدم ــاز الرهائ ــانية أو احتج الإنس

وتمثــل تلــك الأفعــال جرائــم حــرب )المــادة ) 147 ( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ( .

         ويســتخلص مــما جــاء بــه الروتوكــول الأول أنــه قــد عــزز أكــر هــذا المنحــى بإقــراره 

ضرورة حمايــة المدنيــن في حالــة تعرضهــم بصــورة مبــاشرة لمخاطــر العمليــات العســكرية ، وذلــك 

بالتأكيــد عــى ضرورة إن يكونــوا بــأي شــكل مــن الأشــكال هدفــا لأعــمال الإرهابيــة ، وبالتــالي فــإن 

أي انتهــاك جســيم يعــد جريمــة حــرب) المــادة )85 / 3 ( مــن الروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــات 

جنيــف الأربعــة (.

ــات  ــوان  “ الضمان ــت عن ــول الأول تح ــن الروتوك ــابقا م ــورة س ــادة المذك ــت الم ــد جمع وق

ــد أدنى وفي  ــلطات كح ــع الس ــا جمي ــزم به ــي إن تلت ــي ينبغ ــة الت ــير الرئيس ــن المعاي ــية “ ب الأساس

جميــع الظــروف في تعاملهــا مــع الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الطــرف الخصــم ، ويقتبــس الروتوكــول 

ــة لحقــوق الإنســان . ــا مــن خــلال مجموعــة القواعــد الدولي ــة دولي ــير مقبول الأول معاي
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بنــاء عــى العــرض المتقــدم توضــح لنــا انــه يحظــر اقــتراف أي أعــمال إرهابيــة أثنــاء النزاعــات 

المســلحة الدوليــة ، كــما لا يمكــن تريــر أيــة أعــمال انتقاميــة كــرد فعــل في مواجهــة تلــك الأعــمال 

الإرهابيــة ، وكذلــك الانتقاميــة ضــد المدنيــن . 

ــة ، إلا إن القانــون  ــا مــن قواعــد قانونيــة لمواجهــة النشــاطات الإرهابي مــن مجمــل مــا بحثن

الــدولي الإنســاني يواجــه اليــوم تحديــات كبــيرة ، ســيما إن القانــون الــدولي لم يعالــج بدايــة مســألة 

الإرهــاب ، لأن هــذه الظاهــرة كانــت محليــة ، ولم تكــن منتــرة دوليــا ولم تؤثــر في علاقــات الــدول 

فيــما بينهــا . ولكــن نظــرا لتشــابك العلاقــات الدوليــة وتداخــل المصالــح وتضاربهــا بــرزت أنواعــا 

مــن النزاعــات ففــي ســبيل الهيمنــة والســيطرة الخارجيــة ، أدت إلى انتشــار العنــف بمواجهــة تلــك 

ــدولي  ــع ال ــي المجتم ــما أدى إلى تبن ــلح، م ــاح المس ــروب والكف ــكل الح ــذ ش ــث اخ ــة بحي الهيمن

ــق  ــة للمواثي ــو جــاءت بالمخالف ــى ل ــدة ، حت ــات الجدي ــة التحدي سياســات وجدهــا ملحــة لمواجه

ــة . الدولي

ونوضــح هنــا ، إن أيــة مواجهــات لتلــك الظاهــرة لن ينجــح دون الالتفــات إلى معالجة الأســباب 

ــات المتحــدة  ــل الولاي ــن قب ــة اخــذ وخاصــة م ــق المواجه ــا أن ســلوك طري ــا علمن الظاهــرة، إذا م

الأمريكيــة طريــق اللعبــة الإســتراتيجية لمواجهــة العــالم يــأسره انتقامــا لمــا حصــل في نيويــورك ومــا 

عــرف بأحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر 2001 ، منتهجــة الحــروب الاســتباقية الجديــدة القائمــة 

ــة والحــراك الســياسي  ــا إلى التعبئ ــن خلاله ــا تســعى م ــة أمريكي ــات خاصــة مدعوم ــى مجموع ع

لنــر الفــوضى وتمديــد وتدعيــم نفوذهــا .

ــخ 28  ــدولي قــراره رقــم )1373 ( تاري وتمشــيا مــع تلــك السياســات أصــدر مجلــس الأمــن ال

ســبتمر 2001 ، والمعــروف باســم قــرار مناهضــة الإرهــاب الــذي اقــترح عــددا كبــيرا مــن الاقتراحــات 

الوقائيــة لمعالجــة الإرهــاب والتــي ينبغــي إن تتخذهــا الــدول عــى المســتوى الوطنــي ، ويتنــاول 

القــرار المحاكمــة الجنائيــة للإرهابيــن المتهمــن ، ويتنــاول بصفــة خاصــة أيضــا التعــاون بــن الــدول 

في هــذا المجــال . واســتجابة مــع ذلــك ، اتخــذت العديــد مــن الــدول إجــراءات لمنــع اقــتراف الأعــمال 

الإرهابيــة ، تمثلــت في تشــديد رقابــة قــوى الأمــن العــام عــى الرعايــا الأجانــب ، وحــالات الاشــتباه 

والتوقيــف، والاســتجواب والتفتيــش ، وفي بعــض الــدول ، وصلــت تلــك الإجــراءات إلى حــد المعاملــة 

غــير الإنســانية ، والتعذيــب وتقليــص حــق المتهمــن بالإرهــاب في الدفــاع عــن أنفســهم وصــولا في 

التعامــل معهــم إلى حــد الاتهــام قبــل الثبــوت وذلــك خرقــا لقاعــدة بــراءة المتهــم . 

وكان للضغوطــات التــي مارســتها الــدول الكــرى عــى غيرهــا في نطــاق العلاقــات الدوليــة ، إن 

ســاهم ذلــك في المغــالاة عــى حكومــات تلــك الــدول وبالتــالي جيشــها مــن اجــل تغيــير اســلوبها في 

مناهضــة الإرهــاب بمــا يخالــف قوانــن الحــرب ، وقانــون حقــوق الإنســان .

وخلاصــة القــول ، إن الانتهــاكات للقانــون الــدولي تعــد جرائــم دوليــة ، ولا بــد مــن أن تلتــزم 

ــم  ــث تقدي ــن حي ــدولي م ــون ال ــد القان ــاب قواع ــة الإره ــراءات مكافح ــا لإج ــاء تبنيه ــدول أثن ال
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ــا المنازعــات المســلحة ،  ــة ومســاعدة ضحاي ــه ، وهــو حماي ــا للهــدف من ــة تحقيق المتهمــن للعدال

ويتحتــم عــى المجتمــع الــدولي إجــراء تقويــم مســتمر لتحديــد مــا إذا كانــت قواعــد القانــون ملائمــة 

أو غــير ملائمــة . 

والمشــكلة المطروحــة ، انــه لغايــة الآن لم تتــم صياغــة أيــة  قواعــد تنفيذية أو داعمــة لاتفاقيات 

جنيــف أو الروتوكــولات  الملحقــة في معالجــة الإرهــاب . ويعــد الروتوكــول الأول الإضــافي، الأكــر 

ــذي لم  ــاه ، وال ــة ضحاي ــكاله، وحماي ــة أش ــاب ومعالج ــة الإره ــث ضرورة مواجه ــن حي ــما م تنظي

تصــادق عليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل .

فــلا بــد مــن أن تتــم الموافقــة عــى الروتوكــول الأول ، والعمــل عــى تقديــم المتهمــن مــن 

ــات الإنســانية . ــة ، لضــمان احــترام الالتزام المجرمــن إلى العدال
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الخاتمة 

ــلامي  ــه الإس ــاب في الفق ــة والإره ــوم المقاوم ــة ، مفه ــذه الدراس ــن ه ــدم م ــما تق ــا في بحثن

ــا ،  ــة المســلحة ومقوماته ــة أعــمال المقاوم ــاصر مروعي ــان عن ــون الوضعــي ، وصــولا إلى بي والقان

وتحديــد أفــراد المقاومــة المســلحة وفقــا لقواعــد القانــون الــدولي العــام، وفي ذلــك ، أوضــح الفقــه 

ــاصر  ــن عن ــد م ــن اســتخلاص العدي ــا م ــي مكنتن ــات الت ــن التعريف ــد م ــون العدي الإســلامي والقان

المقاومــة والتــي أهمهــا : مــا تتميــز بــه حــركات المقاومــة المروعــة في ســعيها لتحقيــق أهدافهــا 

ــق  ــل لتحقي ــي نبي ــد شــعبي ، تقــوم بنشــاطها بدافــع وطن ــع بتأيي ــة تتمت ــا حــركات جماهيري بأنه

تقريــر المصــير بمواجهــة العــدو وحلفائــه مــن خــلال القيــام بعمليــات قتاليــة عســكرية منظمــة . 

وتأسيســا عــى مــا تعرضــت إليــه المقاومــة المســلحة في ســنواتها الأخــيرة مــن هجــوم أوروبي 

وأمريــي يهــدف إلى تهديــد الأســس التــي بنيــت لمصلحتهــا في العقــود الماضيــة وذلك إرضــاء لرغبات 

) إسرائيــل ( التــي باتــت تخــى مــن المقاومــة المســلحة أكــر مــن خشــيتها مــن الجيــوش العربيــة . 

وجــاء الهجــوم الأمريــي عــى أعــمال المقاومــة عندمــا تعرضــت لهجــوم الحــادي عــر مــن ســبتمر 

لتتخــذ هــذه المناســبة ذريعــة ، فاختلطــت عندهــا المفاهيــم وأصبحــت أعــمال المقاومــة تنعتهــا 

بالإرهابيــة . 

وهــذا البحــث وإن كان لا يهــدف إلى الخــوض في مروعيــة أو عــدم مروعيــة المزاعــم 

الأمريكيــة بشــأن المقاومــة المروعــة وخاصــة في الــدول العربيــة  والتــي أهمهــا المقاومــة في الأراضي 

الفلســطينية ضــد الاحتــلال الإسرائيــلي ، فإنــه يســعى إلى تحديــد الحمايــة القانونيــة لأفــراد المقاومــة 

المســلحة وفقــا لقواعــد الريعــة الإســلامية والقانــون الــدولي ، وذلــك مــن خــلال تقديــم تحديــد 

لمروعيــة المقاومــة ولتحديــد المشــمولن بتلــك الحمايــة ونطاقهــا . 

ــه ونطاقــه  وفي نطــاق بحــث الإرهــاب كفعــل مناقــض لأعــمال المقاومــة المروعــة في مدلول

ــي تقــع مــن أو  ــم الت ــن الجرائ ــر النشــاط الأخطــر مــن ب ــه يعت ــا ان ــه وأشــخاصه ، وجدن وأهداف

عــى الأفــراد أو الجماعــات أو الــدول ، ومــن الظواهــر التــي تــؤرق أمــن المجتمــع الــدولي في وقتنــا 

الحــاضر ، وتجعــل حيــاة الشــعوب محفوفــة بالمخاطــر الناجمــة عــن الرعــب والخــوف الــذي تولــده 

الأعــمال الإرهابيــة التــي اتســمت مظاهرهــا بالتنــوع والتبايــن في أســبابها وأســاليبها وأغراضهــا ، بــل 

وفي نوعيــة ضحاياهــا. 

هــذا مــا دفعنــا إلى عــرض مفهــوم الإرهــاب ، كنشــاط منــافي لســير الحيــاة الإنســانية بشــكلها 

ــا  ــث أوضحن ــي حي ــدولي والوطن ــون ال ــلامية والقان ــة الإس ــل الريع ــن قب ــوض م ــي ومرف الطبيع

ــل  ــد نهــى عــن القت ــدولي إن الإســلام ق ــون ال ــا مــن خــلال دراســة موقــف الإســلام والقان في بحثن

ــه عــز وجــل لبنــي آدم في الأرض ، وحــرم كل  ــك تكريمــا مــن الل ــع وذل ــداء والتروي ــذاء والاعت والإي

عمــل يلحــق الــرر أو الظلــم بالإنســان، كــما قــررت قواعــد القانــون الــدولي إن ألأعــمال الإرهابيــة 

ــدولي  مــن أجــل مكافحــة  ــون ال ــا قواعــد القان ــدول تبنيه ــزم ال ــد مــن أن تلت ــم ، ولا ب تعــد جرائ
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ــة ومســاعدة  ــه، وهــو حماي ــة ، تحقيقــا للهــدف من ــم المتهمــن للعدال الإرهــاب مــن حيــث تقدي

ــا المنازعــات المســلحة .  ضحاي

ومما تقدم يمكننا أن نستنتج الآتي : 

لقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بالمقاومــة بألفــاظ مرادفــة لهــا لتــتربى الأمــة الإســلامية عــى هــذه   .1

الفريضــة .

حثــت الريعــة الإســلامية عــى مقاومــة الظلــم والطغيــان والتعــدي عــى الأفــراد والأعــراض   .2

ــدوان . ــع الع ــدي لدف ــدول ، والتص وال

تكريــس فكــرة المقاومــة المســلحة المروعــة في أحــكام الريعــة الإســلامية ، والقانــون الــدولي،   .3

لأفرادهــا والاعــتراف لهــم بصفــة الأسرى، ونبــذ الأعــمال الإرهابيــة بصفتهــا أعــمالا إجراميــة .

إن أحــكام الريعــة الإســلامية هــي الوحيــدة القــادرة عــى عــلاج العنــف والتطــرف والإرهــاب   .4

بأحكامهــا الشــمولية التــي حفظــت حقــوق الإنســان مســلما كان أو غــير مســلم . 

ــاصر  ــا عن ــح لن ــك توض ــاصره ، وكذل ــاوم وعن ــاط المق ــات النش ــان مقوم ــل إلى بي ــم التوص ت  .5

العمــل الإرهــابي ومتــى يتشــكل الفعــل أو النشــاط الإرهــابي غــير المــروع . 

ــائل  ــكل الوس ــه ب ــة تمارس ــرة والمعتدي ــدول المتك ــاه ال ــدول تج ــة حــق للشــعوب وال المقاوم  .6

المروعــة وصــولا إلى تحقيــق تقريــر مصــيره والعيــش الكريــم لشــعوبها ، باعتبــار إن اعتــداء 

ــة . ــع لأعــمال المقاوم ــدول هــو مــرر وداف ــك ال تل

ممارســة الإرهــاب لا تقتــر عــى الأفــراد ، وإنمــا تعداهــا إلى إرهــاب الدولــة الرســمي وهــو   .7

ــا . ــذاء وإيلام الأشــد إي

ــاره مــن  ــف للإرهــاب باعتب ــع وضــع تعري ــدولي تمن ــاخ الســياسي ال وجــود إشــكاليات في المن  .8

المســائل التــي مــا تــزال تثــير الخــلاف ، وبالتــالي منــع تقنــن جرائــم الإرهــاب الــدولي المرتكبــة 

ــدول الكــرى . ــات وأهــواء وإرادة ال ــاء المنازعــات المســلحة ليبقــى الأمــر خاضــع لرغب أثن

لم يعــرف الإســلام الإرهــاب ، والإســلام ديــن محبــة وســلام وتســامح ونبــذ العنــف والإرهــاب   .9

ــراء. ــه ب ــة وهــو من ــه وســائل الإعــلام الغربي ــروج ل ــه وت ــذي تتحــدث عن ال

هنــاك خلــط بــن الكفــاح المســلح المــروع للشــعوب المضطهــدة والواقعــة تحــت الاحتــلال   .10

ــة  ــه المروع ــى حقوق ــول ع ــل للحص ــذي يناض ــطيني ال ــعب الفلس ــاب، كالش ــن الإره وب

ــة .  ــق الدولي ــن والمواثي ــلامية والقوان ــة الإس ــا الريع ــي كفلته ــة الت المغتصب

عــدم وجــود قواعــد أو آليــات توضــح كيفيــة تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف والروتوكــولات الملحقــة،   .11

مــما يشــكل هــدرا لهــا ويمنــع مــن الاســتفادة منهــا . 

عــدم مصادقــة أمريــكا وإسرائيــل عــى الروتوكــول الملحــق باتفاقيــات جنيــف المتعلــق   .12

بالإرهــاب ، خوفــا مــن الالتــزام بأحكامــه، وذلــك باعتبارهــما راعيــي الإرهــاب الــدولي المنظــم 

ــالم .  في الع
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أوضحــت الريعــة الإســلامية جــزاء الذيــن يفســدون في الأرض ويحاربــون شرع اللــه وســنة   .13

نبيــه عليــه الســلام  في الدنيــا والآخــرة ، بينــما القانــون الــدولي والاتفاقيــات المنبثقــة عنهــا لم 

توضــح جــزاء مــن يخــل بتلــك الأحــكام . 

وبناء على تلك النتائج فإن الباحث يوصي بالآتي : 

أن تعمــل الــدول الإســلامية عــى تبنــي مــروع مضــاد لادعــاءات الغــرب مــن خــلال التعريــف   .1

ــراز  ــتراث الإســلامي لإب ــى بال ــي تعن ــل مراكــز البحــوث والترجمــة والنــر الت بالإســلام وتفعي

الصــورة الحقيقيــة المرقــة عــن الإســلام وتســامحه ونبــذه لــكل صــور الإرهــاب . 

إن تعمــد الأمــة الإســلامية إلى التمســك بعقيدتهــا وعــدم الانصيــاع لمتطلبــات الآخريــن مــن   .2

ــف . ــا الحني ــت في دينه ــن الثواب ــلي ع ــا والتخ ــير مناهجه ــا بتغي ــن يطالبونه ــة الذي ــداء الأم أع

دعــوة المجتمــع الــدولي إلى الرجــوع لأحــكام الريعــة الإســلامية لاســتخلاص قواعــد ناظمــة   .3

ــاني .  ــدولي الإنس ــون ال ــة بالقان ــرى خاص ــد أخ ــروع وقواع ــاع الم ــة والدف ــوم المقاوم لمفه

ــف أو  ــات جني ــة لاتفاقي ــة ملزم ــة تنفيذي ــد قانوني ــة قواع ــدولي إلى صياغ ــع ال ــوة المجتم دع  .4

الروتوكــولات الملحقــة بهــا ، والجــزاءات المترتبــة عــى مخالفتهــا . 

دعــوة المجتمــع الــدولي إلى الضغــط عــى أمريــكا وإسرائيــل للتوقيــع عــى الروتوكــول الأول   .5

ــه . ــما بأحكام ــار إلى التزامه ــاب ليص ــق بالإره ــف المتعل ــات جني ــق باتفاقي الملح

دعوة المجتمع الدولي إلى صياغة تعريف جامع مانع لمصطلح الإرهاب .   .6

دعــوة المجتمــع الــدولي إلى تقنــن قواعــد تحــدد الأفعــال المعتــرة جرائــم حــرب وتصنيفهــا ،   .7

ــة .  ــة العادل ــات للمحاكم ــع ضمان ــى وض ــز ع ــع التركي ــا ، م ــبة له ــات المناس ــع العقوب ووض

ــر دولي  ــد مؤتم ــدة إلى عق ــم المتح ــة لأم ــة العام ــوة الجمعي ــان ، دع ــوق الإنس ــة حق لحماي  .8

للمفوضــن الدبلوماســين بقصــد إبــرام معاهــدة دوليــة تعنــى بالإرهــاب الــدولي بعيــدا عــن 

ــووي . ــو والن ــادي الفيت ــط دول ن ضغ

دعــوة مجامــع الفقــه الإســلامي والكليــات المعنيــة بالدراســات الرعيــة إلى التعــاون في تيســير   .9

مــا يحتــاج إليــه أبنــاء الأمــة مــن الفقــه الإســلامي بغيــة تحصينهــم مــن الشــذوذ العســكري 

والانحــراف الســلوكي والثقــافي 

النــص صراحــة عــى اعتبــار مخالفــة قواعــد القانــون الــدولي العــام وقواعــد القانــون الــدولي   .10

ــة . الإنســاني مــن الأعــمال الإرهابي
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السنة بين تأكيد الأحكام وتأسيسها والأثر التشريعي
دراسة أصولية

Sunnah Between Confirm the Verdicts and Established

موسى أبو الريش*

ملخص البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى تجليــة العلاقــة بــن القــرآن والســنة، مــن حيــث المعنــى في المفهــوم 

ــن  ــة ب ــوع العلاق ــد ن ــدو إشــكالية البحــث في تحدي ــة؛ وتب ــة أصوليّ ــق إطــار ومعياريّ ــة، وف والرتّب

ــك قوامــا؟! ولديهــا مــن  ــة، أم اســتقلاليةّ، أم هــي بــن ذل القــرآن والســنة، هــل هــي علاقــة تبعيّ

ــة الاســتقلال حســب مــا تقتضيــه قاعــدة التأســيس وحاجتهــا إلى توســع البنيــان؛ اســتجابة  صلاحيّ

وإجابــة عــن ســؤال، أو نــداء يوجهــه العــر، أيّ عــر !

ــما  ــول أنه ــن الق ــزم م ــي؛ ويل ــألة لفظ ــذه المس ــزاع في ه ــث أنّ الن ــه البح ــص إلي ــذي خل وال

ــما يصــدق ظاهــر  ــة، وك ــاة العمليّ ــة في الحي ــا البيانيّ ــن وظيفته ــل الســنة ع ــى واحــد، تعطي بمعن

ــذي  ــد يصــدق عــى التأســيس ، والحمــل عــى تأســيس الأحــكام أولى، وهــو ال الســنه عــى التأكي

ــه الباحــث.  يرجح

مفتاح الدّلالة: السنة، التأكيد، التأسيس

Research Summary
Legislative and effect. Fundamentalist study
This research aims to shed light on the relationship between the Koran and the 
Sunnah in meaning in the concept and ranked in the framework in accordance with 
the standard fundamentalist, and looks problematic gravel in determining the rela-
tionship between the Qoran and the Sunnah type, you are related to dependence or 
independence  or  between that strength, and has the authority to add the verdicts 
by what it is allowed by the foundation, and needed, to the expansion of the archi-
tecture and the findings of a researcher that the conflict in this issue verbal, and 
necessary to say that they sense that one disabled sunnah for functioning graphs in 
the practical  life,as it pears that sunnah  ensure Assuring verdicts it also establishis 
them , as it also required that it reserved bail Qoran and pledge to do so and sen-
tences to establish the verdicts prior carrying  from pregnancy to emphasizing, this 
researcher who is regarded as most correct.

*   أستاذ مشارك/الجامعة الأسمرية الإسلامية/ليبيا .
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تقديـم:

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى نبيــه الأمــن، المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن اســن بســنته، ونهــج نهجــه القويــم إلى يــوم الديــن، وبعــد:

  فــإن التعــرض للســنة مــن حيــث التنــاول والبحــث ليــس بجديــد، ولا للتجديــد؛ وإنمــا قــد 

يســتجد معنــى، والمعــاني متجــددة غــير محصــورة، بعكــس النصــوص، ولم يجعــل اللــه – جــل ثنــاؤه-

المفهــوم حكــرا عــى عقليــة دون أخــرى في المعــاني؛ إنمــا هــي هبــة اللــه في خلقــه، وقصــد الأصــولي 

مــن الألفــاظ معانيهــا! وإذا كان ذلــك كذلــك، فالســؤال المطــروح هــل كل مــا اســتنه النبــي – صــى 

اللــه عليــه وســلم-كان طريقــه الوحــي، أم الاجتهــاد، أم أن بعضــه وحيــا وبعضــه نظــرا واجتهــادا؟ 

ــارة أخــرى هــل الســنة هــي القــرآن مــن حيــث المعنــى، وهــل العلاقــة بينهــما مــن حيــث  وبعب

الرتبــة هــي الحمــل عــى تأكيــد الأحــكام أم عــى تأسيســها؟ .

هذا ما تجيب عنه الدراسة في هذا البحث بحول الله ومشيئته.

هدف البحث: 

الاطلاع عى مداولات ومداورات العقول حول المسألة.  - 1

مدى إمكانية الإضافة أو التأكيد فيها.  - 2

إزالة اللبس وكشف التلبيس الذي يثار ويوجه إلى السنة.  - 3

إشكالية البحث: 

تكمــن في تحديــد نــوع العلاقــة بــن الســنة والقــرآن؛ أهــي تبعيــة أم لديهــا صلاحيــة اســتقلال 

– ولــو نســبية – في تأســيس وإنشــاء الأحــكام عليهــا ضمــن مقاصــد الريعــة ؟

منهج البحث: يقوم عى التحليل والتعليل والاستنباط.

ــا  ــن يعوزه ــث الطــرح؛ لك ــن حي ــة م ــة حديث ــرة قديم ــون الفك ــد تك الدراســات الســابقة: ق

ــث التأســيس  ــه الباحــث مــن حي ــا يتعــرض ل ــا، وهــذا م ــة المعقــد الأصــولي فيه ــل؛ ومعرف التأصي

ــه. ــاء علي والإنشــاء والبن

ومحددات البحث معقودة في مبحثن، وخاتمة.

المبحث الأول: مفاهيم لها صلة بالبحث، وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مفهوم التأكيد لدى النحويين والأصوليين

المطلب الثاني: مفهوم التأسيس لدى النحويين والأصوليين

المطلب الثالث: مفهوم السنة لدى اللغويين والأصوليين

المبحث الثاني: خلاف المذاهب في المسألة، وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة
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المطلب الثاني: أدلة القائلين أنها على تأكيد الأحكام

المطلب الثالث: أدلة القائلين أنها على تأسيس الأحكام

المطلب الرابع: الفروع التي تتخرج على المسألة

الخاتمة في الخلاصة وأهم النتائج

المبحث الأول

مفاهيم لها صلة بالبحث

المطلب الأول: مفهوم التأكيد

التأكيــد لغــة، مصــدر مــن أكــد ووكــد وهــما لغتــان، وليــس أحــد الحرفــن أولى مــن الآخــر؛ 

لأنهــما يترفــان ترفــا واحــدا، تقــول: أكــد يؤكــد تأكيــدا، ووكــد يوكــد توكيــدا )1( والوكــد بالفتــح 

المــراد والســهم والقصــد، وبالضــم الســعي والجهــد، ووكــد العقــد والعهــد توكيــدا أوثقــه، والتوكيــد 

ــوا  ــم وَلَ تنَقُضُ ــرآن الكري ــاء الق ــواو ج ــود، وبال ــد أج ــز في العق ــح، وبالهم ــن أفص ــواو في اليم بالـ

ــم المســتعد لأمــر)3(. ــا )2( والمتوكــد القائ ــدَ توَْكِيدِهَ ــانَ بَعْ الْيََْ

وفي الاصطــلاح عرفــه ابــن الحاجــب: » هــو تابــع يقــرر أمــر المتبــوع في النســبة، أو الشــمول« 

)4( وقيــل: »هــو عبــارة عــن إعــادة المعنــى الحاصــل قبلــه« )5(.

وعنــد النحــاة: » هــو لفــظ يــراد بــه تثبيــت المعنــى في النفــس، وإزالــة اللبــس عــن الحديــث، 

أو المحــدث عنــه)6(.

بالتأمــل في الحــدود أجــد أن تعريــف ابــن الحاجــب كان باعتبــار الخاصيــة، بينــما كان تعريــف 

النحــاة باعتبــار النتيجــة والثمــرة؛ وإن كان التقــارب في المبنــى والمعنــى.

المطلب الثاني: مفهوم التأسيس

التأســيس لغــة، مصــدر مــن أســس يؤســس تأسيســا، والأس أصــل البنــاء ومبــدؤه، والأس بنــاء 

الــدار، يقــال: أسســها يؤسســها أســا وتأسيســا بناهــا عــى أساســها الأول، والأس الأســيس أصــل كل 

شيء، وأس الإنســان أصلــه. والتأســيس هــو حــرف القافيــة، أخــذ مــن أس الحائــط وأساســه، يقــول 

البعــض: ألــف التأســيس لتقدمهــا والعنايــة بهــا كانــت أس القافيــة، يقــال: هــذا تأســيس حســن، 

والأس الأثــر مــن كل شيء، والجمــع إســاس بالكــسر وتأسيســات )7( ومــن المجــاز مــا زال فــلان مجنونا 

عــى أس الدهــر، أي عــى وجهــه، ومــن لم يؤســس ملكــه بالعــدل فقــد هدمــه )8( .

وفي الاصطلاح: هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله )9( .
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الفرق بين التأسيس والتأكيد:

ــو  ــد، فه ــة أن القصــد مــن التأســيس غــير القصــد مــن التأكي ــرى النحــاة مــن أهــل العربي ي

إمــا لفــظ لا يفيــد تقويــة مــا يفيــده لفــظ آخــر، أو لفــظ يفيــد معنــى لم يكــن حاصــلا بدونــه؛ في 

حــن أن القصــد مــن التأكيــد تمكــن المعنــى في نفــس المخاطــب، وإزالــة الغلــط الناشــئ عــن تأويــل 

ــيء عــن جميعــه، وبالمســبب عــن ســببه، وقــد يــراد بــه  المجــاز في كلامهــم؛ إذ يعــرون بأكــر ال

المبالغــة، أو أنــه غــير كامــل؛ فيــزول ذلــك الوهــم بتكــرار الاســم،  ويــزول معــه ظــن المخاطــب مــن 

إرادة المجــاز، ويؤمــن بــه مــن الغفلــة؛ إذ الأصــل في التأكيــد البيــان والإيضــاح وإزالــة اللبــس؛ لمــا 

بــن التوكيــد والصفــة مــن المناســبة والمقاربــة)10( فهــو رافــع احتــمال إرادة غــير الظاهــر )11( حتــى 

لا يبقــى شــك في كونــه حقيقــة، كقولــه- صــى اللــه عليــه وســلم- : » أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن 

وليهــا فنكاحهــا باطل،باطــل باطــل«)12( ومنـــه قولــه تعــالى:  قُــلْ إِنَّ الْمَْــرَ كُلَّــهُ لِلَّــهِ )13( فيمــن رفــع، 

ومــن نصــب جعلــه توكيــدا، قــال البغــوي: » قــرأ أهــل البــرة بالرفــع عــى الابتــداء، وخــره للــه، 

ــل عــى النعــت »)14( وربمــا كان الأصــح أن يقــال عــى  ــدل، وقي ــرأ الآخــرون بالنصــب عــى الب وق

التوكيــد)15(.  

المطلب الثالث :  مفهوم السنة عند اللغويين والأصوليين

الســنة لغــة الطريقــة والســيرة، مــن ســن يســن ســنا وســننا؛ فالســن المصــدر، والســنن الاســم 

بمعنــى المســنون، والأصــل فيهــا طريــق ســنه أوائــل النــاس، فصــار مســلكا لمــن بعدهــم، وتطلق عى 

النهــج والقصــد والهمــة، وقــد تقــال لطريــق حكمتــه وطاعتــه، فــلان مــن أهــل الســنة ومتســنن، 

وقــد يقصــد بهــا الوجـــه قــال تعــالى: فَلـَـن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تبَْدِيــاًۖ  وَلـَـن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تحَْوِيــاً )16( تنبيــه عــى 

أن وجــوه الرائــع وإن اختلفــت صورهــا، فالغــرض المقصــود منهــا لا يختلــف ولا يتبــدل، وكل مــن 

ابتــدأ أمــرا وعمــل بــه قــوم بعــده قيــل هــو الــذي ســنه)17( ومــن المجــاز اســتنت الطــرق وضحــت، 

واســن بــه الهــوى ذهــب بــه كل مذهــب )18(.

وفي الاصطــلاح: هــي الطريقــة المســلوكة في الديــن مــن غــير افــتراض، ولا وجــوب، تشــمل مــا 

صــدر عــن النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو هــم )19(.

المبحث الثاني

خلاف المذاهب في المسألة

المطلب الأول :  تحرير محل النزاع

ــة مــن كل وجــه؛ فيكــون تواردهــما عــى الحكــم  ــا الموافق ــرآن إم ــة الســنة بالق تكــون علاق

الواحــد بمثابــة التعاضــد والتــآزر مــن بــاب التأكيــد، وإمــا مــن بــاب التفســير والبيــان لمــا أجملــه 

ــم، أو أطلقــه وأشــكله، فهــذا محــل اتفــاق )20(. القــرآن الكري
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وقــد تكــون موجبــة لحكــم ســكت القــرآن عــن إيجابــه، أو محرمــة لمــا ســكت القــرآن عــن 

تحريمــه، فهــل يعــد هــذا نوعــا مــن أنــواع الاســتقلال في تريــع الأحــكام وتأسيســها بمعــزل عنــه! أم 

أنهــا تعــد تابعــة لــه في التأســيس والتأصيــل؟ هــذه صــورة النــزاع في المســألة. 

   فذهــب الشــافعي)21( وابــن حــزم)22(، وإمــام الحرمــن عــى عــزو الزركــي)23(، 

ــه،  ــع ل ــا تب ــد، وأنه ــى واح ــع بمعن ــتدلال والتري ــنة  في الاس ــرآن والس ــاطبي)24( إلى أن الق والش

ــه . ــزل عن ــكام بمع ــس الأح ــا أن تؤس ــس له ولي
  و ذهب الجمهور إلى أن لها استقلالا في إنشاء الأحكام وتأسيسها؛ تحقيقا لمقصد شرعي)25(

المطلب الثاني :  أدلة المذهب الأول أنهما بمعنى واحد

استدل القائلون بأن القرآن والسنة بمعنى واحد بأدلة منها :
قوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ )26(

ــه  ــا قال ــة هــي الســنة عــى م ــة، والحكم ــا بالحكم ــاب مقرون ــر الكت ــه ذك ــة: أن وجــه الدلال

ــت  ــه يثب ــى)27( وعلي ــوب في المعن ــى الوج ــوله ع ــه ورس ــر الل ــى أن أوام ــدل ع ــك ي ــادة، وذل قت

ــى. ــا في المدع مطلوبن

وهُ  ءٍ فَــرُدُّ قولــه تعــالى (ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ )إِن تنََازَعْتُــمْ فِ شَْ

ــمَ بَيْنَهُــمْ أنَ  ــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُ َــا كَانَ قَــوْلَ الْمُؤْمِنِــنَ إِذَا دُعُــوا إِلَ اللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ(28(  إِنَّ إِلَ اللَّ

ــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا )29(      يَقُولُ

ــه مــراده،  ــة عن ــه افــترض وأوجــب طاعــة رســوله؛ إذ ســنة رســوله مبين ــة: أن الل وجــه الدلال

فدعــاء اللــه النــاس إلى رســوله ليحكــم بينهــم؛ إنمــا هــو دعــاء إلى حكــم اللــه، وإذا ســلموا لحكــم 

رســول اللــه؛ فهــو تســليم لحكــم اللــه؛ إذ حكمــه وطاعــة رســوله طاعتــه )30( .

مــن الســنة: أنــه أصــاب النــاس عــى عهــد رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- ســنة، فقالــوا: 

يــا رســول اللــه ســعر لنــا، فقــال: “ لا يســألني اللــه عــن ســنة أحدثتهــا فيكــم لم يأمــرني اللــه- تعــالى- 
)31( بها” 

وجــه الدلالــة: أن كل ســنة ســنها النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- لأمتــه فبأمــر اللــه- تعــالى- 

وبهــذا نطــق القــرآن الكريــم ( وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يوُحَــىٰ) )32( فــكل مــا نطــق 

بــه مــن القــرآن والســنة فهــما بمعنــى واحــد، وعليــه يثبــت المطلــوب في المدعــى.

أورد عليــه: أن جــواز الاجتهــاد يتعلــق بعــدم النــص حــال وجــود الحادثــة، فيــما يعرض لرســول 

اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- مــن الحــوادث، مثــل قولــه تعــالى:  وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــر33ِ( فلــو 

كان ذلــك عــن وحــي؛ لم يحتــج إلى مشــاورتهم، كــما أنــه قــد حكــم باجتهــاده في مواضــع وعوتــب 

عليهــا؛ مــن ذلــك أخــذه الفديــة مــن أسرى بــدر ) مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أسرى حتــى يثخــن 

في الأرض)34(. دفــع هــذا الاعــتراض: بــأن الاجتهــاد ليــس مــن الهــوى، وإنمــا هــو مــن الوحــي الــذي 
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أوحــي إليــه؛ لأن اللــه أمــره بــه كــما أمــر أمتــه فَاعْتَــرُِوا يـَـا أُولِ الْبَْصَــار35ِ( والقــول بالقيــاس قــول 

عــن وحــي وتنزيــل بالاجتهــاد )36( والدليــل يصــدق مــن وجــه مــن حيــث المفهــوم، للقائلــن بأنهــا 

عــى التأكيــد وللقائلــن بأنهــا عــى التأســيس .

إن الســنة في معناهــا راجعــة إلى الكتــاب، فهــي تفصيــل لمجملــه، وتقييــد لمطلقــه، وتخصيــص   - 1

ــزِّلَ  )37( فــلا  ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــرَ لِتُبَــينِّ كْ ــكَ الذِّ ــا إِلَيْ لعمومــه، وبيــان لمشــكله؛ وبرهــان ذلــك أنَزَلْنَ
ــة)38(  ــة أو تفصيلي ــة إجمالي ــا دلال ــاه، إم ــى معن ــد دل ع ــرآن ق ــرا إلا والق ــنة أم ــد في الس تج

وعليــه يثبــت مطلوبنــا في المدعــى، وهــو المطلــوب.                         

إن القــرآن هــو كلي الريعــة، فــلا تــأتي الســنة بحكــم إلا ولــه أصــل فيــه، منــدرج تحتــه، ولــو   - 2
عــى التأويــل؛ فقــد فــسرت عائشــة – رضي اللــه عنهــا- قولــه تعــالى: وَإنَِّــكَ لعََــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ 

)39( )بــأن خلقــه القــرآن( )40( فــدل ذلــك عــى أن قولــه وفعلــه وإقــراره راجــع إلى القــرآن؛ إذ 

الخلــق محصــور في هــذه الأشــياء )41( وعليــه يثبــت مطلوبنــا في المدعــى.

الاســتقراء، فقــد أثبــت التقــي أن الســنة بينــت أحــكام الطهــارة الحديثــة والخبيثــة، وأحــكام   - 3

الصــلاة ومواقيتهــا، والــزكاة، والصــوم، والحــج، والأنكحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن طــلاق ورجعــة 

وظهــار ولعــان، والذبائــح والصيــد، والبيــوع وأحكامهــا، والجنايــات؛ إذ أتى القــرآن بهــا أصــولا 

ءٍ )42( وأتــت بهــا الســنة تفريعــا؛ فالاســتقراء إذن تــام )43( وبــه  ــابِ مِــن شَْ ــا فِي الْكِتَ ــا فَرَّطْنَ مَّ

يثبــت أن الســنة والقــرآن بمعنــى واحــد، وهــو المطلــوب. 

المطلب الثالث : أدلة المذهب الثاني أنها بمعنى التأسيس

ــة مــن القــرآن والســنة  اســتدل الجمهــور القائلــون بــأن للســنة إنشــاء أحــكام جديــدة، بأدل

والاســتقراء

ــمْ  ــا نهََاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فخَُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاَكُ ــولَ )44وَمَ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــه تعــالى: وَأطَِيعُ قول

عَنْــهُ فاَنتهَُــوا )45( فلَيَْحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالفُِــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتنَْــةٌ أوَْ يصُِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــم

وجــه الدلالــة: عمــوم الأمــر الــدال عــى وجــوب طاعتــه – صــى اللــه عليــه وســلم-فيما أمــر 

ونهــى، مــما ليــس في القــرآن مــن طاعتــه؛ فإفــراده واختصاصــه بــيء مــن الطاعــة غــير طاعــة اللــه 

يــدل عــى تبايــن المطــاع فيــه لــكل منهــما، ويحمــل عــى أنــه زيــادة عــى وجــه التأســيس)47( وبــه 

يثبــت المطلــوب في المدعــى.

يــرد عــى إيــراد هــذا الدليــل: أن كل مــا قــرن فيــه طاعــة الرســول بطاعــة اللــه فهــو يصــدق 

عــى مــا أمــر بــه الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم- ونهــى عنــه مــما ورد معنــاه في القــرآن؛ فيكــون 

مــن بــاب تأكيــد المعنــى، أمــا إذا لم يــرد؛ ففيــه إفــراد الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – بطاعــة 

تــدل عــى تبايــن المطــاع فيــه لــكل منهــما، ويكــون زائــدا عليــه )48( في حــن أجمــع المســلمون عــى 

أن الــرد إلى اللــه هــو الــرد إلى كتابــه، والــرد إلى الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم- هــو الــرد إليــه 
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في حضــوره، وإلى ســنته في غيبتــه وبعــد مماتــه )49( فيصــدق عــى تأســيس الأحــكام مــن هــذا الوجــه 

مــن حيــث المفهــوم؛ لأن علاقــة الســنة بالكتــاب مــن حيــث الوظيفــة بيانيــة؛ وقــد يكــون هنــاك 

احتــمالان، فتبــن الســنة أحدهــما دون الآخــر، فــإذا عمــل المكلــف عــى وفــق البيــان أطــاع اللــه 

ــن  ــن تباي ــراد الطاعت ــزم مــن إف ــه، ولا يل ــى بيان ــما أراد بكلامــه، وأطــاع رســوله في مقت تعــالى في

المطــاع فيــه بالمطلــق، وقــد يجتمعــان في المعنــى مــن بعــض الوجــوه وإن اختلفــت الجهــة بالاعتبــار 

 .)50(

ــم  ــه، ألا لا يحــل لك ــه مع ــرآن ومثل ــت الق ــلم- : “ ألا إني أوتي ــه وس ــه علي ــه – صــى الل قول

ــد “)51(. ــة معاه ــباع، ولا لقط ــن الس ــاب م ــلي، وكل ذي ن ــمار الأه الح

وجــه الدلالــة: أن هــذه المذكــورات لم يــرد ذكرهــا في القــرآن الكريــم؛ وإذا وجــب الأخــذ بمــا في 

القــرآن مــن أحــكام، فيجــب الأخــذ بمــا في الســنة مــن أحــكام)52(، وعليــه يثبــت المطلــوب .

ظاهر الدليل يحتمل وجهن من التأويل: 

ــل مــا أعطــي مــن  ــو مث ــه أوتي مــن الوحــي الباطــن غــير المتل ــاه: أن أحدهــما أن يكــون معن

ــى واحــد مــن هــذا الوجــه . ــان بمعن ــو؛ فيكون الظاهــر المتل

ــا في  ــن م ــه أن يب ــى؛ وأذن ل ــا يت ــاب وحي ــه أوتي الكت ــاه: أن ــون معن ــل أن يك ــاني يحتم الث

الكتــاب، يعمــم ويخصــص، وأن يزيــد عليــه؛ فيــرع مــا ليــس لــه في الكتــاب ذكــر؛ فيكــون  ذلــك 

في وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه، كالظاهــر المتلــو مــن القــرآن )53( فيصــدق عليــه أنــه مــن بــاب 

التأســيس؛ وتكــون دلالتــه مشــتركة بــن الفريقــن، تصــدق مــن وجــه .

مــا أخــر بــه – صــى اللــه عليــه وســلم – “ يوشــك رجــل منكــم متكئــا عــى أريكتــه، يحــدث 

ــا فيــه مــن حــلال اســتحللناه، ومــا  بحديــث عنــي فيقــول: بيننــا وبينكــم كتــاب اللــه، فــما وجدن

وجدنــا فيــه مــن حــرام حرمنــاه؛ ألا وإن مــا حــرم رســول اللــه مثــل الــذي حــرم اللــه” ))54(.            

وجــه الدلالــة: أنــه يلــزم مــن القــول بــأن الســنة راجعــة إلى الكتــاب، وأنهــما بمعنــى واحــد، إلى 

تركهــا والتوقــف عــن قبولهــا! وقــد ورد بذلــك الــذم )55( وعليــه يثبــت المطلــوب.                 

 اعــترض عــى إيــراد هــذا الدليــل بعــدم التســليم في المدعــى؛ لأن الــترك نتــاج الاســتغناء عــما 

فيهــا مــن البيــان، والاكتفــاء بفكــرة القــرآن في البنــاء عــى التأويــل؛ فيــؤول حســب الأهــواء، فالســنة 

إذ تبــن توضــح المجمــل، وتقيــد المطلــق، وتخصــص العــام، وهــي بهــذا تخــرج الصيغــة القرآنيــة 

عــن ظاهــر مفهومهــا في أصــل الوضــع اللغــوي؛ لكنهــا تبــن مــراد اللــه – تعــالى- مــن تلــك الصيــغ؛ 

“ فأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة” أمــر فيــه إجــمال معنــى الصــلاة والــزكاة، وبينــه – عليــه الصــلاة 

والســلام- فظهــر مــن البيــان مــا لم يظهــر مــن المبــن؛ وإن كان معنــى البيــان هــو معنــى المبــن؛ 

ــان هــو التوقــف،  ــل البي ــار؛ ألا تــرى أن الوجــه في المجمــل قب لكنهــما يختلفــان مــن حيــث الاعتب

وبعــد البيــان العمــل بمقتضــاه؛ فلــما اختلفــا حكــما صــار كاختلافهــما معنــى)56( فاعتــرت الســنة 

اعتبــار الانفــراد عــن الكتــاب في هــذا الوجــه مــن حيــث المفهــوم؛ وكأن اللفــظ في تضمنــه بــيء 
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بمعنــى الاســتقلال في ظاهــره؛ وإن كان في حقيقتــه مشــدودا إلى الأصــل، ويحمــل نفــس المعنــى؛ مــن 

ثــم قــال الأوزاعــي: “ الكتــاب أحــوج إلى الســنة مــن الســنة إلى الكتــاب”)57( قــال ابــن عبــد الــر: “ 

بمعنــى أنهــا تقــي عليــه، وتبــن المــراد منــه، وقــد ســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن هــذا المعنــى 

فقــال: مــا أجــسر عــى هــذا أن أقــول إن الســنة قاضيــة عــى الكتــاب، إن الســنة تفــسر الكتــاب 

وتبينــه”)58( وإن كان التفســير يعــد نوعــا مــن أنــواع بيــان الحكــم.

حديــث معــاذ – رضي اللــه عنــه - عندمــا أرســله النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم – إلى اليمــن: 

ــه، قــال: فــإن لم تجــد، قــال: فبســنة رســول  ــاب الل ــك قضــاء؟ قــال: بكت ــم تحكــم إن عــرض ل “ ب

اللــه “ )59( . 

وجــه الدلالــة: أن ظاهــر الحديــث يــدل عــى أنــه يوجــد في الســنة أحــكام غــير موجــودة في 

القــرآن، وعليــه يثبــت المطلــوب في المدعــى.

ــم،  ــع نصــوص الســنة أنهــا تعرضــت لأحــكام لم يتعــرض لهــا القــرآن الكري الاســتقراء، دل تتب

كتحريــم نــكاح المــرأة عــى عمتهــا، أو خالتهــا )60(  تحريــم الحمــر الأهليــة، وكل ذي نــاب مــن 

الســباع))61( والعقــل)62( وفــكاك الأســير )63( وأن لا يقتــل مســلم بكافــر )64( وذمــة المســلمن واحــدة 

ــس في  ــا لي ــن الأحــكام م ــا م ــة عــى أن فيه ــك دلال ــير؛ وفي ذل ــا أدناهــم )65( ونحــوه كث يســعى به

ــه يثبــت المطلــوب في المدعــى. القــرآن )66( وعلي

ــا؛ إن لم يكــن واحــدا  ــكاد يكــون المســتند متقارب ــا، ي ــق النظــر فيه ــة وتدقي ــراد الأدل ــد إي بع

ــزم  ــة في المدعــى؛ ويل ــة؛ لكســب القضي ــرة أو الناهي ــص، الآم ــة الن ــدى الفريقــن في اســتثمار دلال ل

ــاوي  ــذا التس ــن ه ــة؛ لك ــى والرتب ــاوي في المعن ــاويان، التس ــما متس ــق الأول أنه ــة الفري ــن مقول م

يتــأتى بالمعنــى الأعــم لا بالمعنــى الأخــص )67( ورتبــة الســنة بيانيــة، ورتبــة البيــان تاليــة للمبــن مــن 

ــال: “ كان الوحــي  ــه ق ــة أن ــن عطي ــن حســان ب ــي ع ــا روى الأوزاع ــد هــذا م ــار؛ يؤي ــث الاعتب حي

ــه عليــه وســلم- ويحــره جريــل بالســنة التــي تفــسر ذلــك”  ينــزل عــى رســول اللــه – صــى الل

)68( لكــن إذا قلنــا: إنهــا تحمــل عــى الإنشــاء والتأســيس لأحــكام، فهــل تتوقــف الوظيفــة البيانيــة 

ــه  ــه- صــى الل ــك في الســنة، وهــو قول ــث المفهــوم أم تبقــى مســتمرة؟ جــواب ذل للســنة مــن حي

عليــه وســلم- : “ لا أنــى إنمــا أنــى كي أســن “ )69( فالســنة مضافــة إليــه، وحقيقــة الإضافــة تقتــي 

ــى  ــه وجبــت بمقت نوعــا مــن الاختصــاص، ونوعــا مــن الاســتقلال مــن حيــث المفهــوم؛ لأنهــا بقول

سْــتقَِيمٍ صِرَاطِ  وظيفــة الرســالة؛ إذ هــو الســفير المبلــغ عــن اللــه- تعــالى- وَإنَِّــكَ لتَهَْــدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ

اللَّــهِ( 70( ولهـــذا تضــاف إليـــه جميـــع الســنن )71( ولــو كان رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- لا 

ــه؛ وليــس في هــذا  ــه المختصــة ب ــى؛ ولســقطت طاعت ــه معن يطــاع في هــذا القســم؛ لم يكــن لطاعت

تقديــم لهــا عــى كتــاب اللــه؛ بــل هــو تفصيــل وامتثــال لمــا أمــر اللــه بــه، فكــما وجــب علينــا قبــول 

الأصــل، فكذلــك وجــب قبــول الأصــل المفصــل، ولا فــرق بينهــما)72( وعــى أيــة حــال لا تخلــو الســنة 

أيــة ســنة رويــت عنــه وفــق معايــير الصحــة والقبــول مــن فائــدة، ســواء وردت مــن بــاب التأكيــد، 
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ــمْ فِ رَسُــولِ  أو مــن بــاب الإنشــاء والتأســيس؛ ومنــزع ذلــك القــدوة التــي ورد بهــا ) لَّقَــدْ كَانَ لَكُ

اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ( 73( لكــن الســنة في أصلهــا تبــع للكتــاب، والتابــع تابــع ومؤيــد إن لم نقــل مؤكــد 
لَــهُ مِــن تِلْقَــاءِ نفَْــيِ(  لمتبوعــه فيــما يــدل عليــه مفهــوم التبعيـــة؛ وآيـــة ذلــك )مَــا يكَُــونُ لِ أنَْ أُبَدِّ

)74( فهنــاك قيــود عــى التأســيس والاســتقلال في التريــع، لكــن طــوارئ الأحــداث وطرقهــا كــما يــوم 

الخنــدق؛ إذ حبســوا عــن بعــض الصلــوات حتــى بعــد المغــرب، فأمــر بــلالا بإقامــة الصــلاة؛ فصلاهــا 

ــنَْ  ــمَ بَ ــقِّ لِتَحْكُ ــابَ بِالْحَ ــكَ الْكِتَ لَيْ ــا إِ ــا أَنزَلْنَ ــن النقــل )إِنَّ ــه مـ كــما يصليهــا في وقتهــا)75(، وإذن
ــهُ( 76( فخصــه اللــه بــأن يحكــم برأيــه؛ لأنــه معصــوم وأنــه معــه التوفيــق )77(  ــا أَرَاكَ اللَّ ــاسِ بَِ النَّ

فيجــوز أن يســن مــن الأحــكام عــن طريــق الاجتهــاد فيــما لا نــص فيــه، ويجــوز أن يكــون بعــض 

ســنته وحيــا، وبعضهــا إلهامــا يلقــى في روعــه )78( ويجــوز أن يكــون بعــض مــا يقولــه نظــرا واســتدلالا  

ــة  ــمْ( )79( فدلال ــتَنبِطوُنهَُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإِلَٰ أُولِ الْمَْ وهُ إِلَ الرَّسُ ــوْ رَدُّ )وَلَ

العمــوم تقتــي جــواز الاســتنباط مــن جماعــة المــردود إليهــم، وهــو منهــم، وكــذا ) فَاعْتَــرُِوا يَــا أُوْلِ 

مْنَاهَــا  البَْصَــارِ(  )80( وهــو واحــد منهــم، وآيــة ذلــك مــا حــكاه النقــل مــن قصــة داود وســليمان )فَفَهَّ

سُــلَيْاَنَ  وَكُلًّ آتيَْنَــا حُكْــاً وَعِلْــاً(81( والظاهــر يــدل عــى أن حكمهــما كان مــن طريــق الاجتهــاد؛ 

لأنهــما لــو حكــما مــن طريــق النــص لمــا خــص ســليمان بالفهــم فيهــا دون داود )82( ومــن المعلــوم أن 

الفكــرة تعضــد الفكــرة، ووجهــة النظــر تقــوي الــرأي؛ ليــزداد صاحــب الــرأي بصــيرة في رأيــه إن كان 

موافقــا لرأيهــم، كيــف لا ! وقــد شــاور أصحابــه في كثــير مــن الأمــور التــي تتعلــق بالديــن مــن أمــر 

الحــروب)83( وغيرهــا؛ إذ لمــا أخــره عبــد اللــه بــن زيــد بمــا رأى في أمــر الأذان، أمــر بــلالا فــأذن بــه مــن 

غــير انتظــار الوحــي)84(؛ فــكان ذلــك منــه عــى جهــة الاجتهــاد والتأســيس، ولا فــرق بــن الاجتهــاد 

في أمــر الحــروب وأمــر حــوادث الأحــكام )85( فــكان مرجــع الصحابــة إلى أفعالــه فيــما أشــكل عليهــم؛ 

فيقتــدون بــه فيهــا؛ فــدل ذلــك عــى أنهــا شرع في حــق الجميــع عــى التأســيس )86( .

ــل  ــكلام يحم ــإن ال ــوي ف ــع اللغ ــل في الوض ــدة الأص ــا إلى قاع ــا إذا عدن ــول فإنن ــة الق وجمل

ــم  ــد كل مــن أوتي فه ــك عن ــد؛ ومــدرك ذل ــن التأكي ــر م ــادة؛ إذ التأســيس أك ــادة لا الإع عــى الإف

ــه  ــة؛ إذ لم تضع ــة لمتبوع ــى التقوي ــد معن ــع يفي ــع تاب ــإن التاب ــق ف ــى التحقي ــرب )87( وع ــة الع لغ

العــرب عبثــا، فصــار كالتأكيــد؛ لأنــه يفيــد التقويــة مــن حيــث المعنــى، وهــو تقويــة مدلــول اللفــظ 

ــى  ــد ع ــه )88( والتأكي ــوى ب ــكلام؛ فيتق ــه ال ــد ب ــد يوت ــبه الوت ــو شيء يش ــف كان، وه ــابق كي الس

خــلاف الأصــل؛ فــلا يحمــل عليــه اللفــظ إلا عنــد تعــذر حملــه عــى فائــدة جديــدة، وهــو معنــى 

قولهــم:  إذا دار اللفــظ بــن حملــه عــى التأســيس أو التأكيــد كان التأســيس أولى؛ لأنــه أكــر فائــدة، 

ويكتفــى مــن تلــك الفائــدة بــأي معنــى كان؛ لأن فيــه اعتبــار لــكلام الشــارع! مــن ثــم  عنــون لهــا 

الزركــي« الســنة المســتقلة بتريــع الأحــكام« )89( ومــا ذهــب إليــه الشــوكاني: » بعــدّه اســتقلالها 

ــة  ــا علاق ــة محــددة؛ إنه ــة« )90( لكــن ضمــن إطــار وعلاق ــه ضرورة ديني ــع الأحــكام عــى أن بتري

ــادة تأســيس في المبنــى. ــاء بالأســاس، إمــا تأكيــد معنــى، أو زي البن
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ــه وســلم- في  ــه علي ــه- صــى الل ــه رســول الل قــال الشــاطبي: » النظــر في وجــود مــا حكــم ب

القــرآن؛ فــلا بــد أن يكــون زائــدا عليــه فمســلم؛ لكــن هــذا الزائــد هــل هــو زيــادة في الــرح عــى 

ــاب« )91( ويصــدق هــذا الاســتفهام عــى  ــى آخــر لا يوجــد في الكت ــادة معن ــروح، أم هــو زيـ المشـ

ــة محــدودة،  ــاني الرعي ــاة في اتســاع في مبناهــا ومعناهــا، والمب ــى؛ خاصــة وأن الحي ــى والمعن المبن

ــاه، مــن حيــث الوجــوه  في حــن أن معانيهــا غــير محــدودة، وقــد يضيــق اللفــظ عــن اتســاع معن

والاعتبــارات؛ لــذا أمــر الــرع أهــل البصائــر بالاعتبــار؛ فــكان رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- 

أولى بالاعتبــار؛ لأن مــا يســتنبطه مــن المعــاني طريــق لأمتــه في الحكــم؛ فوجــب أن يكــون طريقــا 

لــه، أصلــه القــرآن، ويلتقــي القــرآن والســنة بالقبــول والمعــاني إذا حرتهــا الأصــول )92( ومــن ســر 

ــه مــن  ــدل علي ــا ي ــه عليهــم- وهــم القــدوة والأســوة في النظــر، وم ــة- رضــوان الل أحــوال الصحاب

معــان، وأعيــان المعــاني ليســت منصوصــة، وقــد خرجــت عــن ضبــط النصــوص، وهــي متعلــق النظــر 

والاجتهــاد )93( وعليــه فقــد يكــون المقصــود تأكيــد المعنــى، أو التأســيس لمعنــى؛ وإن كان فرعــا، فهــو 

متفــرع ناشــئ عــن أصــل، وعائــد إلى الأصــل وهــو القــرآن، كمثــل الشــجرة في علاقتهــا مــع جذرهــا، 

أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء؛ إذ الســنة أصلهــا الوحــي مبينــة لــه، أو بانيــة عليــه، واللــه أعلــم 

وهــو الهــادي إلى الصــواب.

 المطلب الرابع : الفروع التي تتخرج على المسألة 

هناك فروع يمكن تخريجها عى قاعدة السنة في تأكيد الأحكام وتأسيسها، منها: 

الجلــوس للتشــهد الأول: ذهــب الحنفيــة)94( والمالكيــة)95(  والشــافعية)96(  وإحــدى   - 1

الروايتــن عــن الحنابلــة )97( إلى أنــه ســنة.

ــن  ــة ع ــة الثاني ــزم )98( والرواي ــن ح ــه واب ــن راهوي ــحاق ب ــعد وإس ــن س ــث ب ــب اللي وذه

الحنابلــة)99( إلى أنــه واجــب ويعــود الخــلاف إلى إســقاطه – صــى اللــه عليــه وســلم- 

الجلــوس الأول، ولم يجــره، وســجد لــه؛ لمــا روى عبــد اللــه بــن بحينــة قــال: “ صــى بنــا رســول 

ــه  ــى صلات ــه عليــه وســلم- الظهــر، فقــام مــن اثنتــن، ولم يجلــس؛ فلــما ق ــه – صــى الل الل

ســجد ســجدتن بعــد ذلــك، ثــم ســلم “ )100( فوجهــة نظــر الفريــق الأول: أنــه قــام إلى الثالثــة، 

فســبح بــه، فلــم يرجــع؛ فــدل ذلــك عــى أنــه ســنة، ولــو كان واجبــا لرجــع، وقــد ثبــت عنــه 

أنــه أســقط ركعتــن فجرهــما؛ وإنمــا يكــون هــذا في الســنن، دون الواجبــات )101( بينــما تأولــه 

الفريــق الثــاني عــى أنــه مــن الخصائــص؛ وليــس في ذلــك دلالــة عــى أنــه ليــس بواجــب؛ حتــى 

لــو ســقط بالســهو لكنــه إلى بــدل؛ فأشــبه جرانــات الحــج بجــر الــدم؛ بخــلاف الســنن، كــما 

يمكــن قياســه عــى الجلــوس الأخــير )102( وعليــه فهــل يحتمــل القيــام أنــه كان مــن ســهو فــلا 

يجــوز تــرك التشــهد بعــد الركعــة الثانيــة، أم عــن عمــد فيــدل عــى جــواز الــترك ؟ ويحمــل 

الفعــل عــى أنــه تأســيس لأحــكام مــن حيــث التريــع . 
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ــة)105(  ــافعية )104(والحنابل ــة)103( والش ــب المالكي ــي: ذه ــن المدع ــاهد ويم ــاء بش القض  - 2

ــه . ــق ل ــوت الح ــى إلى ثب ــن أبي لي واب

وذهــب الحنفيــة)106( والأوزاعــي إلى عــدم ثبوتــه، ســواء في إســقاط حــق عــن نفســه يثبــت   

ــه. ــره خصم ــق أنك ــات ح ــه أو إثب علي

ويرجــع الخــلاف إلى دلالــة المفهــوم في قولــه – صلـــى اللــه عليــه وســلم-: “ البينــة عــى مــن   

ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر “ )107(هــل يفهــم منــه العمــوم في كل مدعــي ومدعــى عليــه 

أم خــص المدعــي بالبينــة والمدعــى عليــه باليمــن؟ فوجهــة نظــر الفريــق الأول: أن تخصيــص 

المدعــى عليــه بهــذا الحكــم مــن جهــة قــوة الشــبهة؛ وهــي في هــذا الموضــع أقــوى مــن شــبهة 

المدعــى عليــه؛ فيكــون القــول قولــه )108( بينــما يــرى الفريــق الثــاني: أن التنصيــص عــى اليمــن 

ــه، والتنصيــص عــى البينــة في جانــب المدعــي يــدل عــى المغايــرة في  في جانــب المدعــى علي

الأحــكام مــن حيــث المفهــوم؛ لأن مطلــق التقســيم يقتــي انتفــاء مفهــوم مشــاركة كل منهــما 

قســم صاحبــه؛ إذ لا يمــن في جانــب المدعــي؛ لأنــه جعــل الفاصــل للخصومــة بينــة في جانبــه 

ــه؛  ــى علي ــن المدع ــة، ولا يم ــت بين ــن ليس ــه، والشــاهد واليم ــى علي ــب المدع ــا في جان ويمين

فيكــون إثبــات طريــق ثالــث في الشــهادة )109( صحيــح أن الظاهــر يــدل عــى أن في ذلــك زيــادة 

ــا عــى  ــا يصــدق حمله ــا لا تحمــل عــى النســخ؛ إنم ــوم، لكنه ــث المفه ــن حي ــص م عــى الن

التأســيس كذلــك؛ إذ الحمــل عــى التأســيس فيــه اعتبــار وإعــمال لــكلام الشــارع، في حــن أن 

الحمــل عــى النســخ فيــه إهــمال، والإعــمال أولى مــن الإهــمال)110(.

ــن  ــري )113(واب ــد)112( وداود الظاه ــافعي )111(وأحم ــب الش ــي: ذه ــلم بالذم ــل المس قت  - 2

ــي   ــرمة والأوزاع ش

وأبــو ثــور وزفــر مــن الحنفيــة عــى عــزو ابــن حــزم، إلى أنــه لا يقتــل مســلم بذمــي، ومســتندهم 

قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم-: “ المؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم، وهــم 

يــد عــى مــن ســواهم، لا يقتــل مؤمــن بكافــر، ولا ذو عهــد في عهــده “ )114( وجــه الدلالــة فيــه: 

ــا  ــن كَانَ مَيْتً ــالى  )وَمَ ــه تع ــه لقول ــن وج ــت م ــو كالمي ــر، وه ــص الكف ــوص بنق ــول منق أن المقت

فَأحَْيَيْنَــاهُ( )115( فــلا مســاواة بــن مــن هــو ميــت مــن وجــه وبــن مــن هــو حــي مــن كل وجــه)116(.

وذهــب أبــو حنيفــة وصاحبــاه )117( وابــن أبي ليــى إلى أنــه يقتــل بــه، وحجتهــم: أن رســول 

اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- قتــل رجــلا مــن أهــل القبلــة برجــل مــن أهــل الذمــة وقــال: 

» أنــا أحــق مــن وفى بعهــده » )118(وهــذا التعليــل تنصيــص عــى وجــوب القــود عــى المســلم 

بقتــل الذمــي؛ لأنــه محقــون الــدم عــى التأبيــد بســبب مــروع، وهــو عقــد الذمــة خلفــا عــن 

الإســلام في معنــى الحقــن، كــما أن إحــراز الذمــي كإحــراز المســلم؛ حتــى يجــب القطــع لسرقــة 

مــال الذمــي؛ فالإحــراز قائــم في المــال والنفــس جميعــا، والمســاواة في الإحــراز تثبــت المســاواة 

بينهــما في حكــم القصــاص )119( .
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وتوسط الإمام مالك والليث بن سعد بن الفريقن بأن يقتل غيلة عى ماله )120( 

ويرجــع الخــلاف إلى تعــارض الآثــار مــع القيــاس عــى التأويــل، فمــن تــأول المســاواة بينهــما 

حمــل الســنة عــى تأكيــد المعنــى، ومــن تــأول عــدم المســاواة حملهــا عــى التأســيس لمعنــى 

جديــد، والحمــل عــى التأســيس أولى مــن التأكيــد لمــا فيــه مــن زيــادة معنــى.

كســوف الشــمس: ذهــب الإمــام مالــك )121(والشــافعي )122(وأحمــد )123( وأبــو ثــور إلى   - 3

أن صــلاة الكســوف ركعتــان، في كل ركعــة ركوعــان وســجودان؛ لحديــث عائشــة وابــن عبــاس: 

» أن النبــي صــى في كســوف الشــمس ركعتــن بأربــع ركوعــات وأربــع ســجدات » )124( 

وذهــب أبــو حنيفــة )125(إلى أن صــلاة الكســوف ركعتــان، بركــوع وســجدتن كســائر الصلوات 

لحديــث عبــد اللــه بــن عمــر: “ أن النبــي صــى في كســوف الشــمس ركعتــن كأطــول صــلاة 

كان يصليهــا فانجلــت الشــمس مــع فراغــه منهــا )126( .

ويرجــع الخــلاف إلى تعــارض الآثــار الــواردة في ذلــك مــع القيــاس، فتأويــل الحنفيــة: أن هــذا 

مخالــف للمعهــود، وتطويــل النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- الركــوع لعــروض الجنــة والنــار 

عليــه في تلــك الصــلاة؛ فمــل بعــض القــوم، فرفعــوا رؤوســهم، وظــن مــن خلفهــم أن النبــي- 

صــى اللــه عليــه وســلم- رفــع رأســه، فرفعــوا رؤوســهم ثــم عــاد الصــف المتقــدم إلى الركــوع 

إتباعــا للرســول- عليــه الصــلاة والســلام- فركــع مــن خلفهــم أيضــا، وظنــوا أنــه ركــع ركوعــن في 

كل ركعــة، ومثــل هــذا الاشــتباه قــد يقــع لمــن كان في آخــر الصفــوف، وعائشــة كانــت واقفــة 

في صــف النســاء، وابــن عبــاس في صــف الصبيــان؛ فنقــلا كــما وقــع عندهــما )127( ويــرد عــى 

هــذا التأويــل مــا روي عــن العــلاء بــن زيــاد أنــه كان يــرى المصــلي ينظــر إلى الشــمس إذا رفــع 

رأســه مــن الركــوع؛ فــإن كانــت قــد تجلــت ســجد وأضــاف لهــا ركعــة ثانيــة؛ وإن كانــت لم 

تنجــل في الركعــة الواحــدة، أضــاف ركوعــا ثالثــا في الركعــة الأولى، وهكــذا حتــى تنجــلي، وكان 

اســحاق بــن راهويــه يقــول: لا يتعــدى بذلــك أربــع ركوعــات في كل ركعــة، وهــذا يــدل عــى 

أن النبــي- عليــه الصــلاة والســلام- صــى في كســوفات كثــيرة )128( وعليــه فــإن قلنــا: إنهــا تصــى 

ركعتــن  

فتحمــل الســنة عــى التأكيــد، وهــي تصــدق مــن وجــه للفريــق الثــاني، وإن قلنــا: إنــه لا محــل 

للجمــع بــن الروايــات إلا الحمــل عــى الزيــادة لتــمادي الكســوف)129( فتحمــل عــى التأســيس، 

وهــي تصــدق مــن هــذا الوجــه للفريــق الأول؛ مــن ثــم قــال ابــن حــزم: “ لا يحــل الاقتصــار 

عــى بعــض هــذه الآثــار دون بعــض لأنهــا كلهــا ســنن بــل كلهــا حــق”)130(.  

صــلاة الاستســقاء: ذهــب الشــافعية )131(والحنابلــة )132(والظاهريــة )133(!إلى أنهــا ســنة   - 4

مؤكــدة، قياســا عــى صــلاة العيــد؛ بــأن يكــر فيهــا كــما يكــر في العيديــن، وهــو قــول ســعيد 

ــه  ــه علي ــه – صــى الل ــاس: “ أن ــز لمــا روي عــن ابــن عب ــد العزي بــن المســيب وعمــر بــن عب

وســلم- صــى ركعتــن كــما كان يصــلي في العيــد )134( بينــما قاســها المالكيــة عــى ســائر التكبــير 
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في الصلــوات، وهــو مذهــب الأوزاعــي وأبي ثــور )135( لأن عبــد اللــه بــن زيــد قــال: “ استســقى 

النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- فصــى ركعتــن وقلــب رداءه “ )136( .

ــا الدعــاء،  ــه لا صــلاة في الاستســقاء؛ إنمــا فيه ــو يوســف)137( إلى أن ــو حنيفــة وأب وذهــب أب

وقــال محمــد بــن الحســن: يصــلي فيهــا ركعتــن بجماعــة كصــلاة العيــد، إلا أنــه ليــس فيهــا 

تكبــيرات كتكبــيرات العيــد، وهــو روايــة بشـــر بــن غيــاث عــن أبي يوســف )138( لحديــث أنــس: 

“ أن الأعــرابي لمــا ســأل رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- أن يستســقي وهــو عــى المنــر 

رفــع يديــه يدعــو، فــما نــزل عــن المنــر حتــى نشــأت ســحابة فمطرنــا إلى الجمعــة “ )139( ولا 

تأويــل لــه ســوى أن يقــال تغيــير الهيئــة؛ فــإذا قلــب الإمــام رداءه لم يقلــب النــاس أرديتهــم، 

وقــد روي عــى أن النــاس فعلــوا ذلــك حــن فعلــه رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- ولم 

ينكــر عليهــم؛ وبــه أخــذ الإمــام مالــك، وتأويلــه أنهــم اقتــدوا بــه عــى ظــن أنهــا ســنة )140( 

وعــى أيــة حــال فإنــه يجــوز الدعــاء مــع الصــلاة، وبغــير صــلاة، وقــد فعــل النبــي- صــى اللــه 

عليــه وســلم- الأمريــن )111( وعليــه فهــل يصــدق حمــل فعــل النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- 

في صــلاة الاستســقاء عــى أنــه للتأكيــد، أم يحتمــل الزيــادة في تغيــير الهيئــة فتصــدق عــى أنهــا 

للتأســيس في التريــع، وهــو الراجــح، وعبــارة الحنفيــة تــي بذلــك.

الخلاصة وأهم النتائج

ــكام، أو  ــد الأح ــى تأكي ــا ع ــث حمله ــن حي ــنة م ــرة الس ــرض لفك ــم التع ــد أن ت ــذا بع وهك

ــج التــي  ــأتي إلى أهــم النتائ تأسيســها، ووجهــة نظــر العلــماء وأدلتهــا فيهــا؛ مــا لهــا ومــا عليهــا، ن

ــا:  ــه، وإليكه ــث في بحث ــا الباح ــص إليه خل

النتيجة الأولى: الخلاف في هذه المسألة لفظي.

النتيجــة الثانيــة: يترتــب عــى مقولــة أنهــما بمعنــى واحــد مــن حيــث المفهــوم إهــمال الســنة، 

وتعطيلهــا عــن وظيفتهــا البيانيــة في الحيــاة العمليــة.

ــه يــدل عــى أكــر مــن  ــه عــى الأحــكام أن ــة: يصلــح ظاهــر الســنة في صدقيت النتيجــة الثالث

ــل، ســواء حمــل عــى تأكيدهــا أو تأسيســها. ــى عــى التأوي معن

النتيجــة الرابعــة: العلاقــة بينهــما علاقــة وثقــى، لا انفصــام لهــا، قائمــة عــى الترابــط والوئــام؛ 

لا عــى المشــاحة والخصــام. 

النتيجــة الخامســة: هنــاك زيــادة في صــلاة الكســوف، وكــذا تغيــير الهيئــة في صــلاة الاستســقاء 

غــير معقولــة المعنــى، وإن كان التأكيــد نــوع بيــان إلا أن حملهــا عــى تأســيس الأحــكام أولى؛ لمــا 

فيــه مــن زيــادة معنــى.
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ــم 1408، 334/4 رق
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سبق تخريجه في هامش 46. 61

ــم 6903، 308/4/ . 62 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

ــة 124/3- 125 ــى العاقل ــة ع ــوب الدي ــاب وج ــامة، ب ــاب القس ــرة في كت ــن أبي هري ــلم ع ومس

ــم 6903، 308/4/ . 63 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

والترمــذي عــن عــلي في كتــاب الديــات، بــاب مــا جــاء لا يقتــل مســلم بكافــر رقــم 1412، 24/4- 

25 . وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح.

ــم 6903، 308/4/ . 64 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

ــه  ــال عن ــر  24/4- 25 وق ــلم بكاف ــل مس ــاء لا يقت ــا ج ــاب م ــات، ب ــاب الدي ــذي في كت والترم

ــم  ــر رق ــل مســلم بكاف ــاب لا يقت ــات، ب ــاب الدي ــن ماجــة في كت ــح/ واب ــث حســن صحي حدي

ــم 2660، 887/2 ــر رق ــن بكاف ــل مؤم ــاس لا يقت ــن عب ــن اب 2658، وع

أخرجــه البخــاري في كتــاب الديــات، بــاب لا يقتــل مســلم بكافــر، رقــم 6915، 311/4/ وأبــو . 65

داود في كتــاب الديــات، بــاب أيقــاد المســلم بالكافــر 179/4/ والترمــذي في كتــاب الديــات، بــاب 

مــا جــاء لا يقتــل مســلم بكافــر، وقــال: حديــث عــلي حديــث حســن صحيــح 24/4- 25

ــوكاني : . 66 ــط 236/3/الش ــر المحي ــي : البح ــم ص562/ الزرك ــان العل ــع بي ــر: جام ــد ال ــن عب اب

ــول 132/1  ــاد الفح إرش

إذ التســاوي بحرفيتــه مــن كل الوجــوه لا يتــأتى! للتعبــد بالوحــي المتلــو في الصــلاة، وليــس الأمــر . 67

ــنة. كذلك في الس

أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع البيــان والعلــم، بــاب موضــوع الســنة مــن الكتــاب وبيانهــا . 68

لــه ص563.

أخرجــه الإمــام مالــك في الموطــأ عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف في كتــاب الســهو بــاب العمــل . 69

في الســهو رقــم 2، 95/1. قــال ابــن عبــد الــر: لا أعلــم هــذا الحديــث روي عــن النبــي- صــى 

اللــه عليــه وســلم- مســندا ولا مقطوعــا مــن غــير هــذا الوجــه، ومعنــاه صحيــح في الأصــول.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد 375/24، تحقيــق محمــد عطــا ط1، دار الكتــب 

العلميــة بــيروت، 1999

الشورى 52- 53. 70

الفراء:  العدة في أصول الفقه 2/ 439- 441 . 71

ابن قيم الجوزيه :إعلام الموقعن 2/ 552 . 72

الأحزاب : 21. 73

يونس : 15. 74

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب المغازي باب غزوة الخندق رقم 3886. 75

النساء : 105. . 76
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البغدادي : الفقيه والمتفقه 84،91/1. 77

كــما قــال عليــه الصــلاة والســلام: “ إن الــروح الأمــن نفــث في روعــي أن نفســا لــن تمــوت حتــى . 78

تســتوفي رزقهــا، فاتقــوا اللــه وأجملــوا في الطلــب” أخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب التجــارات بــاب 

الاقتصــاد في طلــب المعيشــة رقــم 2144/ وابــن حبــان رقــم 3241/ والحاكــم في المســتدرك رقــم 

4/2 ، 2134

النساء 83 . 79

الحر 2 . 80

الأنبياء 79. 81

الجصاص :  الفصول في الأصول 2/ 93- 94. 82

ــا رســول . 83 ــه ي ــاب بــن المنــذر: أرأي رأيت ــه الحب ــدر، قــال ل ــه لمــا أراد النــزول دون ب ألا تــرى أن

اللــه أم وحــي؟ فقــال بــل رأي رأيتــه، فقــال إني أرى أن تنــزل عــى المــاء؛ ففعــل! وشــاور أبــا 

بكــر وعمــر في أســارى بــدر، ورأى أن يعطــي المركــن في الخنــدق نصــف ثمــار المدينــة، فكتــب 

الكتــاب؛ فلــما أراد أن يشــهد فيــه، وحــر الأنصــار، قالــوا: يــا رســول اللــه أرأي رأيتــه أم وحــي؟ 

فقــال: بــل رأي، فقالــوا: فإنــا لا نعطيهــم شــيأ! وكانــوا لا يطعمــون فيهــا في الجاهليــة أن يأخــذوا 

ــول في  ــلام؟الجصاص :  الفص ــه بالإس ــا الل ــد أعزن ــف وق ــترى، فكي ــرى، أو مش ــرة إلا ق ــا ثم منه

الأصــول 96-95/2 

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، كتــاب الآذان بــاب بــدء الآذان وأخرجــه الترمــذي في أبــواب . 84

الآذان بــاب مــا جــاء في بــدء الآذان وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 358/1

الجصاص :الفصول في الاصول 97/2. 85

البغــدادي : الفقيــه والمتفقــه 131/1 . وإن كان هنــاك أفعــال فعلهــا بغالــب رأيــه فأنــزل اللــه . 86

معاتبتــه ) عفــا اللــه عنــك لم أذنــت لهــم (التوبــة 43 ) عبــس وتــولى أن جــاءه الأعمــى( عبــس 

ــاله  ــما في إرس ــاد، ك ــترك الاجته ــا ب ــر فيه ــا، وأم ــب عليه ــا ولم يعات ــال فعله ــاك أفع 1،2 . وهن

ســورة بــراءة مــع أبي بكــر الصديــق، فأوحــي إليــه أنــه لا يــؤدي عنــك إلا رجــل منــك، فأخذهــا 

مــن أبي بكــر ودفعهــا إلى عــلي. أخرجــه الترمــذي عــن ابــن عبــاس في كتــاب تفســير القــرآن بــاب 

ــه: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه  ــة رقــم   3091 وقــال عن مــن ســورة التوب

275/5- 276، وكــذا عنــد رجوعــه مــن الخنــدق ووضعــه الســلاح؛ فجــاءه جريــل، فقــال لــه: 

ــول في  ــاص : الفص ــي قريظة.الجص ــي إلى بن ــره بالم ــد! وأم ــلحتها بع ــع أس ــة لم تض إن الملائك

الأصــول 95/2- 97

الشوكاني :  إرشاد الفحول ص 163. 87

الزركي : البحر المحيط 483/1. 88

الزركي : البحر المحيط 236/3 . 89
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إرشاد الفحول 1/ 132 . 90

الموافقات 4/ 402 . 91

الجويني : الرهان 2/ 162 . 92

المرجع السابق 2/ 162- 163. 93

الكاساني :  بدائع الصنائع  248/1. 94

أبن رشد :  بداية المجتهد  136/1. 95

الشيرازي : المهذب 262/1. 96

أبن قدامه: المغني 571/1 . 97

ابن حزم : المحى 268/3. 98

ابن قدامه : المغني 571/1. 99

أخرجــه البخــاري في كتــاب الســهو، بــاب مــا جــاء في الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة . 100

رقــم 1225، 297/1/   ومســلم في كتــاب المســاجد، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه رقــم 

 324/1 ،87 -85

الكاساني :  بدائع الصنائع 242/1 . 101

ابن قدامه : المغني 571/1 . 102

ابن رشد :  بداية المجتهد  466/2. 103

الشاشي : حلية العلماء في مذاهب الفقهاء 280/8. 104

ابن قدامه : المغني  221-220/10. 105

السرخي : المبسوط 30/17. 106

ــة؟ . 107 ــك بين ــل ل ــي ه ــم المدع ــؤال الحاك ــاب س ــهادات، ب ــاب الش ــاري في كت ــه البخ أخرج

قبيــل اليمــن رقــم 26700، 177/2- 178/ ومســلم بمعنــاه في كتــاب الأقضيــة بــاب اليمــن عــى 

ــم 1711، 145/3  ــه رق المدعــى علي

ابن رشد : بداية المجتهد 466/2. 108

السرخي : المبسوط 30/17. 109

الشوكاني : إرشاد الفحول ص163/ الزركي : البحر المحيط 483/1، 236/3. 110

الشيرازي : المهذب  11/5. 111

ابن قدامه : المغني 251-250/8. 112

ابن حزم : المحى بالآثار 224-221/10. 113

ــو داود في . 114 ــاب لا يقتــل مســلم بكافــر 311/4/ وأب ــات، ب ــاب الدي أخرجــه البخــاري في كت

كتــاب الديــات، بــاب أيقــاد المســلم بالكافــر؟ 179/4/ والترمــذي في كتــاب الديــات ، بــاب مــا 

جــاء لا يقتــل مســلم بكافــر، وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 24/4- 25
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الأنعام 122. 115

ابن رشد : بداية المجتهد 399/2. 116

السرخي : المبسوط 134-132/26. 117

ــه . 118 ــر؟ 179/4/  وأخرج ــلم بالكاف ــاد المس ــاب أيق ــات، ب ــاب الدي ــو داود في كت ــه أب أخرج

ــث حســن  ــال: حدي ــر، وق ــل  مســلم بكاف ــاء لا يقت ــا ج ــاب م ــات، ب ــاب الدي ــذي في كت الترم

صحيــح، والعمــل عــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم، وقــال بعــض أهــل العلــم: يقتــل المســلم 

ــد 24/4- 25 بالمعاه

السرخي : المبسوط: 132/26- 134 . 119

ابن رشد:  بداية المجتهد: 399/2 . 120

ابن رشد : بداية المجتهد 212/1. 121

الرمــلي : نهايــة المحتــاج  404/2-405/ الإســنوي : التمهيــد  في تخريــج الفــروع عــى . 122

الأصــول ص 540

ابن قدامه :المغني 143/2، ط1، دار احياء التراث العربي، 1985م. 123

أخرجــه البخــاري في كتــاب الكســوف، بــاب خطبــة الإمــام في الكســوف رقــم 1046، وبــاب . 124

صــلاة الكســوف جماعــة رقــم 1052، 251/1- 253/ ومســلم في كتــاب الكســوف، بــاب صــلاة 

الكســوف رقــم 901، 33/2 

السرخي :المبسوط 74/2. 125

ــه . 126 ــه علي ــى الل ــي – ص ــى النب ــرض ع ــا ع ــاب م ــوف، ب ــاب الكس ــلم في كت ــه مس أخرج

ــار 36/2 ــة والن ــر الجن ــن أم ــوف م ــلاة الكس ــلم- في ص وس

السرخي : المبسوط 74/2 . 127

ابن رشد:  بداية المجتهد: 212/1 . 128

الرمــلي : نهايــة المحتــاج 404/2-405 / الإســنوي : التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصول . 129

ص 540

ابن حزم : المحى بالآثار: 317/3 . 130

الرملي : نهاية المحتاج 413/2–419. 131

ابن قدامه : المغني 357/2. 132

ابن حزم : المحى بالآثار 309/3. 133

أخرجــه الترمــذي في كتــاب أبــواب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في صــلاة الاستســقاء، وقــال عنــه: . 134

هــذا حديــث حســن صحيــح 2/ 445

ابن رشد : بداية المجتهد 214/1- 216 .. 135
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ــال: . 136 ــقاء وق ــلاة الاستس ــاء في ص ــا ج ــاب م ــلاة، ب ــواب الص ــاب أب ــذي في كت ــه الترم أخرج

حديــث عبــد اللــه بــن زيــد حديــث حســن صحيــح، وعــى هــذا العمــل عنــد أهــل العلــم 2/ 

442

السرخي : المبسوط 76/2- 77 . 137

المرجع السابق . 138

أخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب إقامــة الصــلاة، بــاب مــا جــاء في الدعــاء في الاستســقاء 1/ . 139

405 -404

السرخي : المبسوط 77/2. 140
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قائمـة المراجـــع
 الكيا الهراسي ، أحكام القرآن ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م 1. 

ابن العربي أبو بكر، أحكام القرآن ، دار الجيل، بيروت . 2
 ابن حزم، علي بن احمد ، ألإحكام في أصول الأحكام ، دار الكتب العلمية، بيروت 3. 
ــات، دار 4.  ــز البحــوث والدراس ــد ، الإحــكام في أصــول ألأحــكام ، مرك ــن محم ــلي ب ــدي، ع  الآم

ــر  ــة والن الفكــر للطباع
ــول، دار 5.  ــم الأص ــن عل ــق م ــق الح ــول إلى تحقي ــاد الفح ــلي ، إرش ــن ع ــد ب ــوكاني ، محم  الش

ــيروت  ــة، ب ــب العلمي الكت
 الزمخري، محمود بن عمر ، أساس البلاغة ،عالم الكتب، ط1، 1996م 6. 
 السرخي، محمد بن احمد ، ألاصول ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م 7. 
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منظومة العمليات الإدارية وأثرها على فعالية منظومة العلاقات 
التنظيمية )دراسة حالة(

 The System of the Administrative Processes, and its Impact on the
Organizational Relations System. )Case Study(

عبد المعطي محمد عساف*

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة الى تحديــد فعاليــة منظومة العمليــات الإدارية الرئيســة ممثلــة في عملية 

ــد  ــة، وتحدي ــة والمتابع ــة الرقاب ــم، وعملي ــة التنظي ــط الاســتراتيجي، وعملي ــة التخطي ــادة، وعملي القي

منظومــة العلاقــات التنظيميــة ممثلــة في العلاقــات الداخليــة، رســمية وغــير رســمية، افقيــة وعموديــة، 

وفي العلاقــات الخارجيــة مــع العمــلاء والمجتمــع، لبيــان مســتوى فعاليــة المســؤولية الاجتماعيــة. ثــم 

ــت الدراســة الى عــدة  ــات. وتوصل ــات عــى منظومــة العلاق ــير منظومــة العملي ــد مســتوى تأث تحدي

نتائــج؛ فبينــت ان مســتوى فعاليــة العمليــات الإداريــة هــو مســتوى مقبــولا ودرجتــه حــوالي 60%، 

وان مســتوى فعاليــة منظومــة العلاقــات قــد بلغــت درجتــه حــوالي )%67( ، كــما بينــت ان درجــة 

ــع  ــرورة وض ــة ب ــت الدراس ــا. واوص ــات كان عالي ــة العلاق ــى منظوم ــات ع ــة العملي ــير منظوم تأث

ــار انعكاســات  ــة، مــع الاخــذ بالاعتب ــات الإداري ــة العملي ــر منظوم اســتراتيجية شــاملة لإعــادة تطوي

ذلــك عــى منظمــة العلاقــات، وذلــك حتــى يتحقــق للمنظمــة تكاملهــا وتوازنهــا وفعاليتهــا.

الكلمات المفتاحية: منظومة العمليات الادارية، منظومة العلاقات، المنظمة.

Abstract
This study aimed at identifying the effectiveness level for the whole system of the 
administrative processes )leadership, strategic planning, organization, and control(, 
at the Ministry of Awqaf, and identifying the effectiveness level of the whole system 
of the internal and external relations at the Ministry. It aimed   also at identifying 
the impact of the whole system of administrative processes, on one hand, and its 
main components, on the other hand, on the degree of effectiveness. The study con-
cluded that the degree of effectiveness of administrative processes was about 60%, 
and the degree of effectiveness of the relations system was 67%, and that there was 
a high impact of the administrative processes system and its components on the 
relation’s system. The study’s recommendation for the top authority was to design a 
whole strategy for restructuring the whole system of administrative processes and 
the relations system, that is necessary to achieve the organizational integration, 
equilibrium and effectiveness 
Keywords: Organization, Whole system, Motivation.  
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مقدمة:

تعتــر منظومــة العمليــات الاداريــة لأي منظمــة مهــما كانــت طبيعــة نشــاطها أو مهــما كان 

حجمهــا مــن اهــم المتغــيرات التــي تحكــم وجــود المنظمــة وتحكــم حركتهــا، وهــي الأســاس الــذي 

يوفــر للمنظمــة اهــم شروط توحدهــا وتوازنهــا، وتضمــن ان يتــم اداؤهــا الوظيفــي بصــورة فعالــة، 

وان التحــدي الحقيقــي الــذي تواجهــه جميــع المؤسســات الحكوميــة او الخاصــة: وزارات او هيئــات 

او شركات او جمعيــات ... الــخ هــو القــدرة عــى ان تبنــي لنفســها اســتراتيجية اداريــة تضمــن ان 

يكــون بناؤهــا بنــاء نظميــا  )Systematic(متميــزا ، ويضمــن لهــا شروط بقائهــا وارتقائهــا . 

ــع  ــمية، م ــير رس ــمية وغ ــات رس ــة علاق ــت الى منظوم ــة كان ــون في أي منظم ــم العامل يحتك

جميــع مكونــات المنظمــة، ومــع المجتمــع المحيــط بهــا، وبصــورة، تنعكــس في النهايــة عــى 

ــذه  ــث ه ــى بح ــز ع ــوف ترك ــة س ــذه الدراس ــم. وان ه ــات أدائه ــم، وفعالي ــتويات دافعيته مس

العلاقــات والعمــل عــى التوصــل الى النتائــج التــي يمكــن ان تمثــل عامــل ترشــيد لقــرارات المســؤولن 

وهــم يضعــون اســتراتيجياتهم التــي تســعى الى إعــادة هيكلــة المنظمــة وعلاقاتهــا، وصــولا الى اعــى 

ــا. مســتوى لفعالياته

المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

مشكلة الدراسة:

تواجــه وزارة الأوقــاف، كغيرهــا مــن المنظــمات في القطاعــن العــام والخــاص، مطلــب الارتقــاء 

ــد ان  ــات المختلفــة لا ب ــة، وقــد لاحــظ المســؤولون ان منظومــة العلاق ــة والخارجي ــا الداخلي بعلاقاته

تكــون مؤهلــة وقــادرة عــى ان تحــدث التفاعــل الــلازم بــن جميــع المســتويات الوظيفيــة، مــن جهــة، 

ومــع جميــع أصحــاب المصلحــة والمجتمــع المحيــط مــن جهــة أخــرى. وان تمكــن العاملــن فيهــا مــن 

احــداث التوافــق الــلازم بــن هــذه المنظومــة وبــن الغايــات التــي تصبــو المنظمــة اليهــا. وانــه لا بــد 

مــن دراســة دور العمليــات الإداريــة في الارتقــاء بهــا. وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث واقــع هــذه 

ــة  ــات الاداري ــر منظومــة العملي ــالي: مــا هــو أث ــة عــن الســؤال الرئيــس الت العلاقــات، ولتقــدم إجاب

لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة عــلى منظومــة علاقاتهــا؟

أسئلة الدراسة:

إضافة الى السؤال الرئيس السابق يوجد عدد من الأسئلة الفرعية وهي:

ما هو واقع منظومة العمليات الادارية بكل ابعادها؟  - 1

ما مستوى فعالية منظومة العمليات الادارية؟  - 2

ما هو واقع منظومة العلاقات التنظيمية بكل ابعادها؟  - 3

ما مستوى فعالية منظومة العلاقات التنظيمية بكل ابعادها  - 4



المجلد )18(، العدد )2(، كانون الأول 2017  جرش للبحوث والدراسات

145

أهداف الدراسة:

يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة في تحديــد اثــر منظومــة العمليــات الإداريــة عــلى منظومــة 

العلاقــات التنظيميــة للــوزارة، بالإضافــة الى الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

اولا: التعرف عى واقع منظومة العمليات الإدارية ومستوى فعاليتها بأبعادها المختلفة 

ثانيــا: التعــرف عــى واقــع منظومــة العلاقــات التنظيميــة ومســتوى فعاليتهــا بأبعادهــا 

المختلفــة 

ثالثا: تحديد اثر العمليات الإدارية بأبعادها المختلفة عى منظومة علاقات الوزارة

أهمية الدراسة:

تتمتــع هــذه الدراســة بقيمــة علميــة وعمليــة لأنهــا ســتعمل عــى تقديــم نمــوذج متكامــل 

ــوزارة، مــما يســاعد  ــه عــى ال ــة لأي منظمــة، وتطبيق ــات الإداري ــة العملي ــاس منظوم لبحــث وقي

ــك  ــر الإداري عــى الاســتفادة مــن ذل ــن في مجــال التطوي ــن والخــراء والاستشــارين العامل الباحث

وهــم يقومــون بتصميــم منهجياتهــم للتطويــر التنظيمــي. كــما انهــا تمكــن رجــل القــرار في الــوزارة 

ــة العاملــن فيهــا. ــر التنظيمــي والارتقــاء بدافعي مــن وضــع اســتراتيجيته في التطوي

نموذج الدراسة:

)1( المتغــير المســتقل: تتمثــل منظومــة العمليــات الاداريــة، في أربــع متغــيرات فرعيــة هــي: 

)عمليــة القيــادة، عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي، عمليــة التنظيــم، عمليــة الرقابــة والمتابعــة 

ــة.( الإداري

ــات  ــة:) العلاق ــة التالي ــيرات الفرعي ــمل المتغ ــات، ويش ــة العلاق ــع: منظوم ــير التاب )2(  المتغ

ــل  ــة«((، ويمث ــؤولية الاجتماعي ــع »المس ــع المجتم ــات م ــلاء، العلاق ــع العم ــات م ــة، العلاق الداخلي

ــوذج: ــاملة للنم ــورة ش ــالي ص ــكل الت الش

فرضيات الدراسة:

 :)H01( الفرضية الرئيسة

ــات  ــة العملي ــة )P≤0.05( لمنظوم ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث لا يوج

الاداريــة بدلالــة ابعادهــا )عمليــة القيــادة، عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي، عمليــة التنظيــم. عمليــة 

الرقابــة والمتابعــة الإداريــة.(، عــى منظومــة علاقــات المنظمــة بدلالــة ابعادهــا )العلاقــات الداخليــة، 

العلاقــات مــع العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع »المســؤولية الاجتماعيــة«( في المنظمــة المبحوثــة.



منظومة العمليات الإدارية وأثرها على فعالية منظومة العلاقات التنظيمية

146

الفرضيات الفرعية: 

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة :)1-H01( الفرضيــة الأولى

لعمليــة القيــادة عــى منظومــة علاقــات المنظمــة بدلالــة ابعادهــا )العلاقــات الداخليــة، العلاقــات 

مــع العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع، »المســؤولية الاجتماعيــة«( في المنظمــة المبحوثــة.

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائية عند مســتوى معنويــة :)2-H01( الفرضيــة الثانيــة 

ــة، العلاقــات مــع  ــة ابعــاده )العلاقــات الداخلي ــة التخطيــط عــى منظومــة العلاقــات بدلال لعملي

العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع، »المســؤولية الاجتماعيــة«( في المنظمــة المبحوثــة.

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عند مســتوى معنويــة :)3-H01( الفرضيــة الثالثــة

ــات مــع  ــة، العلاق ــات الداخلي ــة ابعادهــا )العلاق ــات بدلال ــة العلاق ــم عــى منظوم ــة التنظي لعملي

العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع، »المســؤولية الاجتماعيــة«( في المنظمــة المبحوثــة.

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائية عند مســتوى معنويــة :)4-H01( الفرضيــة الرابعــة

لعمليــة الرقابــة والمتابعــة عــى منظومــة العلاقــات بدلالــة ابعادهــا )العلاقــات الداخليــة، العلاقــات 

مــع العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع، »المســؤولية الاجتماعيــة«( في المنظمــة المبحوثة.

منهجية الدراسة وادواتها:

ــا في المراجــع  ــل مصــادر معلوماته ــلي، وتتمث ــج الوصفــي والتحلي تعتمــد الدراســة عــى المنه

الأكاديميــة، وفي المعلومــات التــي يتــم اســتخلاصها مــن المقابــلات والاســتبيانات التــي تــم تصميمهــا 

لهــذا الغــرض. ويتمثــل مجتمــع الدراســة في جميــع الإداريــن في وزارة الأوقــاف العمانيــة ، ويبلــغ 

عددهــم حــوالي )136( موظفــا اداريــا، وقــد كانــت الدراســة مســحية شــاملة لــكل افــراد المجتمــع. 

ــا  ــن، واســتلم م ــع المعني ــع الاســتبيان، عــى جمي ــم توزي ــلات كــما ت ــد مــن المقاب ــم اجــراء عدي ت

مجموعــه 133 اســتمارة. وقــد أهمــل منهــا 3 اســتمارات لعــدم صلاحيتهــا.

المبحث الثاني: الإطار النظري والتطبيقي

لقــد شــاع خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي شــعار ظلــت تــردده معظــم المنظــمات 

ــاح النجــاح«  ــاد هــذا الشــعار »إن الإدارة هــي مفت الكــرى في العــالم الصناعــي المتقــدم، وكان مف

ــر الإداري،  ــى مســتوى الفك ــن تطــورات ع ــات والتســعينات م ــة الثمانين ــا شــهدته مرحل الا ان م

ــد  ــة، ق ــدول العربي ــة وال ــدول النامي ــدول الأخــرى في مجموعــة ال ــة وال ــدول الغربي وبخاصــة في ال

أدت منــذ بدايــات هــذا القــرن إلى تطويــر هــذا الشــعار ليصبــح الحديــث عــن إدارة التميــز أو إدارة 

التفــوق، والنظــر إلى الإدارة باعتبارهــا العامــل التنافــي الرئيــي الــذي يصعــب تقليــده، وأنهــا هــي 

أســاس التفــوق والتميــز في عــالم المنافســة المعــاصر.)1(،)2(،)3(

أدى هــذا التطــور في دور الإدارة ومكانتهــا إلى التســاؤل عــن أهــم المقومــات التــي لا بــدّ مــن 
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توافرهــا حتــى تتمكــن نظــم الإدارة مــن الارتقــاء والتمكــن مــن لعــب هــذا الــدور وتبــوء هــذه 

المكانــة، وقــد كانــت الإجابــة الرئيســة تؤكــد عــى مطلبــن أساســين هــما: )4(،)5(

أولاً: اســتعداد المنظمــة والإدارة إلى التغيــير بمــا يتوافــق مــع فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة أو 

نمــوذج التفــوق، هــذا التغيــير الــذي يتميــز بالطبيعــة الاســتراتيجية الــذي يشــمل جميــع مقومــات 

المنظمــة بــلا اســتثناء. فعمليــة التغيــير المطلوبــة هــي أبعــد مــن مجــرد إعــادة بنــاء الأصــول أو 

إعــادة هندســة العمليــات، وأنهــا عمليــة شــاملة.

 ثانيــاً: تنميــة مــا يســمى بالاختيــار المشــترك لأهــداف العليــا وللسياســات والنظــم والعمليــات 

المترابطــة والمتكاملــة، وذلــك في صــورة شراكــة بــن الســلطة العليــا في المنظمــة، والإدارة، والعاملــن، 

ضمــن مــا يمكــن تســميته اســتراتيجية توحيــد الأهــداف بــن الأطــراف الثلاثــة. وكــما تقــول »مــاري 

باركــر فوليــت« إن اختبــار قــوة منظــمات الأعــمال يتعلــق بمــدى توحــد كل وحداتهــا وتحركهــا معــاً 

ــار  ــق أهــداف مشــتركة، وأن الإفتق ــا في كل واحــد يســعى إلى تحقي بمــا يضمــن تناســقها وانتظامه

ــث  ــح عندهــا الحدي ــات، ويصب ــود والطاق ــد وتنســيق الجه إلى هــذه الأهــداف يحــول دون توحي

ــع.  ــه في الواق ــود ل ــري لا وج ــث نظ ــة حدي ــي بمثاب ــل الجماع ــاون والعم ــق والتع ــن روح الفري ع

)8(،)7(،)6(

كذلــك تنميــة مــا يســمى الالتــزام المشــترك، وكــما يقــول )كوزنيــس، وبوزنــر( في حديثهــما عــن 

شروط بنــاء الجــودة، إن الجــودة لا تبــدأ بضبــط الجــودة بــل هــي حالــة نفســية واعيــة يجــب أن 

تنمــو في رأس وقلــب كل مســتخدم وموظــف في المنظمــة وإلا فإنهــا ســتموت. )9(،)10(

ــة  ــات الإداري ــع العملي ــر يفــترض أخــذ جمي ــير والتطوي ــق هــذه الشــمولية في التغي إن تحقي

الأساســية بالاعتبــار. وإن هــذه الدراســة تهــدف إلى التعــرف عــى جميــع هــذه العمليــات بالنظــر 

ــتوى  ــدد مس ــي تح ــية الت ــيرات الأساس ــل والمتغ ــن العوام ــة م ــلال مجموع ــن خ ــة م إلى كل عملي

ــة.  ــؤون الديني ــاف والش ــا في وزارة الأوق فعاليته

أولا: عملية القيادة ومستوى الفعالية.

تعتــر القيــادة لأي جماعــة أو منظمــة بمثابــة الــرأس للجســد، وأن البحــث في أهميــة القيــادة 

ــة  ــع لحرك ــول ان المتتب ــي الق ــا، ويكف ــى عنه ــح الفكــر الإداري في غن ــات أصب هــو بحــث في بديهي

ــق  ــن أن تحق ــة أمك ــع أو منظم ــن مجتم ــا م ــه م ــات أو المنظــمات سيكتشــف أن ــخ المجتمع تاري

انطلاقــه قويــة في اتجــاه الغايــات والأهــداف التــي تســعى إليهــا، إلا كان وراء ذلــك قيــادة عظيمــة. 

وكذلــك مــا مــن مجتمــع أو منظمــة أصابهــا الضعــف أو التخلــف إلا وكان وراء ذلــك قيــادة ســيئة، 

وكــما يقــول »ج. جــوردان« إنــه لم تســتطع أي شركــة عــى حــد علمــه الوصــول إلى درجــة عاليــة 

مــن الجــودة دون قيــادة إداريــة فعالــة » )11(. كــما يقــول هــذان الباحثــان أنــه يمكــن لأي منظمــة 

ــره عــر اجتهــادات خبــير مــن خــراء الجــودة ويمكنهــا الحصــول عــى  أن تطبــق تحســينات متناث
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شــهادة الأيــزو لتوثيــق عملياتهــا، ويمكنها....ولكــن دون توافــر قيــادات إداريــة فعالــه ومتماســكة 

لــن تصبــح المنظمــة أحــد قــادة الجــودة أبــداً. وســتكلل جهودهــا التحســينية في آخــر الأمــر ببدعــة 

إداريــة جديــدة ومخادعــة يقدمهــا خبــير جديــد في الجــودة )12(،)13(،)14(

إن عملية القيادة تفترض توافر مجموعة من المقومات الأساسية التالية: )15()16(،)17(

• التمسك بقيمة العدالة وهي تدير جميع علاقاتها داخل المنظمة أو خارجها.	

• ــن 	 ــاج إلى الأشــخاص الذي ــرارات تحت ــادة واتخــاذ الق ــة القي ــة الشــاملة، فعملي ــز بالمعرف التمي

يدركــون أن هنالــك متغــيرات عديــدة تحكــم أي قــرار مــن القــرارات، وبخاصــة الاســتراتيجية 

ــع المتغــيرات  ــه فهــم جمي ــدّ لمتخــذ القــرار مــن المعرفــة الشــاملة التــي تمكن ــه لا ب منهــا، وأن

وتأثيراتهــا، وتكويــن صــورة كليــة شــاملة حولهــا، وبــدون ذلــك لــن تكــون القــرارات المتخــذة 

رشــيدة.

• التميــز بقــدر كافٍ مــن الحكمــة التــي تُمكــن القيــادة مــن توظيــف المعــارف والمعلومــات التــي 	

تتــاح إليهــا في صــورة توصلهــا إلى القــرار الفعــال، ومــن أوتي الحكمــة فقــد أوتي خــيراً كثــيراً.

• القــدرة عــى بنــاء الموثوقيــة أو الثقــة في علاقاتــه المختلفــة وبنجــاح مــع المرؤوســن والعمــلاء 	

المتعاملــن مــع منظمتــه.

• القدرة عى التأثير في المرؤوسن والحصول عى قبولهم قبول رضى وليس قبول إذعان.	

• ــرارات 	 ــف ق ــدف إلى تحري ــي ته ــة الت ــة أو الخارجي ــوط الداخلي ــة الضغ ــى مقاوم ــدرة ع الق

ــا. ــا وعدالته ــن موضوعيته ــادة ع القي

• القدرة عى تحمل المسؤولية، وبدون ذلك تفقد القيادة جوهرها.	

• ــس 	 ــث يعك ــة بحي ــا في المنظم ــارف عليه ــم المتع ــة القي ــة وبمنظوم ــم الأخلاقي ــك بالقي التمس

ــل. ــاء العم ــلوكاً أثن ــخصياً أو س ــلوكاً ش ــواء كان س ــم س ــذه القي ــادة ه ــلوك القي س

• القــدرة عــى بنــاء الهالــة ذات الطبيعــة الكاريزميــة التــي تقنــع المرؤوســن والمتعاملــن 	

بشــخصية القائــد وقدراتــه.

• القدرة عى بناء القدوة. فالقيادة الفعالة هي القيادة التي تشكل قدوة للمرؤوسن. 	
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وفيما يلي جدول يوضح المستوى العام لهذه المتغيرات: 

جدول رقم )1( مستوى فعالية مقومات الشخصية القيادية

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

5.3التمسك بقيمة العدالة

6التميز بالمعرفة الشاملة

6التميز بالحكمة

5.4القدرة عى بناء الثقة

6.4درجة التأثير في المرؤوسن

7.2القدرة عى تحمل المسؤولية

7.7التمسك بالقيم الأخلاقية

7.1القدرة عى بناء الهالة )الشخصية الكايريزمية(

6.5القدرة عى بناء القدوة

6.5القدرة عى مقاومة الضغوط التي تحرف القرارات

6.4

ومــما يلاحــظ عــى الجــدول أن هنالــك تفاوتــاً ملحوظــاً في الدرجــات القياســية التــي حصــل 

عليهــا كل مــؤشر وتراوحــت هــذه الدرجــة بــن 5.3 وهــي الدرجــة المتعلقــة بالعدالــة ، وبــن 7.7 

وهــي المتعلقــة بمــؤشر التمســك بالقيــم الأخلاقيــة، وهنــا يــرز قــدر مهــم مــن التناقــض حيــث مــن 

المفــترض أن يكــون الســلوك العــادل قاعــدة مهمــة ترتكــز عليهــا القيــم الأخلاقيــة الأخــرى، ولعلــه 

مــن المثــير للجــدل أن نجــد التمســك بالعدالــة  في أدنى الدرجــات مــما يمثــل تهديــداً حقيقيــاً لعمليــة 

القيــادة برمتهــا، وهــذا مــا ينبغــي الالتفــات إليــه والاهتــمام بــه اهتمامــاً مركــزاً وفوريــاً ، حتــى يتــم 

إعــادة بنــاء هــذه القيمــة، ولعــل هــذا يفــترض بدايــة إعــادة بنــاء الثقــة التــي تبــدو أيضــاً في وضــع 

حــرج وتــأتي في الدرجــة المتدنيــة الثانيــة حيــث كانــت درجتهــا القياســية 5.4، وهــذا مــا يمثــل تحديــاً 

فعليــاً لا بــدّ مــن وضــع سياســة متطــورة جــادة لمواجهتــة. 

ثانياً: عملية التخطيط الاستراتيجي ومستوى الفعالية 

ــا نمــوذج إدارة  ــام عليه ــي ق ــط الاســتراتيجي أحــد الأركان الأساســية الت ــة التخطي ــل عملي تمث

الجــودة الشــاملة بصورتــه الكليــة، وقــد أصبــح ينظــر إلى هــذه العمليــة باعتبارهــا الخطــوة الأولى 

والكــرى التــي تحــدد للمنظمــة اختياراتهــا، ومنطلقاتهــا، وســير عملياتهــا بصــوره موضوعيــة 

ومنهجيــة، الأمــر الــذي يفــرض عــى الإدارات العليــا في المنظــمات المختلفــة أن تعمــل عــى إيــلاء 
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هــذه العمليــة كل الاهتــمام وكل الجهــد اللازمــن مــع الحــرص عــى أن تكــون جميــع خطوات رســم 

الخطــة الاســتراتيجية قائمــة عــى الدقــة مــن ناحيــة وعــى الشــمولية مــن ناحيــة أخــرى.)18(،)19(

تــزداد أهميــة التخطيــط الاســتراتيجي عــى مســتوى وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة نظــراً 

لطبيعــة عمــل هــذه الــوزارة، وحجــم أعمالهــا، والمقــدرات التــي تدخــل ضمــن نطــاق وظيفتهــا، 

ــط  ــة التخطي ــزة، وأن عملي ــة ممي ــمالاً إداري ــتوجب أع ــزة تس ــة ممي ــا خصوصي ــي عليه ــما يضف م

ــز في  ــذا التماي ــق ه ــن تحقي ــوزارة م ــن إدارة ال ــي تمك ــية الت ــة الأساس ــل الضمان ــتراتيجي تُمث الاس

ــة.)20(،)21( ــرى المختلف ــا الأخ ــاتها وعملياته ممارس

تقــوم عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي عــى مجموعــة مــن المكونــات الأساســية التاليــة: 

)24(،)23(،)22(

استيعاب رسالة الوزارة بوضوح كما هي محددة في مراسيم وقوانن إنشائها.. 1

ــوزارة وهــي . 2 ــارات الاســتراتيجية التــي تحكــم جميــع عمليــات ال تحديــد التوجهــات أو الاختي

تقــوم بوظائفهــا المختلفــة.

تحديــد الرؤيــة الاســتراتيجية للــوزارة بحســب مــدة زمنيــة قابلــة للحســاب الموضوعــي . 3

والواقعــي، فالرؤيــة الاســتراتيجية لا بــدّ أن تكــون محســوبة وواقعيــة )قابلــة للتحقيــق( وتمثــل 

ــا. ــا أو تحقيقه ــوزارة إلى الوصــول إليه ــو ال ــي تصب ــا الت ــة العلي الغاي

تحديــد الأهــداف الاســتراتيجية للــوزارة، وذلــك عــن طريــق ترجمــة الرؤيــة الاســتراتيجية إلى . 4

أهــداف مرمجــة وقــادرة أن تعــر عــن هــذه الرؤيــة وأن تحققهــا بحســب حدودهــا الزمنيــة 

والموضوعيــة المقــررة.

ــك عــن طريــق ترجمــة كل هــدف اســتراتيجي إلى . 5 ــوزارة، وذل ــة لل ــد الأهــداف التنفيذي تحدي

عــدد مــن الأهــداف التنفيذيــة التــي تضمــن تحقيقــه بحســب مــا هــو مرمــج لــه.

تحديــد المبــادرات والإجــراءات التنفيذيــة التــي تضمــن تحقيــق الأهــداف التنفيذيــة بحســب . 6

مــا هــو مرمــج لــكل هــدف منهــا.

تحديــد آليــة المتابعــة والتقويــم والتطويــر التــي تضمــن اســتمرار العمــل في الخطــة بصــورة . 7

ــرات في الوقــت المناســب. ــه وبسلاســة وانتظــام، وإجــراء أي تعديــلات أو تطوي ــة وعملي علمي
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وقــد تــم اجــراء المقابــلات اللازمــة، وتحليــل الاســتبيانات والانتهــاء الى عــدد مــن النتائــج كــما 

يوضحهــا الجــدول التــالي:

جدول رقم )3( فعالية مكونات الخطة الاستراتيجية للوزارة

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

7.9فعالية رسالة الوزارة 

3.7مدى العمل عى بناء اختيارات استراتيجية

5.0فعالية الرؤية الاستراتيجية

4.9مدى التحديد لأهداف الاستراتيجية

5.9مدى التحديد لأهداف التنفيذية

7.4مدى التحديد للمبادرات والإجراءات التنفيذية

6.8مدى فعالية آلية المتابعة والتقييم

6.0المعدل

وكــما يلاحــظ فــإن هنالــك خلــلاً واضحــاً فيــما يتعلــق  بمعظــم المكونــات الاســتراتيجية للــوزارة، 

وربمــا يعــود هــذا الإمــر إلى الإشــكالية التــي يقــع فيهــا الكثــيرون، وهــم يحــددون الرؤيــة لمنظماتهــم 

ــة  ــية في أي عملي ــارات الأساس ــد الاختي ــى تحدي ــرص ع ــاه الى ضرورة الح ــدم الانتب ــل في ع وتتمث

ــم ترجمــة  ــة دون أن يت ــك بالاكتفــاء بمجــرد وضــع صياغــات عامــة حــول الرؤي اســتراتيجية، وكذل

ذلــك في صيغــة غايــات بعيــدة المــدى وتكــون محســوبة تمامــاً وواقعيــة وموثوقــة في تحقيقهــا، إن 

الدعــوة إلى ضرورة العمــل عــى تصميــم اســتراتيجية شــاملة ومحــددة في كل مكوناتهــا تمثــل أهــم 

مطالــب الخطــة الاســتراتيجية، ونقطــة انطلاقهــا.

ثالثاً: عملية التنظيم الإداري ومستوى الفعالية.

ــة إعــادة التنظيــم الأســاس الــذي يقــرر لأي منظمــة  ــة التنظيــم الإداري أو عملي تعتــر عملي

كيانيتهــا بصــورة تضمــن لهــا الــروط التــي تحكــم وجــود المنظمــة وتضبط حركتهــا وعلاقاتهــا، ومن 

أهــم هــذه الــروط شرط توحــد المنظمــة بجميــع وحداتهــا ومقوماتهــا ومكوناتهــا، وكذلــك شرط 

توازنهــا الــكلي وتوازنهــا الجــزئي عــى مســتوى كل وحــدة مــن الوحــدات التنظيميــة أو الوظيفيــة 

ــة  ــات المنظم ــى عملي ــاشرة ع ــس مب ــوف ينعك ــي س ــل تنظيم ــا، وأن أي خل ــون تنظيمه ــي تك الت

ونتائجهــا بصــورة ســلبية ، ومــما يترتــب عــى ذلــك مطلــب مهــم مفــاده أن عــى أي منظمــة أن 
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ــذا  ــا ه ــى ضوئه ــت ع ــي أقام ــد الت ــس والقواع ــة، وفي الأس ــا التنظيمي ــلاً في مكوناته ــق طوي تدق

التنظيــم، وذلــك كمدخــل ضروري لممارســة عمليــة التطويــر التنظيمــي الــذي يمكــن المنظمــة مــن 

تأكيــد توازنهــا ومــن تدعيــم قدراتهــا عــى التوافــق والتكييــف مــع أي متغــيرات مســتجده، وبخاصة 

المتغــيرات المتعلقــة بالتطــورات التكنولوجيــة التــي أصبحــت تفــرض نفســها بقــوة تصاعديــة عــى 

جميــع المنظــمات التــي تهــدف إلى تطويــر نفســها وزيــادة فعاليــة عملياتهــا.)25(، )26(،)27(،)28(

ــت  ــي أعقب ــة الت ــنوات الماضي ــلال الس ــا خ ــر تنظيمه ــاف بتطوي ــت وزارة الأوق ــد اهتم لق
ــيير  ــا لتس ــي تحتاجه ــة الت ــة المختلف ــدات التنظيمي ــاء الوح ــى إنش ــت ع ــها، فعمل تأسيس
نشــاطاتها وعملياتهــا عــى مســتوى مركــز الــوزارة أو عــى مســتوى المناطــق المختلفــة التــي 
تغطــي جميــع إقليــم الدولــة، كــما عملــت عــى إدخــال تكنولوجيــا الحاســوب ومــا يرتبــط 

ــوزارة. ــات مناســبة لعمــل ال ــه مــن برمجي ب

ــر تمثــل  ــة التطوي ــة هــذا الإنجــازات وضرورتهــا إلا أن ديمومــة عملي وعــى الرغــم مــن أهمي

مطلبــاً لا ينبغــي تجاهلــه، ولتحقيــق ذلــك فإنــه لا بــدّ مــن تحديــد المتغــيرات والمــؤشرات الواقعيــة 

وذلــك كنقطــة انطــلاق نحــو أيــة تطويــرات تبــدو مهمــة وضروريــة، وهــذا مــا تهــدف إليــه هــذه 

الدراســة.

إن بنــاء عمليــة التنظيــم الإداري أو تقييمهــا تفــرض الاهتــمام بعــدة أبعــاد رئيســية أهمهــا: 

)32(،)31(،)30(،)29(

ــوح . 1 ــا بوض ــام كل منه ــد مه ــة وتحدي ــة والوظيفي ــدات التنظيمي ــاء الوح ــل وبن ــيم العم تقس

ــد  ــا، ولا يوج ــة بكامله ــة التنظيمي ــة في العملي ــة البداي ــة نقط ــذه العملي ــر ه ــه، وتعت ودق

حــول مفهومهــا أي خــلاف وتشــمل عمليــة تفتيــت وتخزيــن الأهــداف الكليــة للمنظمــة إلى 

أهــداف ثــم أنشــطة فرعيــة بمــا يتوافــق وطبيعــة عمــل المنظمــة وامكاناتهــا، ثــم تحويــل هــذه 

الأنشــطة الفرعيــة إلى وظائــف ووحــدات تنظيميــة ووظيفيــه. وليــس ثمــة شــك أن إنجــاز هــذه 

المهمــة يفــترض الدرايــة والخــرة المتخصصــة والنظــرة الشــاملة حتــى يتــم التوصــل إلى النتائــج 

التــي تتوافــق وتتكامــل فيــما بينهــا.

ــة . 2 ــتويات تنظيمي ــورة مس ــا في ص ــف وترتيبه ــيم الوظائ ــف وتقس ــف وتصني ــف وتوصي وص

تتوافــق في مســمياتها مــع مــا هــو متعــارف عليــه في المجتمــع وفي المنظــمات الموازيــة، وذلــك 

ــة. ــة الرأســية أم الأفقي ــن الناحي ــا ســواء م ــم متوازي ــاة أن يكــون شــكل التنظي ــع مراع م

نطــاق الإشراف لجميــع المســؤولن في المنظمــة بحيــث لا يكــون عــدد المرؤوســن الذيــن يكلــف . 3

أي مســؤول بــالإشراف عليهــم كبــيراً بحيــث يعــوق حســن ســير عملهــم ولا محــدوداً بحيــث لا 

يســمح باســتثمار وقــت المســؤول لقدراتــه اســتثماراً متوازنــاً.

خطــوط الاتصــالات التنظيميــة العموديــة أو الأفقيــة، حيــث ينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوط . 4

ــذي تفرضــه  واضحــة، وتحفــظ  للرســمية اعتباراتهــا، كــما تســمح بالتواصــل غــير الرســمي ال
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ــة  ــات واضح ــدود الصلاحي ــون ح ــترض أن تك ــذا يف ــه، وه ــل وإجراءات ــهيل العم ضرورات تس

ومحــددة لــدى جميــع الموظفــن عــى اختــلاف مســتوياتهم الوظيفيــة.

وضــوح أســاليب العمــل الإداري وتخطيطهــا بمــا يحقــق مطلــب التــوازن بــن المركزيــة والــلا . 5

ــز عــى فلســفة المشــاركة وتفويــض الســلطة قــدر الإمــكان، وبمــا يســمح  ــة مــع التركي مركزي

بتنظيــم العلاقــات بــن الرؤســاء والمرؤوســن وكذلــك ضبــط العلاقــات بــن الخراء والمستشــارين 

مــن ناحيــة والمديريــن مــن ناحيــة أخــرى.

فيما يتعلق بأوضاع التنظيم الإداري وحالاته في وزارة الأوقاف تم تسجيل النتائج التالية:

إن لــدى الــوزارة هيــكلاً تنظيميــاً معتمــداً وتشــمل المســتويات الإداريــة التــي تبــدأ مــن الوزير 

ومكتــب الوزيــر ووكيــل الإدارات في المناطــق المختلفــة، ثــم مســتوى مديــري الدوائــر، ثــم مســتوى 

رؤســاء الأقســام فالموظفــن والمســتخدمن. ويتميــز الهيــكل التنظيمــي بالتوســع الملحــوظ وبخاصــة 

في أعــداد الدوائــر والأقســام نظــراً لتشــعب وضخامــة المهــام التــي تقــوم بهــا الــوزارة. ومــن أهــم 

الملاحظــات التــي يمكــن تســجيلها عــى الهيــكل التنظيمــي:

ــما  ــر م ــاشره للوزي ــع مب ــي تتب ــة الت ــة والمتخصص ــدات الإداري ــدد الوح ــة الأولى: تع الملاحظ

يوســع نطــاق الإشراف كثــيراً، ويلقــي عليــه بعــبء كبــير وهــو يعمــل عــى متابعــة هــذه الوحــدات، 

بالإضافــة إلى متابعــة شــؤون الــوزارة.

ــدات  ــي وح ــاشرة وه ــر مب ــب الوزي ــع مكت ــي تتب ــدات الت ــدد الوح ــة: تع ــة الثاني الملاحظ

متخصصــة وتختلــف في مهامهــا عــن المهــام الإداريــة حيــث يلاحــظ أن هنــاك ســبع وحــدات كــرى 

ــة  ــة إلى ملحقي ــن مهمــن بالإضاف ــر متخصصــة، وقســمن إداري ــة في شــكل دوائ ــا ثلاث يوجــد منه

الحــج والمكتــب الفنــي، وكــما يلاحــظ فــإن هــذه الوحــدات في معظمهــا لا يفــترض أن يتفــرغ لهــا 

مديــر المكتــب، وهــي بطبيعتهــا مهــام لهــا خصوصيــة وتحتــاج إلى متابعــة وإدارة مســتمرة،  ناهيــك 

عــن مــدى نطــاق الإشراف الواســع جــداً مــما يرهــق مديــر المكتــب ويحــول دون القــدرة الفعالــة 

عــى متابعــة كل هــذه الوحــدات، إضافــة الى ذلــك فإنــه قــد تبــن إن هنالــك نســبة ملحوظــة مــن 

ــا  ــا ومؤشراته ــي ومفرداته ــكل التنظيم ــل والهي ــيم العم ــة تقس ــات عملي ــرى أن مقوم ــات ت الإجاب

هــي في الاتجــاه العــام تبــدو ضمــن مســتويات ضعيفــة إلى حــدّ مــا، وفيــما يــلي بيانــات تفصيليــة 

تــم تجميعهــا بالاســتناد إلى مجموعــة مــن المــؤشرات التــي تعكــس حالــة الفعاليــة التنظيميــة، وتــم 

تحصيــل الإجابــات التقديريــة عنهــا مــن قبــل عينــة الدراســة التــي تــم اعتمادهــا عشــوائيا، وكانــت 

النتائــج كــما يوضحهــا الجــدول رقــم )4( .
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جدول رقم )4( فعالية التنظيم

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

6.8مدى وجود تقسيم متوازن للعمل

الــوزارة  عــن رســالة  )تعبــيره  التنظيمــي  الهيــكل  تكامــل  مــدى 

وأهدافهــا(

5.9

7.3مدى ملاءمة المستويات التنظيمية

6فعالية نظام الوصف الوظيفي

ــتمر في  ــل المس ــدم التعدي ــي )ع ــكل التنظيم ــتقرار في الهي ــدى الاس م

ــة( ــا التنظيمي ــمياتها أو ارتباطاته ــدات أو مس الوح

7.6

ــوازن  ــرق العمــل، الت ــوزارة) اللجــان ،ف ــة أســاليب العمــل في ال فعالي

ــة...( ــة واللامركزي ــن المركزي ب

6.9

6.2فعالية نطاق الاشراف 

7.5وضوح الخريطة التنظيمية ودقتها

6,2المعدل

إن متابعــة معطيــات هــذا الجــدول توضــح أن العمليــة التنظيميــة تتــم بصــورة مقبولة بشــكل 

عــام، وإن كان لا بــدّ مــن بــذل مزيــد مــن الاهتــمام بجميــع مفرداتهــا أو مؤشراتهــا وبخاصــة مــا 

يتعلــق بالمــؤشرات التــي جــاء تقديرهــا أقــل مــن 7 درجــات قياســية. 

خامساً: عملية الرقابة والمتابعة ومستوى فعاليتها في الوزارة 

ليــس ثمــة شــك أن العمليــة الإداريــة تبقــى منقوصــة بــدون أن تكــون هنالــك عمليــة رقابــة 

ومتابعــة تضمــن الحصــول عــى تغذيــة عكســية عــن جميــع الممارســات الإداريــة المختلفــة، وتقــوم 

بتحليــل المعلومــات التــي تقدمهــا هــذه التغذيــة العكســية وصــولاً إلى القــرارات التــي تــؤدي إلى 

تعزيــز الممارســات الإيجابيــة والصحيــة، وتعديــل الممارســات التــي تتعــرض لبعــض التحريفــات أو 

تواجــه بعــض العقبــات والصعوبــات التنفيذيــة. وكذلــك تطويــر بعــض الممارســات الجديــدة التــي 

ــة لتطويرهــا.  ــات التنفيذي ــة المتابعــة عــن أهميتهــا وضرورة إدخالهــا ضمــن العملي تكشــف عملي

)35(،)34(،)33(

تختلــف تفصيــلات نظــام الرقابــة والمتابعــة بحســب الفلســفة الإداريــة التــي تعتنقهــا 
المنظمــة، فــالإدارات التقليديــة التــي تقــوم عــى نظــام الإدارة بالقوانــن ) MBL ( تركــز كثــيرا 
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ــز  ــما ترك ــات ، بين ــاع  العقوب ــد الأخطــاء وايق ــي تهــدف الى تصي ــة الت ــة القانوني عــى الرقاب
الإدارات الســلوكية عــى نظــام الإدارة بالأهــداف ) MBO (، وتتميــز بالمرونــة العاليــة في 
تطبيــق الإجــراءات ويكــون همهــا هــو تحقيــق الأهــداف المطلوبــة وتتســامح في أي أخطــاء 

ــة العامــة . )36(،)37(،)38( غــير مقصــودة ، او ليــس لهــا علاقــة بالأخــلاق الوظيفي
ــم  ــام الإدارة بالقي ــى نظ ــز ع ــا ترك ــوق، فإنه ــاملة أو إدارة التف ــودة الش ــا إدارة الج أم
)MBV ( التــي تقــوم عــى منظومــة مــن القيــم التــي تضمــن عنــد تطبيقهــا تحقيــق التفــوق 
ــزام  ــومة بالت ــداف المرس ــق الأه ــات تحقي ــر ضمان ــم توف ــفة الإدارة بالقي ــة، إن فلس للمنظم
ــا أي  ــد فيه ــة ، ولا يوج ــة ذاتي ــون رقاب ــة لتك ــام الرقاب ــا تطــور نظ ــما أنه ــة، ك ــاءة عالي وكف
عقوبــات إلا  في حــالات الأخطــاء المتعمــدة او خــرق منظومــة القيــم المقــررة ، ومــا عــدا ذلــك 
فإنهــا تتميــز بالمرونــة العاليــة التــي تبنــي مناخــا للعمــل الجماعــي والمســؤولية الجماعيــة . 

)41(،)40،)39(
وبالنســبة لعمليــة الرقابــة والمتابعــة في الــوزارة، فإنــه تــم تحديــد مجموعــة مــن المقومــات او 

الأبعــاد التــي تحكــم هــذه العمليــة، كــما تــم تحديــد مجموعــة مــن المــؤشرات التــي توضــح واقــع 

كل مقومــة منهــا، وتــم التوصــل الى مجموعــة مــن النتائــج التــي يمكــن تبيانهــا في الجــدول التــالي:

جدول رقم)5( فعالية عملية الرقابة والمتابعة

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

5.7مدى وجود آلية موثقة للرقابة والمتابعة 

5.0مدى وجود معايير موضوعية للرقابة والمتابعة 

5.0مدى استمرارية عملية الرقابة والمتابعة 

5.2مدى ايجابية عملية الرقابة والمتابعة 

5.0مدى وجود ادارة متخصصة للرقابة والمتابعة 

5.1فعالية أساليب الرقابة المستخدمة

5.0مدى الإهتمام بكتابة تقارير للرقابة والمتابعة 

4.0مدى التطوير المترتب عى الرقابة والمتابعة 

5.0المعدل

ليــس ثمــة شــك أن معطيــات هــذا الجــدول تكشــف عــن ضعــف في نظــام الرقابــة والمتابعــة 

ــاء هــذا النظــام مــع التركيــز عــى  ــه يجــب العمــل عــى التفكــير في إعــادة بن ــوزارة، وأن داخــل ال
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ضرورة أن يتــم ذلــك عــى قاعــدة المعرفــة بفلســفة الإدارة داخــل الــوزارة، لأن نظــم الرقابــة تختلف 

باختــلاف الفلســفة التــي يتــم العمــل مــن خلالهــا. 

سادسا: التقدير الشامل لفعالية العمليات الإدارية في الوزارة 

ــات الإدارة  ــات العملي ــع مقومــات ومكون ــة الشــاملة لجمي يمكــن التوصــل الى النتيجــة الكلي

مــن خــلال تجميــع النتائــج الخاصــة بــكل عمليــة مــن العمليــات الخمــس التــي تــم تقديرهــا فيــما 

ســبق، ويوضــح الجــدول التــالي رقــم )6( ذلــك.

جدول رقم )6( النتيجة النهائية الكلية والشاملة لجميع مكونات منظومة العمليات الإدارية 

العمليات الإدارية 

)200( درجة

عملية 

القيادة 

عملية التخطيط 

الاستراتيجي 

عملة التنظيم 

الإداري  

عملية الرقابة 

والمتابعة
المعدل

6.46.26.55.36.1الدرجة المستحقة

وبنــاء عــى المعطيــات النهائيــة، فإنــه يلاحــظ أن التقديــر النهــائي لمســتوى فعاليــة منظومــة 

ــع دراســات  ــق م ــة نســبيا، وتتواف ــغ حــوالي %61، وهــي نســبة مقبول ــد بل ــة ق ــات الإداري العملي

اجريــت في عــدد مــن المنظــمات الحكوميــة في الأردن. الا انــه يمكننــا القــول بــان الامــر يحتــاج الى 

ــى تســتطيع  ــة الى مســتويات أفضــل حت ــات الإداري ــاء بالعملي ــمام بهــدف الارتق ــد مــن الاهت مزي

ــة. ــوزارة أن تحقــق رســالتها بفعالي ال

منظومة العلاقات:

لقــد تــم التعــرف عــى هــذه المنظومــة مــن خــلال التركيــز عــى المكونــات والمــؤشرات التاليــة: 

)44(،)43(، )42(

 )1( تقديــر العلاقــات الداخليــة: وتشــمل المــؤشرات التاليــة: مــدى الاهتــمام بتنظيــم العلاقات 

ــن الموظفــن، مــدى الثقــة داخــل منظومــة  ــة ب ــات الإيجابي ــة وتطويرهــا، مســتوى العلاق الداخلي

العلاقــات الداخليــة، مــدى تشــجيع التواصــل والتحــاور أفقيــا وعموديــا، مســتوى الــرضى والقبــول 

ــذه المــؤشرات  ــات الخاصــة به ــم جمــع المعلوم ــد ت ــة. هــذا وق ــات الداخلي ــاخ العلاق العــام في من

والتوصــل الى النتائــج كــما تتضــح في الجــدول التــالي رقــم )7(: 
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جدول رقم )7( تقدير العلاقات الداخلية

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

النسبة 

المئوية

8.585مدى الاهتمام بتنظيم العلاقات الداخلية وتطويرها   1(

7.878مستوى العلاقات الإيجابية بن الموظفن 2(

7.647مناخ الثقة في داخل منظومة العلاقات الداخلية    3(

7.171مدى تشجيع التواصل والتحاور أفقيا وعموديا    4(

6666.مستوى الرضى والقبول في العلاقات الداخلية 5(

7.171المعدل

ــة تبــن ارتفــاع نســبتها حيــث   إن ملاحظــة المعطيــات الخاصــة بمــؤشرات العلاقــات الداخلي

تبلــغ هــذه النســبة في المتوســط العــام حــوالي %71، وهــي نســبة مهمــة ولكنهــا تســتحق الدعــم 

والتقديــر. صحيــح ان نســبة الــرضى عــن هــذه العلاقــات هــي في حــدود %66. إلا انــه يمكــن تفســير 

ــم  ــه رغ ــما هــي علي ــات أفضــل م ــن يطمحــون الى علاق ــى ان الموظف ــا، بمعن ــك تفســيرا ايجابي ذل

انهــا علاقــات جيــدة، وبذلــك فإنهــم لا يكونــوا راضــن عــما هــو قائــم تمامــا، ويأملــون ان تكــون 

العلاقــات أفضــل. 

ــة  ــات الفرعي ــلال المكون ــن خ ــا م ــرف عليه ــم التع ــد ت ــة، وق ــات الخارجي ــر العلاق )2( تقدي

والمــؤشرات التاليــة: )45( ،)46(،)47(

أ( متطلبــات أساســية للعلاقــة مــع جمهــور العمــلاء: هــذا وقــد تــم جمــع المعلومــات حــول 

هــذه المــؤشرات المختلفــة، وتــم رصــد نتائجهــا كــما هــي مبينــة في الجــدول التــالي رقــم )8(:                                                                   

جدول رقم )8( متطلبات اساسية للعلاقة مع الجمهور وقياس فعالية دائرة خدمات المراجعين 

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

النسبة 

المئوية

6.363مدى فعالية دائرة خدمات المراجعن    1(

6.464مدى كفاءة موظفي خدمات المراجعن  2(

6.969مستوى جودة الخدمة المقدمة للمراجعن     3(

6.565مستوى عدالة الخدمات المقدمة للمراجعن      4(
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5.656مدى احترام وقت المراجعن والإسراع في انجاز معاملاتهم  5(

6.969مدى سهولة الوصول الى مقر المنظمة 6(

الخدمــات 7( بإجــراءات  تعريفيــة  /نــرة  دليــل  وجــود  مــدى 

المنظمــة  في  الاساســية 

6.969

5.858مدى وجود آلية لتلقي شكاوى او مطالب الجمهور 8(

8.282مدى احياء مناسبات او برامج لتطوير العلاقات بالجمهور 9(

6.666المعدل

يتضــح مــن الجــدول ان مســتوى فعاليــة هــذه العلاقــات بلغــت نســبته حــوالي %66، وهــي 

نســبة بالتقديــر العــام مقبولــة، ولكنهــا بالتقديــر الــذي يأخــذ بالاعتبــار طبيعــة المنظمــة وخدماتهــا 

وجمهورهــا، يصــل الى اســتنتاج ان هــذه النســبة ضعيفــة وينبغــي التركيــز مــن اجــل تطويرهــا.

ــن  ــدد م ــتناد الى ع ــك بالاس ــم ذل ــوزارة، ويت ــة لل ــؤولية المجتمعي ــة والمس ــر الوظيف ج( تقدي

ــم )9(. )48(،)49(،)50( ــدول رق ــا الج ــما يوضحه ــؤشرات ك الم

جدول رقم )9( فعالية الوظيفة الاجتماعية

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)0-10(

الدرجة 

المستحقة

6.868مدى الإيمان بالدور التنموي العام 1(

)2
مــدى وجــود ممارســات فعليــة توضــح الــدور التنمــوي 

عــى مســتوى المجتمــع   
6.363

)3
مــدى وجــود ممارســات تشــاركية لتطويــر مشــاريع 

تنمويــة بالتعــاون مــع المؤسســات الأخــرى في المجتمــع       
6.060

)4
مــدى المســاهمة في تقديــم اعــمال خيريــة عــى مســتوى 

لمجتمع         ا
6.464

6.464المعدل

ــة  ــؤولية الاجتماعي ــة او المس ــة بالوظيف ــة الخاص ــؤشرات المختلف ــدول ان الم ــن الج ــح م يتض

للمنظمــة هــي في مســتوى يــتراوح حــول %64تقريبــا. وهــي نســبة جيــدة، الا انهــا تحتــاج الى مزيــد 

مــن التأكيــد. وبالنظــر الى جميــع النتائــج الفرعيــة لمنظومــة العلاقــات نجــد ان مســتوى الفعاليــة 

الكليــة لجميــع العلاقــات الداخليــة او الخارجيــة يســاوي مــا نســبته حــوالي 67% 
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المبحــث الثالــث: أثــر منظومــة العمليــات الإداريــة عــى منظومــة علاقــات المنظمــة المبحوثــة 

)نتائــج اختبــار الفرضيــات(:

أولا: ثبات أداة الدراسة:

 )Cronbach Alpha Coefficient( تــم قيــاس معامــل الاتســاق الداخــلي ألفــا كرونبــاخ

لمتغــيرات الدراســة ولأداة الدراســة ككل، لمعرفــة مــدى الاتســاق في الإجابــات، وجــاءت النتائــج عــى 

النحــو التــالي:

الجدول رقم )10( قيم معامل الاتساق الداخلي للمتغير المستقل.

قيمة ألفاالبعدالرقم

0.774عملية القيادة1

0.776عملية التخطيط2

0.894.عملية التنظيم3

0.867عملية الرقابة والمتابعة4

0.902                منظومة العمليات الإدارية ) المتغير المستقل(

ــاد  ــرات أبع ــاخ« لفق ــا كرونب ــل الاتســاق الداخــلي »ألف ــم معام ــإن قي ــى الجــدول ف ــاء ع بن

المتغــير المســتقل تتميــز بالاتســاق بحســب )Sekaran & Bougie,(، ) 51(، وأن فقــرات هــذا 

المتغــير تتميــز بموثوقيــة عاليــة ويمكــن الاعتــماد عليهــا لإجــراء التحليــل الإحصــائي. وهــذا مــا أكدتــه 

نتائــج قيــاس معامــل الاتســاق الداخــلي »ألفــا كرونبــاخ« لفقــرات أبعــاد المتغــير التابــع وذلــك كــما 

يظهــر في الجــدول التــالي:

الجدول رقم )11(: قيم معامل الاتساق الداخلي للمتغير التابع

قيمة ألفاالبعدالرقم

0.778العلاقات الداخلية1

0.856العلاقات مع جمهور العملاء2

0.926العلاقات مع المجتمع )المسؤولية الاجتماعية(3

0.915                 المتغير التابع

ثانيــا: ملاءمــة نمــوذج الدراســة: تــم اجــراء اختبــارات الارتبــاط الخطــي المتعــدد للتأكــد مــن 

ملاءمــة نمــوذج الدراســة، وكانــت النتائــج كــما يــلي:



منظومة العمليات الإدارية وأثرها على فعالية منظومة العلاقات التنظيمية

160

جدول رقم )12( اختبار الارتباط الخطي المتعدد

معدل تضخم التباين VIFالمتغيراتالتسلسل

2.766عملية القياده1

3.335 عملية التخطيط الاستراتيجي 2

2.156عملية االتنظيم3

1.986عملية الرقابة والمتابعة4

يتضــح ان كل نتائــج معامــل تضخــم التبايــن هــي أكــر مــن واحــد صحيــح واقــل مــن عــرة، 

مــما يدلــل بحســب)Gujarati,( عــى عــدم وجــود مشــكلة بــن متغــيرات الدراســة. )52(

ثالثــا: تــم اجــراء اختبــار الارتبــاط الــذاتي )اختبــار ديريــن- واتســون( للتأكــد مــن خلــو البيانات 

مــن مشــكلة الارتبــاط الــذاتي، وقــد كانــت النتائــج كــما يلي:

جدول رقم )13( اختبار الارتباط الذاتي

قيمةD-W( d(  الفرضية

المحسوبة  

)dL( الحدود 

الدنيا

 )du(الحدود 

العليا

النتيجة

1-Ho11.8o31.7581.779لا يوجد ارتباط ذاتي

2-Ho11.8121.7581.779لا يوجد ارتباط ذاتي

3-Ho11.8521.7581.779لا يوجد ارتباط ذاتي

4-Ho11.9051.7581.799لا يوجد ارتباط ذاتي

Ho11.8891.7281.809لا يوجد ارتباط ذاتي

 ،)du(وفي ،)dL( تقــع خــارج حــدود القيــم المعياريــة المحــددة في )d( يتضــح ان جميــع قيــم

مــما يؤكــد خلــو البينــات مــن مشــكلة الارتبــاط الــذاتي وصلاحيتهــا في اســتخدامات نمــوذج الانحدار.

رابعــا: اختبــار فرضيــات الدراســة؛ وقــد تــم اجــراء ذلــك بتحليــل الانحــدار الخطــي البســيط 

والمتــدرج، وكانــت النتائــج كــما يــلي:
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اختبار الفرضية الفرعية الأولى )H01-1(، وكانت النتيجة كما يلي في الجدول رقم )14(  - 1

جدول رقم )14( نتائج اختبار أثر عملية القيادة على منظومة العلاقات

المتغير 

التابع

Model

Summery

ANOVACoefficient

r معامل 

الارتباط

r2المحسوبة F Df

درجة 

الحرية

Sig FالبيانB الخطأ

المعياري

T

المحسوبة

 Sig t

مستوى 

الدلالة
منظومة 

العلاقات

عملية 0.6920.479217.94510.000

القيادة

0.5670.03814.7630.000

وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي قيمــة موجبــة وعاليــة بحســب 

ــادة  ــة القي ــسر دور عملي ــد ف ــد )r2( ق ــل التحدي ــما يتضــح ان معام ــار)Zikmund(  )53(، ك معي

في منظومــة العلاقــات بمســتوى تبايــن مقــداره )%47.9(، مــع بقــاء المتغــيرات الأخــرى ثابتــة. كــما 

ــة  ــتوى ثق ــد مس ــن %5، وعن ــل م ــتوى اق ــد مس ــدار عن ــة الانح ــدت معنوي ــد اك ــة )F( ق ان قيم

ــد مســتوى يقــل عــن 5%،  ــة المعامــل عن ــج تؤكــد معنوي ــة النتائ ــان بقي ــك ف )Sig=0.000(، وكذل

وبهــذا مــا يــؤدي الى رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الأولى، والى قبــول الفرضيــة )انــه يوجــد اثــر 

ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن %5 لعمليــة القيــادة في منظومــة 

ــوزارة(.  ــات في ال العلاق

اختبار الفرضية الفرعية الثانية )H01-2(، وكانت النتيجة كما يلي في الجدول رقم )15(  - 2

جدول رقم )15( نتائج اختبار أثر عملية التخطيط الاستراتيجي في منظومة العلاقات في الوزارة

Model

Summery

ANOVACoefficient

r معامل 

الارتباط

r2المحسوبة F Df

درجة 

الحرية

Sig FالبيانB الخطأ

المعياري

T

المحسوبة

 Sig t

مستوى 

الدلالة

منظومة 

العلاقات

عملية 0.7310.534272.12310.000

التخطيط 

0.5950.03616.4960.000

وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي )%73.1( وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة 

بحســب معيــار)Zikmund,( )54(، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر دور التخطيــط 
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الاســتراتيجي في منظومــة العلاقــات بمســتوى تبايــن مقــداره%53.4، مــع بقــاء المتغــيرات الأخــرى 

ثابتــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنويــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن %5، وعنــد مســتوى 

ــة المعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن  ــة النتائــج تؤكــد معنوي ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقي

ــه  ــة )ان ــول الفرضي ــة، والى قب ــة الثاني ــة الفرعي ــة العدمي ــض الفرضي ــؤدي الى رف ــا ي ــذا م %5، وبه

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن %5 لعمليــة التخطيــط 

الاســتراتيجي في منظومــة العلاقــات في الــوزارة

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة )H01-3(، وكانت النتيجة كما يلي في الجدول رقم )16(  - 3

جدول رقم )16( نتائج اختبار أثر عملية التنظيم في منظومة العلاقات في الوزارة

المتغير 

التابع

Model

Summery
ANOVACoefficient

 r

معامل 

الارتباط

r2
 F

المحسوبة

 Df

درجة 

الحرية

Sig FالبيانB
الخطأ 

المعياري

T

المحسوبة

 Sig t

مستوى 

الدلالة

منظومة

العلاقات
0.7120.507243.48510.000

عملية

التنظيم
0.5470.03515.6040.000

وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي )%72.1(، وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة 

ــار)Zikmund( ، )55(، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر دور عمليــة  بحســب معي

ــاء المتغــيرات الأخــرى  ــع بق ــداره )%50.7(، م ــن مق ــات بمســتوى تباي ــة العلاق ــم في منظوم التنظي

ثابتــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنويــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن %5، وعنــد مســتوى 

ــة المعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن  ــة النتائــج تؤكــد معنوي ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقي

ــه  ــة )أن ــول الفرضي ــة، والى قب ــة الثالث ــة الفرعي ــة العدمي ــض الفرضي ــؤدي الى رف ــا ي ــذا م %5، وبه

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن %5 لعمليــة التنظيــم 

ــوزارة. في منظومــة العلاقــات في ال
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اختبار الفرضية الفرعية الرابعة )H01-4(، وكانت النتيجة كما يلي في الجدول رقم )17(  - 4

جدول رقم )17( نتائج اختبار أثر عملية الرقابة والمتابعة في منظومة العلاقات في الوزارة

المتغير 

التابع

Model

Summery

ANOVACoefficient

 r

معامل 

الارتباط

r2 F

المحسوبة

 Df

درجة 

الحرية

Sig FالبيانB الخطأ

المعياري

T

المحسوبة

 Sig t

مستوى 

الدلالة

منظومة

العلاقات

 0.742o.550290.08710.000عملية

الرقابة

0.639o37.017.0320.000

وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي )%74.2(، وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة 

بحســب معيــار)Zikmund,( ، )56(، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر دور عمليــة 

ــيرات  ــاء المتغ ــع بق ــداره%55.0، م ــن مق ــتوى تباي ــوزارة بمس ــات في ال ــة العلاق ــم في منظوم التنظي

الأخــرى ثابتــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنويــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن %5، وعنــد 

مســتوى ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة المعامــل عنــد مســتوى يقــل 

ــة  ــول الفرضي ــة، والى قب ــة الرابع ــة الفرعي ــة العدمي ــض الفرضي ــؤدي الى رف ــا ي ــذا م ــن %5، وبه ع

ــن 5%  ــل ع ــاوي او يق ــة يس ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث ــه يوج ــح )ان لتصب

ــوزارة . لعمليــة التنظيــم في منظومــة العلاقــات في ال

اختبــار الفرضيــة الرئيســة، وتحديــد أي مــن المتغــيرات الفرعيــة أبــرز اثــرا في منظومــة 

العلاقــات، وقــد تــم لذلــك اجــراء اختبــار الانحــدار المتعــدد المتــدرج، ويوضــح الجــدول التــالي ذلــك:

جدول رقم )18( ملخص النموذج لاختبار الفرضية الرئيسة

النموذج

ملخص النموذج

        R

 معامل الارتباط   

                R2

        معامل التحديد
   الخطأ المعياري

10.7420.5500.504

20.8170.6670.435

30.8350.6970.416

40.8410.7070.409
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جدول رقم )19( تحليل التباين لاختبار الفرضية الرئيسة

النموذج
مجموع 

المربعات

    D f

 درجة الحرية 
F      المحسوبة

Sig F

مستوى الدلالة

1

Regression73.6821

290.0870.000 Residual60.198237

Total133.880238

2

Regression89.2702

236.1380.000 Residual44.609236

Total133.880238

3

Regression93.2473

179.7690.000 Residual40.632235

Total133.880238

4

Regression94.6574

141.1810.000 Residual39.222234

Total133.880238

ان ملاحظــة معطيــات الجــدول توضــح ان النمــوذج الأول عــن تحليــل الانحــدار المتــدرج يبــن 

ان متغــير عمليــة الرقابــة والمتابعــة قــد فــسر مــا نســبته )55( % مــن التبايــن الــكلي في منظومــة 

ــة  ــير الرقاب ــتراتيجي الى متغ ــط الاس ــير التخطي ــة متغ ــد إضاف ــبة 66,7 عن ــح النس ــات، وتصب العلاق

ــة  ــة عملي ــل الى 70,7 بإضاف ــم، لتص ــة التنظي ــة عملي ــد إضاف ــبة 69,7 عن ــح النس ــة، وتصب والمتابع

ــن  ــع ضم ــماذج تق ــع الن ــة في جمي ــتويات)F( المختلف ــة مس ــة ان قيم ــع ملاحظ ــذا م ــادة. ه القي

ــالي: ــم )20( الت ــة)Sig=0.000( كــما يتضــح في الجــدول رق مســتوى معنوي
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جدول رقم )20( ملخص نتائج معامل الانحدار لاختبار الفرضية الرئيسة

قيمةBStd.Error t        منظومة العلاقاتالنموذج

المحسوبة

Sig مستوى 

الدلالة

عملية الرقابة الاول

والمتابعة

0.6390.03717.0320.000

عملية الرقابة الثاني

والمتابعة

0.4020.0429.6800.000

0.3570.0399.0810.000عملية التخطيط

عملية الرقابة الثالث

والمتابعة

0.3310.0427.7950.000

0.2580.0436.0130.000عملية التخطيط

0.1940.0414.7960.000عملية التنظيم

عملية الرقابة الرابع

والمتابعة

0.3020.0437.0200.000

0.1670.0533.1670.002عملية التخطيط

0.1940.0404.8510.000عملية التنظيم

0.1400.0482.9000.004عملية القيادة

وبملاحظــة هــذه النتائــج نجــد ان قيــم )B( في النموذجــن عنــد مســتويات )t( المختلفــة تقــع 

عنــد مســتوى الدلالــة)Sig=0.004( أو اقــل، وهــذا يؤكــد معنويــة معامــلات الانحــدار، مــما يؤكــد 

ــة  ــة العدمي ــض الفرضي ــا نرف ــه فإنن ــة. وعلي ــة إحصائي ــماذج ذو دلال ــك الن ــر المتغــيرات في تل ان أث

الرئيســة ونقبــل الفرضيــة البديلــة التــي مفادهــا )انــه يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

معنويــة P≤0.05 لمنظومــة العمليــات الاداريــة بأبعادهــا المختلفــة )عمليــة القيــادة، عمليــة 

ــات  ــة العلاق ــى منظوم ــة( ع ــة والمتابع ــة الرقاب ــم، عملي ــة التنظي ــتراتيجي، عملي ــط الاس التخطي

ــة، العلاقــات مــع العمــلاء، العلاقــات مــع المجتمــع  ــة ابعادهــا المختلفــة )العلاقــات الداخلي بدلال

ــوزارة.  ــة( في ال )المســؤولية الاجتماعي
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الاستنتاجات والتوصيات:

أولا: لقــد تبــن ان هنالــك دورا مهــما لمنظومــة العمليــات الاداريــة بصــورة اســتراتيجية عــى 

منظومــة العلاقــات في الــوزارة، وان هنالــك أدوارا فرعيــة ومهمــة لــكل العمليــات الفرعيــة، عمليــة 

ــر  ــة، الام ــة والمتابع ــة الرقاب ــم، عملي ــة التنظي ــتراتيجي، وعملي ــط الاس ــة التخطي ــادة، وعملي القي

الــذي يدعــو الى التوصيــة بــرورة القيــام بوضــع اســتراتيجية شــاملة لــكل هــذه المنظومــة، عــى 

ــك كــرورة  ــوزارة، وذل ــم العامــة والثقافــة المؤسســية لل ــد تصميمهــا منظومــة القي ان يراعــى عن

تنظيميــة تضمــن التوافــق والتكامــل الإداري مــن جهــة، كــما تضمــن التــوازن في بنــاء المنظمــة بــكل 

مقوماتهــا.

ثانيــا: ان عمليــة بنــاء العلاقــات  التنظيميــة )المنظميــة( بــكل ابعادهــا ونماذجهــا تعتــر عمليــة 

مركبــة ومعقــدة، وتركــز في حدودهــا الدنيــا عــى تطويــر ثــلاث علاقــات في غايــة الأهميــة، وهــي. 

العلاقــات الداخليــة، والعلاقــات مــع العمــلاء، والعلاقــات مــع المجتمــع )المســؤولية الاجتماعيــة(. ولا 

بــد مــن اخذهــا بالاعتبــار اثنــاء عمليــة بنــاء اســتراتيجية للتطويــر الشــاملة.
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مستوى تضمين سمات الاستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية 
للصف الحادي عشر في الأردن

Level of Inclusion of Inquiry Features in Scientific Activities of Sci-
ences Textbooks for Eleventh Grade in Jordan

أحمد حسن علي العياصرة*

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى تقــي مســتوى تضمــن ســمات الاســتقصاء العلمــي في الأنشــطة 

العلميــة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء، والعلوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئة )الطبعــة التجريبية/ 

2016( للصــف الحــادي عــر في الأردن. تألفــت عينــة الدراســة مــن جميــع الأنشــطة العلميــة التــي 

ــة  ــت الدراس ــا. اتبع ــاطاً علميً ــا )74( نش ــب، وعدده ــذه الكت ــأ في ه ــا أداءً عملي ــب تنفيذه يتطل

المنهــج الوصفــي التحليــلي باســتخدام أداة تحليــل جــرى تطويرهــا والتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، 

حيــث مثلّــت ســمات الاســتقصاء فئــات التحليــل، والنشــاط العلمــي وحــدة التحليــل، وكان التقديــر 

وفــق تدريــج ثــلاثي مَثـّـل مســتويات الاســتقصاء. أظهــرت النتائــج أن هنــاك إحــدى عــرة ســمة مــن 

أصــل أربــع عــرة ســمة مــن ســمات الاســتقصاء العلمــي متضمنــة في كتــب المــواد العلميــة للصــف 

ــا لهــذه الســمات وكتــاب علــوم الأرض والبيئــة  الحــادي عــر، وكان كتــاب الفيزيــاء أكرهــا تضمنً

ــة هــذه الســمات في مســتوى الاســتقصاء البســيط بنســبة )%80.5(، في  ــد جــاءت غالبي ــا، وق أقله

مقابــل )%14.7( لســمات الاســتقصاء في مســتوى الاســتقصاء الموجــه، و)%4.8( لســمات الاســتقصاء 

في مســتوى الاســتقصاء الحقيقــي.

الكلمات المفتاحية: الاستقصاء العلمي، الأنشطة العلمية، تحليل كتب العلوم.

*    أستاذ دكتور في قسم المناهج والتدريس –  كلية العلوم التربوية- جامعة العلوم الإسلامية العالمية .
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Abstract

This study aimed at investigating the level of inclusion of the scientific inquiry fea-
tures in physics, chemistry, Biology, and earth and environment sciences textbooks 
for the eleventh grades )experimental edition/ 2016( in Jordan. The study sample 
consisted of all scientific activities which require a practical work to be performed 
in these textbooks, which was )74( activities. The descriptive analytical method was 
followed by using an analysis tool which was developed, and its validity and reliabil-
ity were verified. The features of inquiry represent analysis types, and the scientific 
activity is analysis unit, where the estimation was been according to three levels of 
Inquiry. The results showed that there are eleven out of fourteen features of scien-
tific inquiry were included in the science textbooks of eleventh grade. The book 
of Physics most embedded these features and the book of earth and environment 
sciences least. The majority of these features came at the level of simple Inquiry by 
)80.5%(, compared to )14.7%( for the inquiry features in guided inquiry level, and 
)4.8%( to the inquiry features in authentic Inquiry level.

Keywords: Scientific inquiry, Scientific activities, Science textbooks analysis.
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خلفية الدراسة

ــن الحــن والآخــر، إلا أن  ــة ب ــة العلمي ــي توجــه التربي عــى الرغــم مــن تغــير الفلســفات الت

الاســتقصاء كــما يشــير ديبــور DeBoer المشــار إليــه في الشــمراني )2012( ظــل محــوراً مهــمًا وثابتـًـا 

في تلــك الفلســفات. فقــد كان مصطلــح الاســتقصاء محــط اهتــمام المتخصصــن في التربيــة العلميــة 

 DeBoer, cited in Zion( منــذ بدايــات القــرن المــاضي حتــى وقتنــا الحــاضر. وفي هــذا أشــار ديبــور

ــة في  ــة العلمي ــاك كلمــة واحــدة هــي الاســتقصاء وصفــت أهــداف التربي et al., 2004( إلى أن هن

الخمســن ســنة الماضيــة. فالاســتقصاء مفهــوم أســاسي وجوهــري في العلــوم التــي توصــف بالطبيعــة 

الاســتقصائية، فالاســتقصاء في العلــوم بمثابــة التصميــم في الهندســة )زيتــون، 2010(. 

والدعــوة إلى تعليــم العلــوم بالاســتقصاء ليســت فكــرة جديــدة، فمــع بدايــة القــرن العريــن 

ــم بالنســبة  ــة؛ فالمنحــى الأفضــل للتعل ــز فلســفته التربوي ــويDewey الاســتقصاء في مرك وضــع دي

إليــه يتمثــل في إشراك الطلبــة في العمــل، حيــث رأى أنّ تعلــم طبيعــة العلــم البحثيــة لا يقــل أهميــة 

عــن تعلــم المعرفــة العلميــة. وفي ســتينيات القــرن المــاضي دعــا شــواب  Schwabإلى منحــى تعليــم 

 Abd-El-Khalick( العلــوم القائــم عــى الاســتقصاء الــذي يؤكــد فكــرة الاســتقصاء في الاســتقصاء

 .)et al., 2004

ويعــدّ الاســتقصاء اليــوم أحــد أهــم أهــداف حــركات إصــلاح مناهــج العلــوم، حيــث أولــت 

المعايــير الوطنيــة للتربيــة العلميــة الاســتقصاء أهميــة كبــيرة بوصفــه الوســيلة الأساســية لتحقيــق 

عُــدّ  العلميــة لــدى الطلبــة )National Research Council, NRC, 1996(. لذلــك  الثقافــة 

الاســتقصاء أحــد التوجهــات المهمــة في التربيــة العلميــة، وأصبــح موضوعًــا مشــتركًا تتناولــه مناهــج 

.)Abd-El-Khalick et al., 2004( ــة ــالم المختلف ــاء الع ــوم في أرج العل

والاســتقصاء يتيــح للطلبــة الفــرص لتعلــم الخــرات العلميــة بطريقــة مبــاشرة بأدائهــم الأدوار 

التــي يقــوم بهــا العلــماء في بحوثهــم؛ فالاســتقصاء العلمــي يشــير إلى المنحــى المنظم الذي يســتخدمه 

ــة،  ــم التقليدي ــات العل ــه، ويتضمــن عملي ــه أو يهتمــون ب ــة عــن ســؤال يطرحون ــماء في الإجاب العل

ويمتــد وراء تطويرهــا بتوحيــد هــذه العمليــات ودمجهــا بالمعرفــة المعرفيــة العلميــة، والاســتدلال 

العلمــي، والتفكــير الناقــد بغــرض تطويــر المعرفــة، وبذلــك فإنــه وفــق مــا جــاء في المعايــير الوطنيــة 

للتربيــة العلميــة، يتوقــع مــن الطلبــة للقيــام بعمليــات الاســتقصاء العلمــي أن يكونــوا قادريــن عــى 

تطويــر الأســئلة العلميــة، وتصميــم التحريــات وتنفيذهــا التــي تمكنهــم مــن الحصــول عــى البيانــات 

الروريــة للوصــول إلى اســتنتاجات تتعلــق بالســؤال أو الأســئلة المطروحــة )زيتــون، 2010(.

ــة تعلــم العلــوم  وعــى الرغــم مــن الإجــماع عــى أهميــة الاســتقصاء في رفــع مســتوى عملي

ــف  ــن التعاري ــتقصاء وتباي ــى الاس ــوض معن ــارت إلى غم ــددة أش ــات متع ــا، إلا أن دراس وتعليمه

 )Abd-El-Khlick et al., 2004( وقــد أشــار عبــد الخالــق وآخــرون .)المقدمــة لــه )الشــمراني، 2012

ــا يســتدل عليــه بالمعرفــة العلميــة والمهــارات  إلى هــذا التبايــن، وعــدّوه في النهايــة مخرجًــا تعليميً
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العمليــة التــي يكتســبها الطلبــة في أثنــاء مرورهــم بالخــرات التعليميــة التــي توظــف الاســتقصاء 

كطريقــة تدريــس للعلــوم.

والاســتقصاء كــما يقــول ســكمان Suchman أحــد رواد الاســتقصاء، هــو الطريقــة الطبيعيــة 

ــا  ــال عندم ــه الأطف ــوم ب ــا يق ــون، أو م ــم يتعلم ــون لوحده ــا يترك ــاس عندم ــا الن ــم به ــي يتعل الت

يتركــون لوحدهــم في الحديقــة يتعلمــون، حيــث يطرحــون الأســئلة، ويلاحظــون، ويجمعــون 

ــون، 2010(.  ــن )زيت ــم للآخري ــم وأفكاره ــون ملاحظاته ــون، وينقل ــون، ويجرب ــات، ويقيس المعلوم

ــي؛ إذ  ــالم الطبيع ــماء الع ــا العل ــدرس به ــي ي ــرق الت ــة إلى الط ــير الوطني ــق المعاي ــير وف ــو يش وه

ــة  ــات العلمي ــن الممارس ــا م ــون إليه ــي يتوصل ــة الت ــتندة إلى الأدل ــيرات مس ــه تفس ــون خلال يقدم

)NRC, 1996(. وهــو كــما تشــير أدبيــات البحــث العلمــي شــكل مــن أشــكال التعلــم الموجــه ذاتيًــا، 

ــون،  ــتقصاء )زيت ــارات الاس ــم ومه ــات العل ــن عملي ــي، ويتضم ــتطلاع الطبيع ــبّ الاس ــره ح وجوه

 McBride, Bhatti, Hannan, & Feinberg,( ويــرى ماكرايــد وبتــي وهنــان وفينــرغ .)2010

2004( أن الاســتقصاء عمليــة تحــري في العــالم الطبيعــي تتــم بطــرح التســاؤلات المســتمرة والإجابــة 

عنهــا، وهــذا مــا يؤكــده مارتينلــو وكــوك Martinllo & Cook المشــار إليهــما في الشــمراني )2012( 

بوصفهــما الاســتقصاء عمليــة بنــاء ســؤال والبحــث والتحــري عــن حــل لــه، ويــرى مــوسى )2014( 

أنّ الاســتقصاء أحــد الاتجاهــات البــارزة التــي يســتطيع المتعلــم مــن خلالــه تعلــم العلــوم في إطــار 

مواقــف تعليميــة تقــوم عــى البحــث والتقــي وإدراك وجــود مشــكلة، والســعي لحلهــا بطريقــة 

علميــة.

ويشــير ليدرمــان ونيــس )Lederman & Niess, 2000( إلى أن الاســتقصاء يــأتي بثلاثــة معــانٍ، 

هــي: الاســتقصاء كمحتــوى تعليمــي يفــترض تعلمــه بطــرح الأســئلة وتحديــد المتغــيرات وتحليــل 

ــة يفــترض تعلمهــا بضــط المتغــيرات واســتخدام  ــات وتفســيرها، والاســتقصاء كمهــارات عملي البيان

ــات  ــا ممارســة عملي ــس يجــري به ــة تدري ــات، والاســتقصاء كطريق ــواد والأدوات، وجمــع البيان الم

الاســتقصاء في أثنــاء تنفيــذ الأنشــطة في غرفــة الصــف، وهــذا لا يختلــف عــما اســتنتجه أندرســون 

ــير  ــة معاي ــتقرائهم وثيق ــن اس ــي )2015( م ــر والمفت ــان والج ــة في الحص ــار إلي Anderson المش

التربيــة العلميــة مــن أن للاســتقصاء ثلاثــة معــانٍ، هــي: الاســتقصاء العلمــي الــذي يمارســه الطلبــة 

ــة بفاعليــة لاكتســاب  كــما يمارســه العلــماء في بحوثهــم، والتعلــم الاســتقصائي الــذي يمارســة الطلب

الخــرة، والتعلــم الاســتقصائي الــذي يمارســه الطلبــة بخطــوات محــددة وبتوجيــه مــن المعلــم.

ــة العلميــة مــن تعريفــات للاســتقصاء  وقــد يرتبــط التبايــن فيــما قدمــه المختصــون في التربي

ــب  ــة في الكت ــطة العلمي ــتقصاء في الأنش ــتويات الاس ــد مس ــم في تحدي ــات نظره ــن وجه ــع تباي م

ــف  ــاً لتصني ــيرون  Herronنموذج ــدم ه ــد ق ــوم. فق ــص العل ــة في حص ــك الممارس ــية أو تل المدرس

أنشــطة الاســتقصاء في كتــب العلــوم وتمــارس في الصــف )المختــر(، اعتمــدت عليــة كل التصنيفــات 

ــى  ــاءً ع ــتويات بن ــة مس ــع في أربع ــتقصاء تق ــطة الاس ــرى أن أنش ــث ي ــده، حي ــاءت بع ــي ج الت
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ــم ســؤالًا يقدمــه  ــاول المتعل ــه يتن ــدي، وفي ــا، هــي: الاســتقصاء التوكي ــم فيه مــدى مشــاركة المتعل

ــلفًا، والاســتقصاء  ــة س ــة معلوم ــم للوصــول إلى إجاب ــا المعل ــم بإجــراءات يحدده ــم إلى المتعل المعل

ــم للوصــول  ــه بإجــراءات يحددهــا المعل ــم إلي ــم ســؤالًا يقدمــه المعل ــاول المتعل ــه يتن المنظــم، وفي

ــه  ــم إلي ــم ســؤالًا يقدمــه المعل ــاول المتعل ــه يتن ــة غــير معلومــة، والاســتقصاء الموجــه، وفي إلى إجاب

بإجــراءات يحددهــا المتعلــم بتوجيهــات مــن المعلــم للوصــول إلى إجابــة غــير معلومــة، والاســتقصاء 

المفتــوح، وفيــه يتنــاول المتعلــم ســؤالًا خاصًــا بــه بإجــراءات يبتكرهــا بنفســه للوصــول إلى إجابــة 

ــي، 2015(.  ــة )الشــمراني، 2012؛ الحصــان والجــر والمفت ــير معلوم غ

أمــا المجلــس الوطنــي للبحــوث )National Research Council )NRC(, 2000( فحــدد 

للاســتقصاء ســتة جوانــب أو ســمات أساســية، ووضــع لــكل جانــب أو ســمة مــن ثلاثــة إلى أربعــة 

مســتويات بحســب مشــاركة المتعلــم بالنشــاط الاســتقصائي. وفي الســياق ذاته، يشــير زيتــون )2007; 

2010( إلى أنــه ينظــر إلى الاســتقصاء في التعلــم والتعليــم كمســتويات ثلاثــة متدرجــة تصُنّــف وفقًــا 

ــم والمتعلــم في النشــاط الاســتقصائي، هــي: الاســتقصاء المبنــي )الاســتقصاء البســيط في  ــدور المعل ل

هــذه الدراســة(، والاســتقصاء الموجــه، والاســتقصاء الحــر )الاســتقصاء الحقيقــي في هــذه الدراســة(، 

وهــو التصنيــف ذاتــه الــذي قدمــه كولــرن )Colburn, 2000( وجــرى تبنيــه في الدراســة الحاليــة.  

وتدريــس العلــوم كغيرهــا مــن المــواد موجــه بكتبهــا، إذ يغلــب عليــه تعليــم المحتــوى العلمــي 

ــوم  ــم العل ــر المســح الســنوي لتعلي ــي تقري ــب )Kesidou & Roseman, 2002(. فف ــك الكت في تل

والرياضيــات لعــام 2000 وجــد فريــق مــن الباحثــن أن )%95( مــن المعلمــن يســتخدمون الكتــاب 

المــدرسي في تنظيــم تدريســهم وتوجيهــه، وتعيــن الواجبــات للطلبــة )Binns & Bell, 2015(، وهــذا  

يســتوجب إخضــاع تلــك الكتــب، وبشــكل مســتمر لعمليــات تحليــل وتقويــم، بغيــة تطويرهــا 

وتجويدهــا، لتواكــب الاتجاهــات والمســتجدات التربويــة الحديثــة. 

لــذا تناولــت العديــد مــن الدراســات تحليــل كتــب العلــوم بهــدف تعــرفّ مدى تضمن ســمات 

 Germann,( الاســتقصاء فيهــا ومســتواه، ومــن هــذه الدراســات دراســة جيرمــان وهاســكن وألــس

Haskins, & Auls, 1996( التــي هدفــت إلى تقــي مــدى تضمــن ســمات الاســتقصاء الحقيقــي 

ــة في إحــدى  ــة الثانوي ــة للمرحل ــوم الحياتي ــة في كتــب العل ــة مخري في أوراق تعليــمات )90( تجرب

ــا  ــات تكررت ــة الفرضي ــط المتغــيرات وصياغ ــا أنّ ســمتي ضب ــرت نتائجه ــة، وأظه ــات الأمريكي الولاي

أكــر مــن غيرهــما، وأن نســبة ضئيلــة مــن التجــارب تضمنــت ســمتي تصميــم التجربــة وتحديــد 

 Basey, Mendelow, Trevoe, &( ــوس ــو ورام ــو وترف ــاسي وماندل ــة ب ــرت دراس ــيرات. وأظه المتغ

ــت  ــة في س ــوم الحياتي ــر العل ــاج مخت ــتقصاء في منه ــتوى الاس ــا أن مس Ramos, 2000( في نتائجه

كليــات مجتمــع اختــيرت عشــوائيًا في ولايــة كولــورادو أمريكيــة تــراوح بــن )1.6-2.8( مــن )7(، وأن 

نســبة الأنشــطة المخريــة في مســتوى الاســتقصاء )4( فأكــر بلغــت )%13(، وتمثــل العيــب الأســاسي 

في توليــد الأســئلة، واختيــار المتغــيرات، وطــرق تناولهــا. 
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ــن  ــرا )Chinn & Malhotra, 2002( دراســة كان م ــه، أجــرى شــن ومالهوت وفي الســياق ذات

ــوم  ــب في العل ــعة كت ــاطاً في تس ــة: )468( نش ــطة المخري ــن الأنش ــن م ــل مجموعت ــا تحلي أهدافه

مؤلفــة لطلبــة المــدارس المتوســطة والابتدائيــة العليــا ونرتهــا دور نــر أمريكيــة مختلفــة، و)26( 

نشــاطاً اســتقصائياً طورهــا باحثــون في التربيــة العلميــة وعلــماء نفــس، وأظهــرت نتائجهــا أن أنشــطة 

ــاط  ــاك أي نش ــس هن ــي، إذ لي ــتقصاء الحقيق ــمات الاس ــيد س ــلت في تجس ــية فش ــب المدرس الكت

مــن أنشــطة الكتــب المدرســية يتيــح للطالــب فرصــة توليــد ســؤال خــاص بــه، أو إجــراء تحويــلات 

معقــدة للبيانــات، أو قــراءة بحــوث منشــورة، وكانــت تكــررات ســمتي اختيــار المتغــيرات وإجــراء 

تحويــلات للملاحظــات ضئيلــة جــدًا فيهــا، في المقابــل كانــت الأنشــطة التــي طورهــا المتخصصــون 

أفضــل قليــلاً، إذ تجســدت فيهــا معظــم ســمات الاســتقصاء الحقيقــي بنســب مئويــة أعــى.

كــما أجــرى زويــن وآخــرون )Zoin et al., 2004( دراســة هدفــت إلى تقييــم برنامــج بايوماينــد 

Biomind لطلبــة المــدارس الثانويــة الإسرائيليــة، قائــم عــى أن الاســتقصاء في العلــوم الحياتية يتمثل 

في أن يفكــر الطلبــة كــما يفكــر العلــماء، وأشــارت النتائــج إلى توافــر ســمات الاســتقصاء الحقيقــي 

 Mumba, Chabalengula, &( ــتر ــو وهن ــا وجابلنج ــرى مامب ــة. وأج ــج العلمي ــطة الرنام في أنش

Hunter, 2007( دراســة أظهــرت نتائجهــا أن غالبيــة التجــارب العلميــة في مقــررات وكتــب الكيميــاء 

والاختبــارات العمليــة للمرحلــة الثانويــة في جمهوريــة زامبيــا كانــت في مســتويي تجــارب الاســتقصاء 

ــة في  ــة تجرب ــن أي ــه، ولم تك ــتقصاء الموج ــتوى الاس ــدًا في مس ــل ج ــدد قلي ــد، وع ــم والتوكي المنظ

مســتوى الاســتقصاء المفتــوح. 

ومــن الدراســات المحليــة القلائــل في هــذا المجــال، دراســة العيــاصرة )2008( التــي هدفــت إلى 

تقــي مــدى توزيــع الأنشــطة العلميــة في كتــب العلــوم المطــوّرة للصفــوف مــن الخامــس إلى الثامن 

الأساســيّة في الأردن عــى أنــواع الاســتقصاء العلمــي البســيط، ومــدى تجســيدها لســمات الاســتقصاء 

ــا  العلمــي الحقيقــي، واســتخدمت بطاقتــا تحليــل لتحليــل عينــة تألفــت مــن )264( نشــاطاً علميً

في هــذه الكتــب، وأظهــرت نتائجهــا أن تجــارب التوضيــح البســيط أكــر أنــواع أنشــطة الاســتقصاء 

وروداً في كتــب العلــوم، وأقلهــا تجــارب الملاحظــات البســيطة، وقــد فشــلت كتــب العلوم في تجســيد 

ــواردة فيهــا؛ إذ إن نصــف هــذه الســمات لم  ســمات الاســتقصاء الحقيقــي في الأنشــطة العلميــة ال

تظهــر في أي مــن هــذه الأنشــطة، والنصــف الآخــر ظهــر فيهــا بنســب ضئيلــة إلى ضئيلــة جــداً.

وعــى مســتوى العــربي أجــرى الشــمراني )2012( دراســة هدفــت إلى تعــرفّ مســتوى تضمــن 

ــة  ــارب العملي ــل التج ــاء ودلي ــاب الفيزي ــة في كت ــطة العلمي ــي في الأنش ــتقصاء العلم ــمات الاس س

للصــف الثــاني الثانــوي بالســعودية، واســتخدمت أداة تحليــل في ضــوء خمــس ســمات للاســتقصاء 

العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن المجلــس الوطنــي للبحــوث )NRC( في 

تحليــل )53( نشــاطاً علميًــا، وأظهــرت نتائجهــا تضمــن ســمة إعطــاء الأولويــة لأدلــة في الــرد عــى 

الأســئلة في كامــل الأنشــطة المحللّــة، وســمتا طــرح الأســئلة وصياغــة التفســيرات في غالبيهــا، وســمة 
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التواصــل وتريــر التفســيرات في نشــاط واحــد، وأظهــرت أيضًــا وجــود تــوازن في تضمــن المســتويات 

العليــا والدنيــا لســمات الاســتقصاء، لكــن هنــاك عــدم تــوازن في تضمــن المســتويات العليــا والدنيــا 

لــكل ســمة عــى حــده.

وأجــرى عمــر وبوقــس والمفتــي )2015( دراســة هدفــت إلى تعــرفّ مســتوى تضمــن ســمات 

ــة التجــارب العمليــة للمرحلــة  الاســتقصاء الأساســية في الأنشــطة العلميــة في كتــب الكيميــاء وأدل

الثانويــة بالســعودية، واســتخدمت أداة تحليــل في ضــوء خمــس ســمات للاســتقصاء العلمــي وفــق 

قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن المجلــس الوطنــي للبحــوث )NRC( في تحليــل )128( 

نشــاطاً علميًــا، وأظهــرت نتائجهــا أنــه تــم تضمــن ســمتي مشــاركة المتعلــم في طــرح الأســئلة وتمكنــه 

مــن صياغــة تفســيرات مــن الأدلــة في جميــع الأنشــطة المحللّــة، وســمة إعطــاء أولويــة لأدلــة عنــد 

الــرد عــى الأســئلة في غالبيتهــا، أمــا ســمتا ربــط التفســيرات بالمعرفــة العلميــة والتواصــل وتريــر 

ــا  ــتويات العلي ــن المس ــوازن في تضم ــدم ت ــاك ع ــدًا، وكان هن ــة ج ــة وقليل ــا قليل ــيرات فكانت التفس

والدنيــا لــكل ســمة عــى حــده. 

وهدفــت دراســة الحصــان وآخريــن )2015( إلى تعــرفّ مســتوى تضمــن ســمات الاســتقصاء 

ــة  ــة الثانوي ــة في المرحل ــارب العلمي ــة التج ــاء وأدل ــب الأحي ــة في كت ــطة العلمي ــي في الأنش العلم

بالســعودية، واســتخدمت أداة تحليــل في ضــوء خمــس ســمات للاســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد 

تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن المجلــس الوطنــي للبحــوث )NRC( في تحليــل )173( نشــاطاً 

علميًــا، وأظهــرت نتائجهــا ضعــف تضمــن أنشــطة كتــب الأحيــاء للمرحلــة الثانويــة لســمتي ربــط 

ــر التفســيرات، إضافــة إلى أن الأنشــطة لا تدعــم في  ــة والتواصــل وتري التفســيرات بالمعرفــة العلمي

غالبيتهــا عمليــات التواصــل لــدى الطلبــة، مــما قلــلّ مــن تمكنهــم مــن تقديــم مــررات علميــة حــول 

التفســيرات العمليــة. 

 Aldahmash, Mansour, Alshamrani,( وأجــرى الدهمــش والمنصــور والشــمراني والموهــي

Almohi, 2016 &( دراســة هدفــت إلى تعــرفّ مــدى تضمــن ســمات الاســتقصاء العلمــي في 

ــعودية.  ــطة بالس ــة المتوس ــة للمرحل ــارب العملي ــة التج ــوم وأدل ــب العل ــة في كت ــطة العلمي الأنش

واســتخدمت أداة تحليــل في ضــوء خمــس ســمات للاســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي 

التدريــج صــادر عــن المجلــس الوطنــي للبحــوث )NRC(، وأظهــرت نتائجهــا أن ســمات الاســتقصاء 

متضمنــة في أكــر مــن نصــف الأنشــطة المحللّــة، وأن ســمتي إعطــاء الأولويــة لأدلــة في الــرد عــى 

الأســئلة وتقديــم مــررات علميــة للتفســيرات كانتــا أكــر تكــرارًا مــن غيرهــما، وأن متوســط مســتوى 

الاســتقصاء في هــذه الأنشــطة 2.55 مــن 5، وأن ليــس هنــاك مــا يشــير إلى أن كتــب العلــوم تعطــي 

الفــرص للطلبــة لتنميــة مهــارات الاســتقصاء لديهــم.

مــن اســتعراض الدراســات الســابقة، يتبــنّ أنّ الدراســات الأجنبيــة منهــا ركــزت في معظمهــا 

ــة  ــا الدراســات العربي ــة، أم ــة الثانوي ــاء للمرحل ــادة الأحي ــي في م عــى ســمات الاســتقصاء الحقيق
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فتــكاد تكــون عــى نمــط واحــد، حيــث اســتخدمت بشــكل عــام أداة تحليــل في ضــوء خمــس ســمات 

للاســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن المجلــس الوطنــي للبحــوث 

)NRC( في الكشــف عــن مــدى تضمــن ســمات الاســتقصاء العلمــي ومســتواه في الأنشــطة العلميــة 

ــة  ــاز الدراس ــعودية، وتمت ــة في الس ــة الثانوي ــارب للمرحل ــة التج ــة وأدل ــوم المختلف ــب العل في كت

الحاليــة بتناولهــا جميــع كتــب أحــد الصفــوف الثانويــة في الأردن بالتحليــل وفــق أداة تحليــل مــن 

إعــداد الباحــث.   

مشكلة الدراسة

ــادة  ــوى الم ــة لمحت ــتيعاب الطلب ــة أن اس ــة العلمي ــن بالتربي ــن المهتم ــه ب ــق علي ــن المتف م

العلميــة وحــده غــير كافٍ، بــل يجــب تعلــم مهــارات الاســتقصاء العلمــي، وامتــلاك عمليــات العلــم 

في ســياق بنيــة العلــم وطبيعتــه )الحصــان وآخــرون، 2015(. وأن الكتــب المدرســية تؤثــر في تدريــس 

العلــوم، وتــؤدي دورًا مهــماً في توجيهــه. إذ بينــت دراســة بيتــون  Beaton وآخريــن المشــار إليهــا في 

الشــهراني )2012( أن المعلمــن يقضــون أكــر مــن %31 مــن وقــت تدريســهم في الأنشــطة الــواردة 

في الكتــب المدرســية.

ــة للانخــراط في  ــا للطلب ــب المدرســية لا تقــدم فرصً ــة في الكت ــد وجــد أن الأنشــطة العلمي وق

اســتقصاء حقيقــي )Ayar, Aydeniz, & Yalvac, 2015(. وهــي في كتــب العلــوم في الــدول العربيــة 

ــطة  ــاب الأنش ــى حس ــة ع ــة النظري ــاء المعرف ــادة إلى بن ــدف ع ــا ته ــك، إذ إنه ــن ذل ــف ع لا تختل

التطبيقيــة التــي مــن شــأنها تمكــن الطلبــة مــن القيــام بالتجــارب والاســتقصاء، عــى الرغــم مــن 

أن هنــاك مــؤشرات تــدل عــى أن محتــوى المنهــاج الوطنــي في بعــض الــدول العربيــة ومنهــا الأردن 

ــباب التراجــع  ــون هــذا أحــد أس ــد يك ــا، إذ ق ــة تعليميً ــة المتقدم ــات الدولي ــن المواصف ــت م اقترب

 )TIMSS( ــوم ــات والعل ــة للرياضي ــن في الدراســة الدولي ــة الأردني المســتمر في مســتوى أداء الطلب

ــس، 2014(. ــدة وغري )صمي

مــن هنــا، ومــن منطلــق أنّ الاســتقصاء العلمــي يعــدّ مــن طــرق التفكــير، ومــن أهــم مــا يميــز 

مــادة العلــوم، ونظــراً لغيــاب معايــير وطنيــة معتمــدة لتحديــد مســتوى تضمــن ســمات الاســتقصاء 

العلمــي في كتــب العلــوم في الأردن، وفي ضــوء نــدرة الدراســات المحليــة التــي تناولــت مــدى تضمــن 

ســمات الاســتقصاء العلمــي في كتــب العلــوم، ولكــون الكتــب التــي تناولتهــا هــذه الدراســة أقــرت 

حديثـًـا مــع مــا أثــير حــول المناهــج الجديــدة بشــكل عــام مــن انتقــادات وســخط اجتماعــي، جــاءت 

هــذه الدراســة بغــرض تقــيّ مســتوى تضمــن ســمات الاســتقصاء العلمــي في كتــب المــواد العلميــة 

للصــف الحــادي عــر في الأردن. 
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أسئلة الدراسة

تحددت مشكلة الدراسة في الإجابة عن االسؤالن الآتين:

مــا ســمات الاســتقصاء العلمــي المتضمنــة في الأنشــطة العلميــة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء،   - 1

والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر في الأردن؟ 

مــا مســتوى الاســتقصاء العلمــي المتضمنــة في الأنشــطة العلميــة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء،   - 2

والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر في الأردن؟ 

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها:

تناولت موضوع الاستقصاء الذي يعُدّ من التوجهات العالمية الحديثة في التربية العلمية.  - 1

تناولــت بالتحليــل كتــب المــواد العلميــة لأحــد صفــوف المرحلــة الثانويــة التــي اعتمدتهــا وزارة   - 2

التربيــة والتعليــم كطبعــة تجريبيــة في العــام الــدراسي 2016/2017  الحــالي.

تعُّد –عى حد اطلاع الباحث- من الدراسات المحلية القلائل التي تناولت موضوعها.  - 3

تقــدم أداة تحقــق لهــا مــا يناســب مــن مــؤشرات الصــدق والثبــات لتحليــل الأنشــطة العلميــة   - 4

ــص  ــذة في حص ــك المنف ــا، وتل ــة، وأوراق تعليماته ــارب المخري ــة التج ــوم، وأدل ــب العل في كت

ــوم.  العل

مــن الناحيــة التطبيقيــة، قــد يســتفيد مــن نتائجهــا القائمــون عــى مناهــج العلــوم بفروعهــا   - 5

المختلفــة، عنــد تطويــر هــذه المناهــج، في جعلهــا محتويــة عــى أنشــطة علميــة اســتقصائية 

تتجســد فيهــا ســمات الاســتقصاء بمســتوييها الموجــه والحقيقــي بشــكل أوســع.

محددات الدراسة

أجريت هذه الدراسة ضمن الحدود والمحددات الآتية: 

ــر  ــادي ع ــف الح ــة للص ــواد العلمي ــب الم ــاءت في كت ــي ج ــة الت ــطة العلمي ــت الأنش تناول  -

التــي أقرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم في الأردن في العــام الــدراسي 2016/2017 )الطبعــة الأولى 

ــوان »نشــاط« أو »نشــاط تجريبــي« أو »المــروع ..«، والتــي يتطلــب  ــة( تحــت عن التجريبي

ــا. ــا أداءً عمليً تنفيذه

اعتمــدت عمليــة التحليــل أربــع عــرة )14( ســمة مــن ســمات الاســتقصاء العلمــي المحــددة   -

في دراســة شــن ومالهــورت )Chinn & Malhotra, 2002(، بمســتويات ثلاثــة: المســتوين الأول 

)الاســتقصاء البســيط( والثالــث )الاســتقصاء الحقيقــي( وردا في دراســة شــن ومالهــورت مــع 

وصــف لــكل ســمة مــن هــذه الســمات، أمــا المســتوى الثــاني )الاســتقصاء الموجــه(، فوصفــت 

ــف  ــى تصني ــا ع ــه وقياسً ــتقصاء الموج ــف الاس ــتنادًا إلى تعري ــة اس ــذه الدراس ــماته في ه س

ــي للبحــوث)NRC, 2000(  لســمات الاســتقصاء الأساســية ومســتوياتها.   ــس الوطن المجل
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التعريفات الإجرائية

ــة،  ــوم الحياتي ــاء، والعل ــاء، والكيمي ــب الفيزي النشــاط العلمــي: هــو أي نشــاط علمــي في كت  -

وعلــوم الأرض والبيئــة )الطبعــة التجريبيــة/ 2016( للصــف الحــادي عــر في الأردن ورد تحــت 

ــا.  ــذة أداءً عمليً ــب تنفي ــي« أو »المــروع..«، ويتطل ــوان »نشــاط« أو »نشــاط تجريب عن

ــي يســتخدمها  ــة الت ــي الجوهري ــير العلم ــر التفك ــة مظاه ســمات الاســتقصاء: هــي مجموع  -

ــل في  ــاءت في أداة التحلي ــي ج ــة الت ــة العلمي ــاف المعرف ــة لاكتش ــه وتجارب ــم في بحوث العالِ

ــة،  الدراســة الحاليــة للكشــف عــن مســتوى تضمينهــا في الأنشــطة العلميــة في الكتــب المحللّ

ــمة.  ــا )14( س وعدده

مســتوى الاســتقصاء: هــو نــوع الاســتقصاء الــذي يتحــدد اســتنادًا إلى مقــدار مــا يتيحه النشــاط   -

العلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم في تنفيــذه، وهــو في هــذه الدراســة ثلاثــة مســتويات، هــي: 

ــتقصاء  ــث )الاس ــه(، والثال ــتقصاء الموج ــاني )الاس ــيط(، والث ــتقصاء البس ــتوى الأول )الاس المس

الحقيقــي(.

كتــب المــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر: هــي الطبعــة الأولى التجريبيــة لكتــب الفيزيــاء،   -

والكيميــاء، والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر التــي أقرتهــا وزارة 

التربيــة والتعليــم في الأردن عــى الطلبــة بــدءًا مــن العــام الــدراسي 2016/2017. 

الطريقة والإجراءات

منهج الدراسة

ــوى  ــل المحت ــلوب تحلي ــلي بأس ــي التحلي ــج الوصف ــع المنه ــة، اتب ــؤالي الدراس ــن س ــة ع للإجاب

باســتخدام أداة تحليــل أعــدت لهــذا الغــرض، اشــتملت عــى )14( ســمة مــن ســمات الاســتقصاء 

العلمــي جــاءت في دراســة شــن ومالهــورت )Chinn & Malhotra, 2002(، وحُــدّد احتــمال 

ــا ســمات الاســتقصاء:  ــا تنازليً ــل في تدريجه ــة مســتويات تقاب ــا بثلاث ــي له ــن النشــاط العلم تضم

البســيط، والموجــه، والحقيقــي، حيــث اعتمــد الأســلوب الكمــي في التحليــل، إذ كان هنــاك نوعــان 

ــة في  ــار إلي ــي  )GAO(المش ــام الأمري ــبة الع ــب المحاس ــر مكت ــاء في تقري ــما ج ــيرات ك ــن المتغ م

ــوى  ــه المحت ــد ب ــيConceptualizing ، وقصُ ــير المفاهيم ــما: المتغ ــهراني )2012(، وه ــة الش دراس

المتغــير الــذي جــرى تحليلــه )النشــاط العلمــي( الــذي مثّــل وحــدة التحليــل، والمتغــير التصنيفــي 

categorizing، وقصُــد بــه المتغــير الــذي جــرى تصنيفــه في فئــات في أثنــاء عمليــة التحليــل )ســمات 

ــل. ــات التحلي ــت فئ ــي مثلّ الاســتقصاء( الت
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مجتمع الدراسة عينتها

تألفــت عينــة الدراســة مــن مجتمعهــا المتمثــل في )74( نشــاطاً علميًــا، هــي جميــع الأنشــطة 

العلميــة الــواردة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة )الطبعــة 

التجريبيــة/ 2016( للصــف الحــادي عــر في الأردن التــي جــاءت تحــت عنوان »نشــاط« أو »نشــاط 

تجريبــي«، أو »المــروع ..«، والتــي يتطلــب تنفيذهــا أداءً عمليًــا، والجــدول )1( يبــن توزيعهــا عــى 

هــذه الكتــب.  

الجدول )1(: أعداد الأنشطة العلمية في كتب المواد العلمية للصف الحادي عشر

المادة
عدد الأنشطة العلمية التي يتطلب تنفيذها القيام بمهام عملية

المجموعالجزء الثانيالجزء الأول

52025الفيزياء

61218الكيمياء 

101020العلوم الحياتية

7411علمو الأرض والبئية

284674المجموع

أداة الدراسة

ــل بعــد الاطــلاع عــى بعــض الأدب  ــر أداة التحلي ــة عــن ســؤالي الدراســة، جــرى تطوي للإجاب

ــة: ــك وفــق الخطــوات الآتي ــة، وذل ــوي والدراســات الســابقة ذات الصل الترب

اعتــماد تصنيــف كولــرن )Colburn, 2000( وزيتــون )2007( الــذي صنّف أنشــطة الاســتقصاء   -

العلمــي التــي تــرد في كتــب العلــوم أو تلــك الممارســة في حصــص العلــوم في ثلاثــة أنــواع تمثــل 

مســتويات الاســتقصاء العلمــي، وهــي: الاســتقصاء المنظــم )المبنــي(، الــذي يقابلــة الاســتقصاء 

ــه،  ــتقصاء الموج ــرا )Chinn, & Malhotra, 2002(، والاس ــن ومالهوت ــة ش ــيط في دراس البس

والاســتقصاء المفتــوح الــذي يقُابلــه الاســتقصاء الحقيقــي في دراســة شــن ومالهوتــرا نفســها.

اعتــماد الإطــار النظــري المتضمــن في مصفوفــة العمليــات المعرفيــة، وســمات الاســتقصاء   -

البســيط والحقيقــي الــواردة في دراســة شــن ومالهوتــرا )Chinn & Malhotra, 2002(، التــي 

ــه  ــتقصاء الموج ــف الاس ــة، وتعري ــة التجريبي ــطة العلمي ــل الأنش ــرا - لتحلي ــما ذك ــح -ك تصل

  )NRC, 2000(وتصنيــف المجلــس الوطنــي للبحــوث ،)؛ زيتــون، 2007Colburn, 2000(

ــة.  ــتوياتها الثلاث ــتقصاء بمس ــمات الاس ــف س ــتوياتها، في وص ــية ومس ــتقصاء الأساس ــمات الاس لس

ترتيــب أداة التحليــل عــى شــكل مصفــوف ببعديــن؛ البعــد الأول )الــرأسي( خُصّــص لســمات   -

الاســتقصاء وعددهــا )14( ســمة )فئــات التحليــل(، والبعــد الثــاني )الأفقــي( خُصّــص لمســتويات 
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ــا يتيحــه النشــاط  ــدار م ــا اســتنادًا إلى مق ــدرج تنازليً ــة مســتويات تت الاســتقصاء، وهــي ثلاث

العلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم في تنفيــذه، كالآتي: الاســتقصاء البســيط، والاســتقصاء الموجــه، 

ــلاث  ــرة إلى ث ــن ســمات الاســتقصاء بفق ــث وصفــت كل ســمة م ــي، حي والاســتقصاء الحقيق

فقــرات متدرجــة بحســب مســتويات الاســتقصاء، حيــث اعتمــد في وصــف هــذه الســمات مــا 

جــاء في دراســة شــن ومالهــورت )Chinn & Malhotra, 2002( للمســتوين الأول والثالــث، 

أمــا المســتوى الثــاني، فوصفــت ســماته اســتنادًا إلى تعريــف الاســتقصاء الموجــه، وقياسًــا عــى 

تصنيــف المجلــس الوطني للبحوث)NRC, 2000(  لســمات الاســتقصاء الأساســية ومســتوياتها، 

وقــد خصصــت لــكل نشــاط علمــي جــرى تحليلــه )وحــدة التحليــل( نســخة مــن هــذه الأداة، 

فيهــا معلومــات أساســية عــن النشــاط وترميــزه. 

جــرى التحقــق مــن صــدق الأداة بعرضهــا بصورتهــا الأوليــة عــى اثنــن مــن المتخصصــن في   -

مناهــج العلــوم وتدريســها، ومعلمــة علــوم حياتيــة/ طالبــة دكتــوراه، لإبــداء آرائهــم وتقديــم 

مقترحاتهــم حولهــا، وفي ضــوء ذلــك، أجريــت بعــض التعديــلات التــي تركــزت في معظمهــا عــى 

الصياغــة اللغويــة. 

جــرى التحقــق مــن ثبــات عمليــة التحليــل بطريقتــن، هــما )حســينة، 2013(: الثبــات الداخلي   -

ــا بعــد أســبوعن،  ــم إعــادة تحليله ــةً اســتطلاعية، ث ــل الباحــث عين ــأن حل Intra-Coder ، ب

 Inter-Rater ــات الخارجــي ــن )%91.2(، والثب ــي التحليل ــن نتيجت ــق ب ــت نســبة التواف وكان

ــد  ــه بقواع ــد تعريف ــل بع ــتخدام أداة التحلي ــارة باس ــة المخت ــر العين ــل آخ ــلَ محل ــأن حلّ ، ب

التحليــل باســتخدامها، والتــي مــن أهمهــا: مراعــاة نــوع النشــاط البســيط؛ أهــو تجربــة ضبــط، 

ــورت  ــن وماله ــة ش ــاء في دراس ــا ج ــق م ــك وف ــة، وذل ــة ملاحظ ــح، أم تجرب ــة توضي أم تجرب

)Chinn & Malhotra, 1996(، وإذا تكــررت ســمة في النشــاط الواحــد حســبت تكــرارًا واحدًا، 

وإذا صعُــب التحديــد بــن مســتوين تحســب للمســتوى الأعــى، وكانــت نســبة التوافــق بــن 

تحليــلي الباحــث والمحلــل الآخــر )82.2%(.

نتائج الدراسة ومناقشتها

أولاً: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا ســمات الاســتقصاء العلمــي المتضمنــة في الأنشــطة 

العلميــة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة للصــف الحــادي 

عــر في الأردن؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تكــرار تضمــن كل ســمة مــن ســمات 

الاســتقصاء في الأنشــطة العلميــة في كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ونســبها المئويــة، والجــدول )2( 

يبــن نتائــج ذلــك.
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الجدول )2(: تكرارات تضمين سمات الاستقصاء في الأنشطة العلمية في الكتب ونسبها المئوية

سل
سل

الت

السمة

الكيمياءالفيزياء
العلوم 

الحياتية

علوم الأرض 

والبيئة 
المجموع

تكرار)%(تكرار)%(تكرار)%(تكرار)%(تكرار)%(

)n=154()n=78()n=105()n=58()n=395(

)3.5(14)3.4(2)1.9(2)7.7(6)2.6(4توليد أسئلة البحث 

)10.1(40)13.7(8)12.4(13)5.1(4)9.7(15اختيار المتغيرات 

)17.7(70)19.0(11)18.1(19)20.5(16)15.6(24تخطيط الإجراءات

)1.0(4)0.0(0)0.0(0)0.0(0)2.6(4ضبط المتغيرات

)7.0(26)5.2(3)1.9(2)6.4(5)4.1(16تخطيط القياسات

)13.4(53)13.7(8)14.3(15)14.1(11)12.3(19عمل الملاحظات

)6.8(27)5.2(3)11.4(12)3.8(3)5.8(9عمل تحويلات للملاحظات

)1.3(5)0.0(0)0.0(0)0.0(0)3.2(5التفكير في العيوب المنهجية

)13.7(54)17.2(10)14.3(15)14.1(11)11.7(18الاستدلال غير المباشر

)1.8(7)0.0(0)4.8(5)1.3(1)0.6(1التعميم

التفكير بنمط أو أكر من 

أنماط التفكير
21)13.6(16)20.5(19)18.1(10)17.2(66)16.7(

)7.3(29)0.8(3)2.9(3)6.4(5)11.7(18تطوير مستوى من النظرية 

تنسيق النتائج من دراسات 

متعددة
0)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0دراسة تقارير البحوث

395)100()100(58)100(105)100(78)100(154المجموع

يبــنّ الجــدول )2( أن تكــرار تضمــن ســمات الاســتقصاء العلمــي في الأنشــطة العلميــة في كتــب 

ــغ )395( ســمة، وأن  ــة بل ــة مجتمع ــوم الأرض والبيئ ــة، وعل ــوم الحياتي ــاء، والعل ــاء، والكيمي الفيزي

لكتــاب الفيزيــاء النصيــب الأكــر مــن هــذا، إذ تجســدت ســمات الاســتقصاء العلمــي فيــه )154( 

مــرة، في حــن تجســدت في كتــاب علــوم الأرض والبيئــة )58( مــرة، وهــي التكــرار الأقــل، وقــد كانــت 

ســمة تخطيــط الإجــراءات أكــر هــذه الســمات تضمينًــا في الأنشــطة العلميــة في هــذه الكتــب، إذ 

ــب  ــا يعــادل )%17.7( مــن مجمــوع تكــرارات الســمات في الكت تكــرر تجســيدها )70( مــرة أو م
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مجتمعــة، تلتهــا ســمة التفكــير بنمــط أو أكــر مــن أنمــاط التفكــير التــي تكــرر تجســيدها )66( مــرة، 

وبنســبة )%16.7(، فســمة الاســتدلال غــير المبــاشر بتكــرار )54( مــرة وبنســبة )%13.7(، أمــا أقــل 

الســمات تضمينًــا فكانــت ســمتا تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة، ودراســة تقاريــر البحــوث، 

ــيرات  ــط المتغ ــمتا ضب ــما س ــة، تلتله ــة المحللّ ــطة العلمي ــن الأنش ــاط م ــرا في أي نش ــث لم تظه حي

بنســبة )%1(، والتفكــير في العيــوب التجريبيــة بنســبة )1.3%(.

وربمــا يعــود ســبب كــون كتــاب الفيزيــاء أكــر كتــب المــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر 

تضمينًــا لســمات الاســتقصاء العلمــي وتجســيدًا لهــا في الأنشــطة العلميــة الــواردة فيــه، إلى طبيعــة 

ــة  ــن العلمي ــادئ، والقوان ــد، والمب ــه القواع ــب علي ــث يغل ــاء، حي ــادة الفيزي ــرفي لم ــوى المع المحت

ــة  ــا بدرجــة عالي ــة فيه ــب بتجــارب مخري ــام الطال ــا قي ــي يســتدعي اســتنتاجها والتحقــق منه الت

ــذ هــذه التجــارب وعمــل القياســات  ــك مــن تخطيــط لإجــراءات تنفي ــزم ذل مــن الضبــط، ومــا يل

ــوم  ــاب العل ــون كت ــا ك ــتقرائيًا، أم ــن اس ــد والقوان ــذه القواع ــول إلى ه ــا للوص ــلات عليه والتحوي

الحياتيــة جــاء في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث تكــرار ســمات الاســتقصاء العلمــي فيــه، ربمــا يعــود 

أيضــأ إلى طبيعــة الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب، حيــث يغلــب عليهــا المفاهيــم والحقائق 

ــاشرة بالحــواس أو  ــب بملاحظــات مب ــام الطال ــا قي ــا والتحقــق منه ــي يســتدعي فهمه ــة الت العلمي

ــح أرنــب. ــات وتري باســتخدام المجهــر وأدوات بســيطة، كدراســة مقطــع عــرضي لســوق نب

أمــا كــون كتــاب علــوم الأرض والبيئــة أقــل الكتــب الأربعة تكــرارًا لســمات الاســتقصاء العلمي، 

ربمــا يعــود إلى قلــة الأنشــطة العلميــة ذات الطابــع العمــلي الأدائي فيــه؛ فكثــير مــن الأنشــطة في 

ــا لتنفيذهــا،  هــذا الكتــاب لم تخضــع للتحليــل كونهــا أنشــطة فكريــة تأمليــة لا تتطلــب أداءً عمليً

ــات أو نمــاذج وتســجيل الملاحظــات لا  ــة الأنشــطة التــي جــرى تحليلهــا كانــت دراســة عين وغالبي

ــلات  ــط لإجــراءات تنفيذهــا وعمــل القياســات والتحوي ــاج إلى طــرح أســئلة البحــث والتخطي تحت

عليهــا للوصــول إلى اســتنتاجات أمكــن تقديمهــا للطالــب مبــاشرة، أضــف إلى ذلــك أنّ موضوعــات 

ــاه  ــة، والمي ــاد الجوي ــي كالأرص ــري العلم ــع النظ ــا الطاب ــب عليه ــة يغل ــوم الأرض والبيئ ــاب عل كت

الجوفيــة، والنظــام الشــمي، والتــي أمكــن الاكتفــاء بتقديمهــا في هــذا الكتــاب بالاســتعانة بالصــور 

الملونــة والرســوم التوضيحيــة.

ــا في أنشــطة  وقــد كانــت ســمة تخطيــط الإجــراءات أكــر ســمات الاســتقصاء العلمــي تضمينً

ــتقصاء الأول في أداة  ــتوى الاس ــمة في مس ــف الس ــك إلى أنّ وص ــع ذل ــا يرج ــة، وربم ــب المحللّ الكت

ــا  ــة أو م ــذ التجرب ــراءات تنفي ــاط إج ــم النش ــرد تقدي ــمة بمج ــود الس ــد وج ــي رص ــل يقت التحلي

ــة تبــدأ عــادة بتقديــم الأدوات  ســيجري ملاحظتــه للطالــب، وبخاصــة أنّ معظــم الأنشــطة المحللّ

والمــواد ثــم الإجــراءات. وجــاءت بعدهــا ســمة التفكــير بنمــط أو أكــر مــن أنمــاط التفكــير، وهــذا 

منطقــي، لأنــه لا يــكاد يخلــو نشــاط مــن دعــوة الطالــب صراحــة أو ضمنيًــا لاســتخدام أحــد أنمــاط 

التفكــير للوصــول إلى اســتنتاج.
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ــة مــن ســمتي تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة  ــو أنشــطة الكتــب المحللّ أمــا أن تخل

ــى  ــادة تعط ــراءات ع ــمة الأولى إلى أن الإج ــبة للس ــود بالنس ــا يع ــوث، ربم ــر البح ــة تقاري ودراس

ــاط أو أشــكال أخــرى ليصــار إلى التنســيق  ــة بأنم ــه لإجــراء التجرب ــب ســلفًا ولا مجــال أمام للطال

بــن نتائجهــا، وربمــا يعــود بالنســبة لســمة دراســة تقاريــر البحــوث إلى أن ثقافــة البحــث العلمــي 

بشــكل عــام في مرحلــة مــا قبــل الجامعــة غــير ســائدة في مدارســنا، لأســباب متعــددة؛ منهــا صعوبــة 

قــراءة البحــوث العلميــة المنشــورة، وصعوبــة الوصــول إليهــا، وكــون غالبيتهــا  باللغــات الأجنبيــة، 

ولضعــف الاتجاهــات نحوهــا.

 Chinn & Malhotra, 1996; Basey et (  :هــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج الدراســات الآتيــة

ــع  ــف م ــاصرة )2008(، وتختل al., 2000; Germann et al., 1996; Mumba et al., 2007(، والعي

 Zoin(  ودراســة زويــن وآخــرون ،)Aldahmash et al, 2016( نتائــج دراســة الدهمــش وآخــرون

 .)et al., 2004

ثانيًــا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثــاني: مــا مســتوى ســمات الاســتقصاء العلمــي المتضمنــة في 

الأنشــطة العلميــة في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الحياتيــة، وعلــوم الأرض والبيئــة للصــف 

الحــادي عــر في الأردن؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تكــرار مســتويات الاســتقصاء 

ــة،  ــة للصــف الحــادي عــر ونســبها المئوي ــواد العلمي ــب الم ــة في كت العلمــي في الأنشــطة العلمي

والجــدول )3( يبــنّ النتيجــة.

الجدول )3(: تكرارات مستويات الاستقصاء العلمي في الكتب المحلّلة ونسبها المئوية

الكتاب

المستوى

123

المجموع الاستقصاء 

البسيط
الاستقصاء الموجه

الاستقصاء 

الحقيقي

التكرار )%(التكرار )%(التكرار )%(التكرار )%(*

)39.0(154)0.2(1)8.4(33)30.4(120الفيزياء

)19.7(78)0.0(0)1.5(6)18.2(72الكيمياء

)26.6(105)0.0(0)3.8(15)22.8(90العلوم الحياتية

)14.7(58)5.6(418)1.0()9.1(36علوم الأرض والبيئة

395)100(19)4.8()14.7(31858)80.5(المجموع

النسبة المئوية من أصل )395( سمة
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ــذي هــو أدنى مســتويات  ــن الجــدول )3( أن المســتوى الاول/الاســتقصاء البســيط ال ــنّ م يتب

الاســتقصاء العلمــي، كان المســتوى الأكــر تضمينًــا في كتــب الفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الحياتيــة، 

وعلــوم الأرض والبيئــة مجتمعــة ومنفــردة، إذ بلــغ تكــراره في الكتــب جميعهــا )318( أو مــا يعــادل 

ــلاه  ــة، ت ــب مُجتمع ــمات في الكت ــرارات الس ــوع تك ــي مجم ــمة ه ــل )395( س ــن أص )%80.5( م

ــث/  ــتوى الثال ــاء المس ــبة )%14.7(، وج ــرارُا وبنس ــه )58( تك ــتقصاء الموج ــاني/ الاس ــتوى الث المس

ــغ )19(  ــرار بل ــيرة بتك ــة الأخ ــتقصاء في المرتب ــتويات الاس ــى مس ــو أع ــي وه ــتقصاء الحقيق الاس

ــبة )4.8%(. وبنس

وعــى مســتوى الكتــب منفــردة، يتبــنّ أنّ تكــرار ســمات الاســتقصاء في مســتوى الاســتقصاء 

البســيط في كتــاب الفيزيــاء بلــغ )120( ســمة، وبنســبة )%30.4(، في حــن كانــت فيــه ســمة واحــدة 

فقــط في مســتوى الاســتقصاء الحقيقــي، وهــذ التكــرارات والنســب لا تختلــف كثــيراً عنهــا في كتــابي 

الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة، إذ لم تظهــر فيهــما أيــة ســمة في مســتوى الاســتقصاء الحقيقــي، غــير 

أن هــذا الحــال اختلــف في كتــاب علــوم الأرض والبيئــة الــذي ظهــر فيــه )18( ســمة مــن مســتوى 

الاســتقصاء الحقيقــي.

ولبيــان كيــف توزعــت هــذه التكــرارات والنســب المئويــة عــى ســمات الاســتقصاء العلمــي، 

ــكل ســمة مــن ســمات  ــة ل ــة ونســبها المئوي جــرى حســاب تكــرارات مســتويات الاســتقصاء الثلاث

الاســتقصاء في الأنشــطة العلميــة في كتــب المــواد العلميــة الأربعــة للصــف الحــادي عــر، والجــدول 

)4( يبــنّ النتائــج. 
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الجدول )4(: تكرارات مستويات الاستقصاء لسمات الاستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية للصف 

الحادي عشر ونسبها المئوية

سل
سل

الت

الكتابالسمة

المستوى

123

المجموع الاستقصاء 

البسيط

الاستقصاء 

الموجه

الاستقصاء 

الحقيقي

التكرار)%(التكرار)%(التكرار)%(التكرار)%(*

توليد أسئلة 1

البحث 

)1.0(4)0.0(0)0.0(0)1.1(4الفيزياء

)1.5(6)0.0(0)0.0(0)1.5(6الكيمياء

)0.5(2)0.0(0)0.0(0)0.5(2العلوم الحياتية

)0.5(2)0.5(2)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)3.5(14)0.5(2)0.0(0)3.0(12المجموع

)3.8(15)0.0(0)0.8(3)3.0(12الفيزياءاختيار المتغيرات 2

)1.0(4)0.0(0)0.3(1)0.8(3الكيمياء

)3.3(13)0.0(0)1.0(4)2.4(9العلوم الحياتية

)2.0(8)0.8(3)0.3(1)1.0(4علوم الأرض والبيئة 

)10.8(40)0.8(3)2.3(9)7.6(28المجموع

تخطيط 3

الإجراءات

)6.5(24)0.0(0)0.5(2)6.0(22الفيزياء

)4.1(16)0.0(0)0.0(0)4.1(16الكيمياء

)5.1(19)0.0(0)0.8(3)4.1(16العلوم الحياتية

)2.9(11)0.8(3)0.0(0)2.0(8علوم الأرض والبيئة 

)19.0(70)0.8(3)1.4(5)16.8(62المجموع

)1.0(4)0.0(0)0.0(0)1.0(4الفيزياءضبط المتغيرات4

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الكيمياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0العلوم الحياتية

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)1.0(4)0.0(0)0.0(0)1.1(4المجموع
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تخطيط 5

القياسات

)4.1(16)0.0(0)0.8(3)3.3(13الفيزياء

)1.3(5)0.0(0)0.0(0)1.3(5الكيمياء

)0.5(2)0.0(0)0.0(0)0.5(2العلوم الحياتية

)0.8(3)0.5(2)0.0(0)0.5(1علوم الأرض والبيئة 

)7.0(26)0.5(2)0.8(3)5.7(21المجموع

)5.1(19)0.0(0)0.0(0)5.1(19الفيزياءعمل الملاحظات6

)2.9(11)0.0(0)0.0(0)2.9(11الكيمياء

)3.8(15)0.0(0)0.0(0)3.8(15العلوم الحياتية

)2.0(8)0.8(3)0.0(0)1.3(5علوم الأرض والبيئة 

)14.4(53)0.8(3)0.0(0)13.5(50المجموع

عمل تحويلات 7

للملاحظات

)2.3(9)0.0(0)0.0(0)2.3(9الفيزياء

)0.8(3)0.0(0)0.0(0)0.8(3الكيمياء

)3.0(12)0.0(0)0.0(0)3.0(12العلوم الحياتية

)0.8(3)0.3(1)0.0(0)0.5(2علوم الأرض والبيئة 

)7.3(27)0.3(1)0.0(0)7.0(26المجموع

التفكير غير 8

المباشر

)1.3(5)0.0(0)1.3(5)0.0(0الفيزياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الكيمياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0العلوم الحياتية

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)1.3(5)0.0(0)1.3(5)0.0(0المجموع

التفكير في 9

العيوب المنهجية

)4.9(18)0.0(0)0.8(3)3.8(15الفيزياء

)2.9(11)0.0(0)0.0(0)2.9(11الكيمياء

)3.8(15)0.0(0)0.0(0)3.8(15العلوم الحياتية

)2.5(10)0.5(2)0.0(0)2.0(8علوم الأرض والبيئة 

)14.6(54)0.5(2)0.8(3)13.3(49المجموع
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)0.3(1)0.3(1)0.0(0)0.0(0الفيزياءالتعميم10

)0.3(1)0.0(0)0.0(0)0.3(1الكيمياء

)1.3(5)0.0(0)0.3(1)1.0(4العلوم الحياتية

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)1.8(7)0.3(1)0.3(1)1.3(5المجموع

التفكير بنمط أو 11

أكر من أنماط 

التفكير

)5.5(21)0.0(0)0.5(2)4.8(19الفيزياء

)4.1(16)0.0(0)0.0(0)4.1(16الكيمياء

)4.8(19)0.0(0)1.0(4)3.8(15العلوم الحياتية

)2.5(10)0.5(2)0.0(0)2.0(8علوم الأرض والبيئة 

)16.7(66)0.5(2)1.5(6)14.7(58المجموع

تطوير مستوى 12

من النظرية 

)4.6(18)0.0(0)3.8(15)0.8(3الفيزياء

)1.3(5)0.0(0)1.3(5)0.0(0الكيمياء

)0.8(3)0.0(0)0.8(3)0.0(0العلوم الحياتية

)0.8(3)0.0(0)0.8(3)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)7.3(29)0.0(0)6.6(26)0.8(3المجموع

تنسيق النتائج 13

من دراسات 

متعددة

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الفيزياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الكيمياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0العلوم الحياتية

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0المجموع

دراسة تقارير 14

البحوث

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الفيزياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0الكيمياء

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0العلوم الحياتية

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0علوم الأرض والبيئة 

)0.0(0)0.0(0)0.0(0)0.0(0المجموع

)100(19395)4.8()14.7(31858)80.5(المجموع

النسبة المئوية من أصل )395( سمة
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يتبــن مــن الجــدول )4( أن أكــر ســمات الاســتقصاء العلمــي تكــرارًا في مســتوى الاســتقصاء 

ــاء  ــاب الفيزي ــن: كت ــط للإجــراءات في كلٍّ م ــت ســمة التخطي ــة كان ــا نســبة مئوي البســيط وأعلاه

بتكــرار )22( ســمة، وكتــابي الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة بتكــرار )16( ســمة لــكل منهــما، وجــاءت 

بعدهــا في هــذه المســتوى ســمة التفكــير بنمــط أو أكــر مــن أنمــاط التفكــير، فســمة الاســتدلال غــير 

المبــاشر. أمّــا في كتــاب علــوم الأرض والبيئــة فكانــت أكــر الســمات تكــرارًا في هــذا المســتوى ســمة 

تخطيــط الإجــراءات، والتفكــير في العيــوب المنهجيــة، والتفكــير بنمــط أو أكــر مــن أنمــاط التفكــير، 

ــا  ــة كلهّ ــب المحللّ ــيط في الكت ــتقصاء البس ــتوى الاس ــددة في مس ــمات متع ــرار س ــدم تك ــد انع وق

ــر  ــج مــن دراســات متعــددة، ودراســة تقاري ــاشر، وتنســيق النتائ ، وهــي: ســمة التفكــير غــير المب

البحــوث، إضافــة إلى ســمتي ضبــط المتغــيرات، وتطويــر مســتوى مــن النظريــة في كتــابي الكيميــاء 

ــابي  ــم في كت ــة، والتعمي ــوم الأرض والبئي ــاب عل ــئلة في كت ــد الأس ــمة تولي ــة، وس ــوم الحياتي والعل

ــة.   ــوم الأرض والبئي ــاء وعل الفيزي

ــا لســمات الاســتقصاء العلمــي مــن مســتوى  ــب تضمينً ــر الكت ــاء أك ــاب الفيزي ــد كان كت وق

ــت أكــر ســمات  ــذا المســتوى، وكان ــه ســت )6( ســمات به ــث ظهــرت في الاســتقصاء الموجــه، حي

الاســتقصاء  تكــرارًا في هــذا المســتوى في الكتــب المحللّــة ســمة تطويــر مســتوى مــن النظريــة، حيــث 

ظهــرت في كتــاب الفيزيــاء بتكــرار )15( ســمة، والكيميــاء خمــس )5( ســمات، وعلــوم الأرض والبيئــة 

ثــلاث )3( ســمات، وســمتي اختيــار المتغــيرات والتفكــير بنمــط أو أكــر مــن أنمــاط التفكــير في كتــاب 

العلــوم الحياتيــة بتكــرار أربــع )4( ســمات لــكل منهــما، في المقابــل، لم يظهــر عــدد كبــير مــن ســمات 

الاســتقصاء العلمــي في هــذا المســتوى في الكتــب المحللّــة.

ــا لســمات الاســتقصاء في مســتوى  وقــد كان كتــاب علــوم الأرض والبيئــة أكــر الكتــب تضمينً

ــذا  ــمة في ه ــة س ــر أي ــن لم تظه ــمات، في ح ــبع )7( س ــه س ــرت في ــي، إذ ظه ــتقصاء الحقيق الاس

المســتوى في كتــابي الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة، وظهــرت ســمة واحــدة لمــرة واحــدة فقــط في كتــاب 

ــاء. الفيزي

وكــون مســتوى الاســتقصاء البســيط )المنظــم( أكــر مســتويات الاســتقصاء تكــرارًا في الأنشــطة 

العلميــة في كتــب المــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر، ربمــا يعــود كــما كشــفت دراســة العيــاصرة 

)2008( إلى أنّ تركيــز تدريــس العلــوم في الــدول العربيــة )بمــا فيهــا الأردن( عــى الجانــب المعــرفي، 

عــى حســاب الجانبــن المهــاري والوجــداني، وعــى الإلقــاء وشــحن أذهــان الطلبــة بالمعلومــات، مــا 

دفــع القائمــن عــى تأليــف كتــب العلــوم لتقديــم أنشــطة علميــة مشــكلاتها واضحــة، وإجراءاتهــا 

ــا أنّ  ــة بأبســط الطــرق وأســهلها، وبم ــة العلمي ــن المعرف ــدر م ــر ق ــب أك محــددة، وتعطــي للطال

ــاء الأمــور عــى أن ينهــي المعلــم المقــرر  ــا مــن مديــري المــدارس وأولي ــا قويً ــدًا تقليديً ــاك تأكي هن

ــة زاخــرة  كامــلًا، وبخاصــة في المرحلــة الثانويــة المؤهلــة للجامعــة، وأنّ كتــب مــواد العلــوم المحللّ

ــوا  ــدو- إلاّ أن يأت ــما يب ــب  -ك ــي هــذه الكت ــام مؤلف ــس أم ــة، فلي ــمات العلمي ــم والتعمي بالمفاهي
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بأنشــطة فيهــا الحــد الأدنى مــن ســمات الاســتقصاء الحقيقــي، لتتــماشى مــع التوجهــات العامــة تلــك، 

وبخاصــة أنّ أنشــطة الاســتقصاء الحقيقــي معقــدة نســبياً وتحتــاج إلى وقــت طويــل ومــوارد ماديــة 

.)Chinn & Malhotra, 1996( ــيرة كب

ــم  ــي ت ــة الت ــة الأربع ــب العلمي ــي وردت في الكت ــة الت ــطة العلمي ــك أن الأنش ــف إلى ذل أض

ــم  ــتخدمة، ث ــواد والأدوات المس ــدء بالم ــل في الب ــدداً يتمث ــاً مح ــاً عام ــاً تقليدي ــذ نمط ــا تتخ تحليله

ــاشرة  ــة مب ــا بعــض الأســئلة حــول الملاحظــات الموجه ــا أو تتبعه ــذ النشــاط تتخلله إجــراءات تنفي

نحــو المتغــيرات، وهــذه الصــورة النمطيــة لا يمكــن أن تجســد ســمات الاســتقصاء مــن المســتوين 

ــدرة ظهــور ســمات الاســتقصاء في مســتوى الاســتقصاء  الموجــه والحقيقــي فيهــا، لذلــك وجــدت ن

ــطة  ــي في أنش ــتقصاء الحقيق ــتوى الاس ــتقصاء في مس ــمات الاس ــود س ــدام لوج ــبه انع ــه، وش الموج

الكتــب المحللّــة باســتثناء كتــاب علــوم الأرض والبيئــة التــي كانــت نســبة تجســيد أنشــطته لســمات 

الاســتقصاء الحقيقــي أعــى مــن الكتــب الأخــرى، وربمــا يعــود ذلــك إلى طبيعــة تلــك الأنشــطة التــي 

تتمثــل في أغلبهــا بدراســة عينــات أو نمــاذج وتســجيل الملاحظــات، وتــرك المجــال للطالــب لعمــل 

التحويــلات عــى الملاحظــات، والتفكــير فيهــا بأنمــاط مختلفــة، وتطويــر مســتوى مــن النظريــة حــول 

الآليــات التــي تقــف وراء مــا يلاحظــه مــن مشــاهدات.

 ،)Chinn & Malhotra, 1996( ــورت ــن وماله ــة ش ــج دراس ــع نتائ ــق م ــج تتف ــذه النتائ ه

ودراســة بــاسي وآخريــن )Basey et al., 2000( ودراســة العيــاصرة )2008( في نــدرة وجــود ســمات 

في مســتوى الاســتقصاء الحقيقــي، واختلفــت في ذلــك مــع دراســة زويــن )Zoin et al., 2004( التــي 

ــا مــع  ــه، واختلفــت جزئيً أشــارت إلى توافــر ســمات الاســتقصاء الحقيقــي في المحتــوى الــذي حللّت

 Aldahmash( والدهمــش وآخريــن ،)نتائــج دراســات: الشــمراني )2012(، وعمــر وآخريــن )2015

et al., 2016( في كــون مســتوى الاســتقصاء في الكتــب التــي حللّتهــا هــذه الدراســات أعــى مــما هــي 

عليــه في الدراســة الحاليــة التــي تركــزت في مســتوى الاســتقصاء البســيط.    



مستوى تضمين سمات الاستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية للصف الحادي عشر في الأردن

196

التوصيات

في ضــوء نتائــج الدراســة واســتنتاجاتها، يُــوصي الباحــث القائمــن عــى مناهــج المــواد العلميــة 

ــع مســتوى الاســتقصاء في  ــل عــى رف ــة )الصــف الحــادي عــر( في الأردن بالعم ــة الثانوي للمرحل

ــتقصاء  ــتويي: الاس ــيط إلى مس ــتقصاء البس ــتوى الاس ــاوز المس ــا، لتتج ــة في كتبه ــطة العملي الأنش

ــث:  ــي، بحي الموجــه، والاســتقصاء الحقيق

تتيــح المجــال للطالــب للمشــاركة في طــرح ســؤال البحــث، والتخطيــط للتجــارب، وتنفيذهــا،   -

ــة. ــة علمي ــول إلى معرف ــيرها للوص ــات وتفس ــل البيان وتحلي

تعويــد الطالــب عــى التفكــير باســتمرار في العيــوب التجريبيــة، وتشــجيعه عــى التفكــير بأكــر   -

مــن نمــط، والتعميــم عــى حــالات مشــابهة، وتنفيــذ الأنشــطة بأكــر مــن طريقــة، وتنســيق 

النتائــج.

ــر  ــة تقاري ــى دراس ــة ع ــة الجامعي ــبق المرحل ــي تس ــة الت ــة الثانوي ــب في المرحل ــثّ الطال ح  -

منشــورة. بحــوث  تقاريــر  وملخصــات 
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